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)٥۸ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛‎ ۲١ × ۱۷ ص؛‎ ٦ 
٩۱۷۸ "۰۳-۸۱۱۳ 1۶ - ۱ ردمك:‎ 

١۔القرآن‏ - سورة (ص) ۔ تفسیر. 
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کرک یرل NAO‏ رکشت رلیرت رک جح ہی شرت ہج 


موم 2 


۰ © هي © ° 


عم ۶ 


7 7 لس ۰1 o7‏ 5 ے ۶ ۱ 

إن امد له نحمده وتشتعینه وتَسْتغفرٌهء ونَعوذ باللہ من شرور آنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن هده الله فلا مُضِل له. ومن يُضلل فلا هادِيَ له وأَشْهَد 
ھ٠‏ 4 ۱ 2 ہے َه ¢ ت ے سے ۶ ع ۱ 
أن لا ره إلا الله وحده لا شريك له وأَشْهّد أن محمّدًا عبده ورسوله آرسله الله 
بای ودين الحق؛ فلع الرّسال وأدّى الأمانة ونصح الات وجامّد في الله حَقَ 
جهاده » حتّى أتاہُ الیقَينٌ » فصلوات الله وسلامّه عليه وعل آله وأصحابه ومّن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 

۾ م ی 2 00 5 72 7 ۳ 

فون الدروس العلميّة المسجّلّة صَوتیّاء والتي كان يَعقِدَها صاحب الفضيلة 
شحنا العامة الوالِدٌ مد بن صالح العیّمین -رَحمَهُ الله تَعَالَ- في جامعه بِمَدِيئَة 


"٠‏ سس لاص ه مر همم 


و حوس ص 


مه م 2 2 7 ۳ 2 0م لام 7 ى ہے و سه 2 
عنيزة صباح كل يوم أثناء الإجازات الصفیة؛ خلقات فی تفسیر القرآن الکریم 
SNE 1‏ 5 کی 21 ہہ کو کے 

* مکل مَن سنا من بلك من رس اجعلنا من دون اليَحمن ءالِهَة يُعْبَدُونَ ا(ط)۹. 

2 ہے ھ۔لھ 7 د > . 62م 7 س صرق سے 

وقد اعتّمدَ رَحمَهُ الله تعال في فسیرہ لتِلْكَ السّور كتابًا ين يَدَي الطلاب ہُو 
و ب ر سے 1-0 0 ۳ م مره 7 
لوق سَنَهَ (٤۸1ه)»‏ والعلامة حلال الدين عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد 


.)5 57 /۱( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۰)۳۹/۷ خسن المحاضرة‎ )١( 


ابن سابق الڈین اضر السّيُوطِيّ الوق سنة (۸۹۱۱). تغمّدهما الله بواسع 
رَحمته ورضوانه. وأشكنهم) فیح جنایه» و جزاهما عن الاشلام والْسلمین حر 
احزاء. 

وسَعْيًا -بِِذْنٍ الله تعال- لِتعْمیم الم بتلك الجُهُود الباركة في هذا ايدان 
العَظیم باشر لقسَم العلوي بمؤسة الشیخ خد بن صالح امین ره 
واجباته في شرف الاغداد اهيز للطباعة اش لوغراج َلك الراثالعلمي؛ 
إنفادًا للقَواعِدٍ والضوابط والتزجیهات 1۳ قزرها قضيلة الشيخ رجه الله تال 
في هذا ان 

تَسْأل اللہ تعال أن بعل هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لعباده 
ون يحي فَضِيلةٌ شیخنا عن الإسلام والسلیی حر ا راء ويُضَاعِفَ له الو 
وَالأَجِنٌ ویعل دَرَجَنَهُ في هت سَهیعٌ قريب مجیب. 

وَصَل الله تسام وبازك على عبده ورسوله خاتم لین وإمام یت 
وس الأوَلِنَ والآخِرينَ» نينا مه وعل آله وأضحابه والتَّبعينَ شم بإخسان 
ٍل یوم الڈین. 

سم العلوي 
و یخرب صالح ین ار مه 
۰ ای الآخر )4٤٦ھ‏ 


. © $ © ٠ 


(۱) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (۳/ ۳۰۱). 


0 ۵ ” يل هر چ و ےچ ۰ ٠‏ 3 2 ۴ ھ2 ر ت 

إن امد لله» نحمّده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شر ور آنفسنا وسیکاتِ 
4 سم © سه س ٠‏ 3 2 3 ۸070 کے 41 
أعمالناء مَنْ ده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا له إلا الله 


سے 
ع ا وی سم 


َخدہ لا شريك له وَأشْهَدُ آن ُمدًا عَبْذّه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأضحابه 
ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى یوم این رع تنلعا کنا اعد 

ان من توفيق الله کال أن يسر لمَضْيلَةِ شَيْخِنا تمه الله بواسع رنه 
ورضوانه- تَفسيرَ سُورَةٍ (ص) في ذُرُوسِهِ العِلويّة التي كان يَعْقَدُها له بالجامع 


سے ا سوس م 


الكبير في مَدينة عنيرة. 


مه ۵ ے سم 6 دع رهم 2 ى دي | ° >6 0ہ کے 7 ى 
وقد عهدث مُوَّسّسَة الشیٔخ حم بن صالح العتیمین ا حبري إلى فضيلة الشیٔخ 
هد بن ناصر بن إبُراهيمَ السَّلَيْانء أثابة اش بالعمَل لاغداد هذا الکتاب لت 


وتخريج أحاديثه وآثارہ فجراه الله خيرًا. 


نسألُ الله تعالی أن يجْعَلَ هذا العَمَل خالِصًا لوّجهه الکریم مُوافمًا كَرْضَاتِه 
نافعا لعباییه وأن زي فَضِيلَة شََيّخِنا عن الإسلام والمسْلمِينَ خر جزاءء ويُضاعِفَ 


ت 


له الثوبة والأَجْرٌ ويُعْلي دَرَجَمَه في الَهُدِیْنَ له سَمِيعٌ قَريبٌُ. 


وصلى الله وسلَمَ وبارَكَ على ينا مد وعلى آله وأصحابه والتابعین هم 
بإحسالٍ إل یوم الدين. 
القَسمُ اللوي 
و وه رگا GE‏ و لیے )نه نس 
في مَوْسْسَةٍ الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيريّة 


و سم 


ا ۰ © هن © ° اللا 


یم ۶ و 


ال حمد لله رب العَالِنَ وصل ات عل نبا محمّدِء وعل اله وأصحابه 
ومَنْ تَبِعَهُم باحان إلى یوم الدين. ما بعد: 

قال الله تعالى: بشم الله ان الرّحيم ص وَألقرَانِ زی رک 4 قال سر © 
وعدن [سورة (ص) مَکَِة] والقرْآنُ ریم مک ومَدنن؛ وأَصَح الأقوال في ييز 
لک من الَدَن: آن ما نزل قبل الِجْرَةٍ فهو مَكُمنٌّ» وما نزل بعدها فهو مَدٌَ وان بر 


ہ_ مه كس الى ۰ 7 کے لا 2 و 0 7 
في عبر المديئة» فاد الفاصل زَّمَنِيٌ وليس مکاییّاء فما بعد اللجْرّة مَدَنيّ» وما قبلها 


قال: [ست أو ثیان ونون آيةً] والآياثُ هي عبارَةٌ عن الفواصل التي تكون 
وه وه سے م7 


ع ب عه > ورم ه ٤‏ 2 5 س ھ سم 
بين اة أو حملتين فاکش وسِمَيَتٌ آية؛ لأگہا مُعْجِرَّةٌ فان القرآن -کما سبق- قد 
تحدى الله فيه الاس أن يأتوا بحديث مثله وان قل. 


٠. 6 $ © ٠ 


(۱) أخي الكريم: إذا مر بك: (قال المفسّر)» فالمراد به جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
المحلى رل التوفی سنة ۸16ه. في تفسيره المسمى (تفسير امحلالین)» وقد جعلت كلامه رَد 
بين معکوفتین هكذا []. 


ال ٠‏ © ون © ۰ لا 


صن صم 


© قال الله عر : #بسم الله لرن کن الیم #. 
وی 

هذه البَسْمَلَهُ آي من کتاب الله یی بها في ابتداء كل سورة إلا سورَة براعة فإله 
اتیب وذلك أن لصا تن توا الضکف أَشْكل عليهم هل براءة 
یه الاتفال» أو هي سُورَةٌ مُسْتَقَلّة؟ فوضعوا فاصلا دون بَسْمَلَّة. 

أن لو جَرّموا بها من الأنفالٍ م يَضَعوا اصلاه ولو 0ھ 
یم اك علا ولکن سس ہیں ينهم تنم له مو سی نی بن 
نہب و وذلك لا یمه لو رل بین الأنفال وبراء ة لَبَقِيَتْ؛ ان الله 
تعالی یقول: ٭ إن من را کر ول وت € [الحجر:4] فلا ل تب باجتهادٍ من 
الصّحَابة علِمَ ّم کانوا مُصيِبِينَ للواقع 

وَالبَسْمَلّة: جار ورور وَمُضافٗ إليه وَصفَة؛ أئ: تَعْث. والقاعدة الْنحَویَة: : 
آن کل جار ورور لا بد له من متعلّق؛ أي: من شيء يتعلَقٌ به» والشَّْء ء الذي يعلى 
به ا لجار واللَجُرور هو العامل» وال جار والمجرورٌ مَعْمولٌ؛ ومُذا قال ناظم ا حمل: 


e‏ م رك 
لا بد لِلجَارٌ وّالخرور من التعلق بفِغل او ماه تخو مُرْتَقِيٍ 


سے 


وانستلن کل راد له عمسل كَالْبَاءِ وَمِنْ وَالْكَافِ أَبْضَا وَلَعَلّ 


حرف أَضْلٌِ عبر زائ فلا بد له من معا بفعلٍ أو بما كان ِمَعْنى 
الفعْلٍ؛ کاشم الفاعل واشم الفعول. ۱ 
ن: البَسْمَلَة لا بد ها من متعلّق» فیا هو هذا اليلق ؟ 
سم یس سي اس مسا 
آن ترا ان سی ہے رل وإذا آرذت أن اكل کان التَقْدِيرُ بشم الله ال 
وإذا أرذت أن تذبخ ذبہ بيحة كان التقديرٌ بسم الله أَدْبَحْ؛ وُذا قال ال شول پل وهو 
يخْطْب في الناس یوم التخر: ١مَنْ‏ لیب فَليَذْبَحَ پاشم | اللہ؛''' 
19۷۷۹٤٣‏ هو الفغل؛ ولذلك لق ا 
بدون شروط وأمّا ام الفاعل واسْمٌ الفعول واسْمٌ الضیل والصْدَر فلا يَعْمَل 
لا بط 


لیا 


ولق فا فقول بسم الله اة 0 
السَّبَبُ الأوّل: ال بالبداءَة باشم الله 


الست الثاني : افادة ا خصر؛ لذن تأخير العامل يفيد ا خصر فان من طرق 
احضر: تَقدِيمَ ما حقه حقه التأخيرء وقدَّرْناه مُناسبًا للمَقام؛ لا لالہ أدل على المقصود عا 
لو قدّرناه فعلا عامّا ك] لو قیل: إن ادير باشم اله أب ِء أو بسم الله ابْدَأ؛ لان 


سے 


بسم الله ابد بدا أو آبتدی ل 5 تین الفعْل الذي ابتدَأأتَ به. 
فاحاصل: نا ندر المتعلّق في البَسْمَلة أنه فعل متأخر مناسبٌ للمقام. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأیمان والنذو باب إذا حنث ناسيًا في الایمان نيدن ومسلم: 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَاَدَةٌ الأول: آنه يبعي الابتداءُ بها في لاور الحامّة؛ ويذا یبد الله مها کل 
سر إلا بات وی افو لور من لاور لاه بای اديت عن 
الرسول َك أنه قال: کل آثر ر ذي بل ايبدأ به پیشم الله هر ایدم( اریت 


محر مر ۳ 
الْمَائِدَةُ التَانية: إثباث الأَلُوهِيّة لله في قَوْلهِ: بر ال 4. 


,لا وھ 


الْمَائِدَةُ التَالَهُ: إثبات آشماء الله لِقَوْلِه: ہے آله وهذا مرد مضاف یم 
و 0 یل ےل ك مه 1 
کل اشم الله عَوَ؛ ولِهَذا يُقَسّرُها بعض المَسّرين بِقَوْلِهم: آي: بکل اشم من 


الَْائِدَُ الرَابِعَةٌ: الك بذک اسم الله ع فتکون أَسْماءٌ الله ينا يُدعَى الله به؛ 


لقوله: لر َه لاه الس اوه يها 4 [الأعراف:٠18]‏ وا ر يرك به ویستعان به؛ لگا 
عدم بين یی الأمُور المامّة 

وإذا آرذت أن تعرف مدی بَرَكَةِ هذه الَّسوية فانظر إلى الذَبيحَةِ يُسمّى عليها 
فتكون یه حلالاء ولا يُسمّى عليها فتكون حَبیئةً حرامًا مع أن الاح واد 
الآ بوخ بہا واد وکا ال وا ڳار الم واج کل شيء اج 
لکن ١‏ فقدت ا وات مد لاض آخلهاه فاذا 2 سَمّيَ علیها صازت 
ظبة. 


مه 4 


۰ مه م و28 ءه 55 ۲ 7 وي راہ ی بک۔ ر 8 ي ‏ م 
وإذا آتی الرجل آهله فقال: «بشم الله اللهع جنبتا الشيْطانَ» وجنب الشیْطانَ 


(۱) أخرجه الامام أحمد (۲/ ۳۹۹ من حدیث أب هريرة رَعَن بلفظ : «بذ کر الله». 


ےار گو وومةه یھ د" . کے كس هعد نك ةن ۶ھ (0) ا . رع يع : 
ما ررَفته نه إِنْ در بيه ولد في ذَلِكَ 1 یره الشیّطان با" وان ۸ يسم بهذه 


اة كان عر ضة لان بات ولذه بالشیطان وت به. 
9ے رو ر : شش م ٥ص‏ ل » o‏ دوم مي عي رے م 
الفايَدَة الخامسَة: إثبات الرَحة لله تعالى في قوله: رن ليحي ٭ وأنّها رحمة 
مه مر حم ۶ یھ ی مه مره 1 
PRN‏ کن x‏ 0 وه اوس 5 
الْمَائدَةَ السَّادِسَةَ: إثبات الأشاء الثلاكة لله وهي: الله والرّحْمن والرَّحِيم. 


٠. © © © ٠ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب التسمیة على كل حال وعند الوقاع رقم »)١5١(‏ ومسلم: 
كتاب النکاح» باب ما يستحب أن يقوله عند ا جماعء رقم (575١)؛‏ من حديث ابن عباس 


صھسہ روہ 


سورة ص( الآيتان )۲۰٠٢‏ 10 


ھ الآيقان )٠١١(‏ و 


اس ۰ ۵ هي © ° » 
© کال الله عَرَهمَلّ: «ص والفران ذى الک (رن) بل الین كفروأ في عرق شقان 4 
[ص:۲-۱]. 
۰ 6 هي © ° 


قال سر رد اله أَعْلَمُ ِمُرَادِهِ به] وذلِكَ لأن کَلْعَة (ص) حر 
هجا لایدل عل معّی ىالل ال 

فذهب جاعَة من العلّاء إلى أن هذه الثروق الهجانِية التي ابنِئَتْ بها بعش 
الشُور رمو إلى معا ٣‏ رت آنه منایبٌ. 

وذمب آخرون إلى اها شماء من أَسْماءٍ اللہ أو من آشماء الرّسول پل 

ودَّهَبَ آخرون إلى ما ذهب إليه الس رنه باہا يجْهولَة الى لا ندري 
ما معناها. 

ولكنّ لول ار جح ما ذهب إليه إمام رین عَهدوِ؛ جامد رداک( 
أن نقول: ليس فا معتّی؛ وذلك لأنّ الله تعالی یقول: رل بد روم ] همین ©( عل 
َلك لت کن من الْمنذِرت 9 بلسان عر مین © [الشعراء :۱۹۰-۳ واللسان ار 
لا يثبت معتى يذه روف الِجَائِيّةه وعلى هذا فتكون هذه ا حروف الهجائيّة مثل: 
فاق ص, الم وما با لیس فام ل لات 


(۱) آخرجه الطبري في تفسبره (۲۰۹/۱) وانظر: تفسبر ابن کثبر (۱/ ۷۰). 


ذَّن: ليس ا معنّى في القُرّآن؛ لأنَّ لت باللّعّة العريية. 

ولكن يُشْكِلُ على هذا القَوْلٍ مع رُجُْحایه لَه یفتضی أن يكون في القزآن لیات 
لَعْوٌّ لیس منها فاؤِدَۃ! 

وَالَوَابُ عن هذا أن نقول: هي ليسَت لَعْوًا في سياقِهًا؛ فنا جاءت لمغرّى 
عظيم» وهذا المغرّى آنْ هذا لقن العظیم الذي أغجز وا 5 وأمراءً البیان 
یکن وف را عندهم عض یقولوا: ن هذه اشرو فويل كان 
بال روف التي یتکون منها كلامهم. 

ال الذین ذمبوا هذا الب رد ذلك انقلا كاد تری سی وء 


بحَرْف مِجَائِيٌ إلا وَجَدْتَ بعد هذا ا مرف ذِْكْرَ الفزآنِ: «الَمَ (ج) تلك سیب و 


سح گم سم 


ریب فہ هُدى فی 4 1البفرۃ:۱-٤]ء‏ 5 © ال اه الا هوالع الق © بی ع 
الكتب بالق مصیفا ما بین يديه وال اند والاخیل 4 [آل عمران:0۳-۱) #المص انا 
کت آل الک فلا یکی ف صنركه حرج مه لدد ہو وَوَكْرَى میت 4 
[الأعراف:١-٥]ء‏ #اكر لی ءاینت الکتب اکم € [يونس:١].‏ 

فل سَورَةٍ مَبدوءَة هذه ا روف الِجَائّة يأتي بعد اروف اهجايية ذكر 
رن ما عدا قوله تعالى: ال (رت) عبت الوم ©) ف آذ الأرض وهم مر بعر 
غلبھم سيغلبورت # [الروم:۳-۱]) وال 60 اح الاش أن 0 أن رلا ءامکا 
وهم لا يفْتَمُونَ4 [السکبوت:۲-۱]» ويمكن أن تجاب عن ذلك بأن یقال: 

o 7‏ ماما رهم کت که 
فلأنّه ذَكَرَ صفةَ عَظِيمَةٌ من صفاتِ مَنْ تمسّك بالقزآن وهي الصَّبْر على الأذى في 


ذات الله. 


سورة ص(الآيتان ۰۱۰ ۲) ۱۷ 


وم اللَايية: ار ا عبت الوم 4 فقد ذکر شيئًا من خصانص الوخي» وهو 
لالب فاد کون ات فلا ان وستغلب اق بشع سنین» من الام اتی 
لا يَعْلَمُه إلا الله عَريَيَلَ وهو من خصائص الوَخی» وسواء كان هذا الْجَوَابُ سديدًا 
مقبولا أم لم یکن: فان اناور لا حُكْمَ له 

قال الله تعالى: #إص 4 تقول فيها: (ص) حرف مِجَائیٌ ليس له معتی» لكنْ 
جيء به للإشارة إلى أن هذا لقن الکریم الذي أَعْجَرَ العرب كان من هذه الحروف 
التي يتركّبُ منها كلامُهُم ۱ 

وان ذِی الیک 4 الواو هنا: : حرف قَسَم؛ + وضذا جرّتِ الكَلِمَة التي بعدها 
(القزآن)ء والواو حرف قسَم لا گذخل إلا على الاسم الظارء ویر معها فغل 
القسم بخلاف باء الق + فنا تخل على الاشم الظاهِرء وعلى الصَّميرء ويذْكرُ 
95 وتذشل عل کل اسم. 

قال الله تعالى: # وأقسموا راقو جَهَدَ تیم € [الانعام:ه. ۰ فَذْكِرَ معها فغل 
القسم» وتقول: ٢ی۶۶‏ آو افيه به فلت فهنا دَخلت على الضمر. 

ما النّاء فهي أخصٌ آدوات القَسَم؛ لا تدخل إلا على لفظ الجلالة (الله)» 
ولا یذ مَعَها فعل القَسَمِ» وقیل: تدخل على لفظ الجلالة (الله) وعلى (ربٌ) قال 
ابن مالك: (وَالنَاءُ لله ورب وآکثر ما ية سم الله به الواو؛ وذلك لأا الأكثرٌُ على 
لسن فجاءت الأكثر في القَرآن. 

فان زی اللہ 4 : «إذى 4 بمَغنی صاحب» وهي عَرُورَة لکنها مرَورة 
با حرف نيابة عن الكَسْرَة. 


لقن ذو ذِكر؛ ي: ذو بیان للناس» يذَكرُهُم گر ون ۶ ذو شرف 7 

ورف من يعمل به؛ قال الله سْبَحَلَُوَتََكَ : « واه ایک لك ولیک وسوک تلود 4 
[الزخرف:44] فهو ذکر: یذکر به ما نفع الثاس في معاشهم ومعادهم» وذكر: يتذّكّر 
به لاس ویتعظون به» وهو آغظم موعظة وذکر: أي د شرف لمن مَسّك به. 

قال المفشر ةا : [وجوات هذا القسم دوف ]إن قال امسر دا 
وجوابٌ هذا القَسَم؛ مین م الاوك رات اك لم رقم 
کے رام راک علیه, وصیفة؛ لكل قسم لا a‏ كان 
الم عليه هو جوابُ لس 

إذن: لا بد کل سم من جواب. وا وَابُ إن كان مذكورًا فهو مَعْلوعٌ وان 
كان تحذوفا فيعيئه السّيّاق. 

قال تعا ی: بس ار مرحم خیش (النور:٥٥]ء‏ الجَوَابٌ 
هنا مذکور لین مر آمرتهم 1 رح 4. وني قوله رال 525 ب وري للبْعشنَ € [التخابن:۷] 
مذکوڑ جواب ۳ هت 

وی هذه الایة قد وجد لسع به والصیقَة وان زی ار ) والقسم هو الله 
تل بقي اَم عليه وهو جوا لس يقول المفشر مه :]ان علوات: 
وتقديثة: ما الأ مر کیا قال ار مك من تعد الآخجَة] وحَسَبَ هذا القدیریکون 
جواب القَسَم اة مَنْفية گرا لک كي قال كناو مك من داف المر أن 
الإلِهَ واحد» وهو الله. 


وهذا التَّقْدِيرٌ الذي ذكره امسر مان لا يتعيّنُ؛ يعنى لو قال قائل: التقَدیرٌ: 


سورة ص(الآيكان ۰۱۰ ۲) ۱۹ 


القرآن ذي الذُر إن هم لواح لو قال قائل هكذاء حصل به ما حصل من قَوْلِ 
امسر رحَاَة: ما الأأئر كا قال کار مكة من تعدد الافة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا اقم لا يحتاج إلى جواب؛ لأن جوابه 
مَعْلوم منه؛ کقوله تعالى: لا فی یور تمه ا ولا آقیم باس الم © سب 
لاضَنْ أن نم امه [القيامة:1١-]»‏ وقوله تعالی: مج ) ولال عثر (0) وان 
ولور © ول إا بر © هل في ذلك سم یی جر الفجر:۰-۱] جواب القَسَم 
ذوفّ فیکون الم به متضَعنا للجواب كيف یکون متضمّنًا للجواب في هذه 
الجُمْلة القسمية وان زی اللکر 4 ؟ 

يعني کُم قد گرم بهذا لقن الذي من مله ما گر به آن الله واه ون 
ذهب ابن القَيّم ره في کتابه (التبيان في َفسام القَدْآن)"" إلى آن القَسَمَ أحيانًا 
لا تاج إلى ذِكْرِ اجوَابء بل ولا مُحْتاجُ إلى تَقَديرِو؛ له يُعلّم من السّيّاق سم 
عليه. 


ہف 


قال الله # بل ايبن كفرواً في زنر وَشْفَاق : بل 4 هنا للإضراب» 
كيه ن 4- وانتقاليُ؛ فَالإبْطاليُ إبطال ا قد سبق كأنَّه مَسَحَهُ وأتى 
یه والانتقالي قرا ل سَبَقّ» لکن انتقل من شيء إلى آخرّء وما قبل هذا الاضراب 
يبقى کیا هلال 

1+ بل أل كقروا) من أَهْلٍ مها وتقیید الفشر وان 
للذين کفروا بِأَهْل مَك فيه نَظَرٌ والأؤلى الأخذ بالعموم؛ ولوك هذه الطريق؛ 
آعني آن 2ن ا أن کیا ا لیس مس ولا کت وذلك له تفص في 


سے 
ر 
ت گم 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠١‏ 


التتفسيرء الماح وم وبي او ہیں 
ما إذا ل يَقَمْ دلیل على ذلك فالواجب الخد بِالعُمُوم؛ لأنّه عم وأكبرٌ معنی 

فالذين كفروا مر من أَهْل مَكَة وغيرهم إلى یوم القیامَة في عِزَّمِ» ولكنّها ليست 
عة عَلَبَةِ کالعزة التي في د وله تعالی: #و له لْمِرَُّ ور شوله. مه منک € [النافقون:۸] 
وتا هي عِرَه فة وکترياء وعناد؛ وذا قال اسر ون ور وتکبر 
عن الایمان] وهذه العرّة مَذْمُومَة؛ لاگہا ره منم صاحبّها من قبول الق وأماالزة 
لني هي يضر فهي ی لصا اہ وينه فزق كبر 

قوله: لف عرق وَشِمَاقٍ * يعني مُشاقة؛ فالسَّقَاقٌ مَضْدر شاف کقتال مَصُدر 
اء والَمنى: مُشَافَة لله ورسولِه؛ قال اله تعالی: ذلك به عاق 62 
[الحشر:٤]‏ وهنا قال اف رل [خلاف وعَدَاوَةٍ لبي کر ] وهذا أيضًا فيه تَظَر؛ 
لاله حص اشقا بالبّيّ مع أن لکافرین يَُاقُونَ الله ورسوله فهم نيد 
وكِبْرِياءً وي ومشاقة لله ورسوله؛ يعني نم مجانبون ما أَمَرَ الله به ورسوله كأن) 
يكونون في شِقٌّ» وما جاء به اوح في شق آحَرَ 

وربا يقول قائل: 4 نم أيضًا في شقاق فا بینهم» ولا یب الهو فان الله تعالى 
قال: سهم جیا وقوه شی € [الحشر:4١].‏ 

من فواند اایتین بن الكريمتين: 


8ئ م و 


الْمَائِدَةُ الأول: وس بل بحزف تكلم به با روف العربَة 
التي ناش يها رکب منها کلامم ِقَله: وت" رالنان زی الل 6 
الْمَائِدَةُ الَائیة: قضيلة ال آن وشرفه؛ حيث أَقْسَم الله به» ولا يقم الله 


إلا بالشَّْءِ العَظیم. 


سورة ص(الآيتان ۱۰ ۲) ۳ 


6مس م و 


المَائِدَة الَالَةً: جواژ الإقسام بالقزآن» من آين یو حذ؟ هل یو خذ من الزآن؟ 

هذا خطاً لیس في القن دليل على جواز لاسام ال لا الله تعالى يفم 
با لا جور أن بقس به المَخْلوقٌ؟؛ كقوله تعالى: سس وھا [السّمْس:١]»‏ طول 
ذا یک © [الليل:1] فإذا سم الله , بء فاه لا یلم أن يجوز لنا الاقسامْ به؛ ان الله 
یم بها شاء لکتنا تفم بالقرآن بدلیل آشر لا بهذه ال وهو أن القرْآن کلام الله» 
فهو صفة من صفاته» والاقسام بصفات الله جاؤڑ. 

الْمَائِدَةٌ لك عه: ن القرآن ور على الوجوه التي دگزناها في معنی له فهو 
ری وم ہہ وهو زک گرب اسان وحم وهو ؤكر بال به اف 
وهوذ» ر لله يتعبّد لله تعالى بتلاوته کا يتعبّد بغبْرہ من الأذکار؛ مثل: لا له إلا الله 
720ھ 

لْمَائِدَةُ الحَامِسَة: بیان ما في تفوس الکفار من ا حَميّة وله الباطِلّة؛ لول 
OE‏ 

الْمَائَدَةٌ السَادسة َة: ن الکفار لايَسكُتون على کفرهم ويَسْتَمِرُون في طغیانہم 
هم بل يُحاولون أن يَصُدُوا عباة الله عن دين الله؛ لاگهم في شقاق دائ يُشاقون 
الله ورسوله. 

الَْائِدَةُ السّابِعَةٌ: أن لنا أن نقول: ال ده سوب 
اه أو مع سول أو مع ور لول وهم ال أو مع أنباع سول عُمُو 
وهم المُؤمنون» فَهُم في شِقاقٍ دائم مع احق. 

‘e ©© © ۰ 


م الآية(؟) و 


لس ۰ ۵ من © ۰ سا 


© قال الله عافیل: کر اُھلکا من لهم من قن فتادوا ولاتَ حِينَ مناص # (ص:۳]. 
° رن ۵ ۰ 


قال تعالى: لگ هلا من هم ين زنر قالالفسر وله [9كر» أي: كثيرًا 
ملكا ین تلهم ين قزنِ 4 أي: آئّة من الم الما ضية] قوله: #كر اھلکا٭ فدر e‏ 
می كثيراء وعل هذا نکون كم کر وهي في حل صب على اپا مفعول 

مقدمٌ لاملا وین تلهم 4 متعلّقٌ ب(املکا ۹ء و من ر یز لكر #؛ لذن 
ور سم مهم تاج إلى ریز؛ آي: ال ٿيءِ پبينها ود میاه فلو قیل: کم أَمْلَكُنا 
من قبلهی م یتبان الكلام؛ ماذا أَهُلَكَ؟ فإذا قال: من فرنٍ ‏ تبينَ الکلام؛ وضذا 
نقول: إن من رن که یی ل «اكر» روز بین 4. 

وکر آملکا بن تلهم 4 أي: من قبْلٍ لكَُارِ الذين كانوا في عهد لبي يك وقوه 
من رن 4 أي: من أمّ» والَعْنى : أن لله هل كثيرًا من الأمَم قبل مولاء ومَنْ أَمْلَكَ 
كثيرًا من الم قبل هؤلاء فإنّه حَرِيٌ أن مك هؤلاء. 

لكر إهلاك لام السَّابِقَةٍ كان بَذاب من الله وإهلاك المكَذَّبِين لرسول الله 
يل كان بأيدي الوم فا لروبُ والقتال الذي دقع بينهم وین الول وك كان 
عَذَّابَا لهؤلاء الکَذْبنَ» وكان على , ااا 


ل لب 


کرات نهد اه لوسك تون ھا نید وت کت تور 


سورة ص(الآية ۲۰ ) ۳۳ 


قد 


ظر< م _ عدي کر 27 او ےہ ہے ر رس م2 و م 

ممیت ) ریْذهب غيظ قلوبهم یوب الله عل من یئاه وال عل حم 4 
[التوبة:6 ۱0-۱] ولا شك أن عذات الاعداء على ید النبی عَسَمواسََم وأصحابه 
آشفی لصدورهم ما لو كان العذاب من الله سُبَحَلَه وال . 


وهذا شىء مُشامَّد؛ إذا كانت عَلبة عَدُوّكَ على يدك كان ذلك آشفی لِصَذْرك 
71 أ ے‫ e 2٤‏ کم ٠ o£‏ > و 
واحيا لنفسك واقوی واعز یما لو اهلکه الله بعذاب من عنده؛ فلهذا كان هلاك 


س 
کے کے 


الکذبین لرسول الله للا على يد الرَّسُول اة وأصحابه. 


قوله تعالى: من رن ادا 4ء الضَائِرٌ تَعودُ على الالفاظ باعتبار لفظهاه ويجوز 
أن تعودَ على الألْفاظ باغتبار معناها؛ ألم تروا إلى قوله تَردَوَتََكَ: « ورن ان مِنَ 
۶وہ ر صرح سامير ه ۳ حم ےه 2 ترش .722 
الم منت الوا 4 [ا حجرات:۹] قال: اف لوا که وم يقل: اقتتلاء لو قال: اقتتلا لكان 


الض مه عائدًا على اللَّمْظ «طایمان که ولا قال: توا ۹ صار عائدًا على الَعْنى؛ 
لان الطائمّة جماعةٌ. 

إذن: قوله: #مَنَادَوأ» أي: القَرْنْء فأعادَ الضمی عليها باعتبار الَْنی. 

5 7 0901 0 تج 7 س 72 

وقوله: #متادوا يقول المفسّر يََلنَُ: [حينَ تژول العذاب مهم] ولكن نادوا 
مَنْ؟ هل العْنی نادی بَعْضُھم بعضا؟ يَسْتَغيث بعضهم ببعض؛ أو المغنى أن 
ناوا الله؛ آي: دَعَوْه أن يُخِيتّهم» أو الَعْنى أله حصل منهم الامُران؟ 

القاعدة عندنا في سیر متی كان الَف صا لمعن فأكثر فإنَّهُ مَل عليه 
جمیعا» وعلى هذا يكون (نادَوًا) تححْذوفَ المفعولٍ من أجل الَعْلوم؛ أي: إن بَعْضَهم 


ہن ار تی ot N‏ 
ينادى بعضا: يا فلان أغثنى آغثنی» وكذلك ينادون الله؛ لآن الله تعالى يقول: ٭*فَلما 


رأواً باستا الوا ءامنا بالل وحدهء 46 [غافر:٤۸].‏ 


صم 


ولکنْ قال الله تعالى: توا رات حِينَ ماص 4 لات: (لا) التافية زیت عليها 
تاء التَأنيث لتَأنيث اللفظ كما زيدّت تاء الائیٹ في (رَبَتَ) وفي (ثَمَتَ) لتأنیت 
اللفظ؛ تقو ل: رب رَجُل آقیثه وتقول: ریت رَجُل لقیته» وتقول: قام زيد ثم قام 
عَمْرّو وتقول: قام زيد ثُّتَ قام عمرّو. 

فإدّن: هي (لا) النافية زِيدّت عليها تا التأنيثِ؛ نیت الفْظ فتضبح 
(لات)» و(لا) النافية تَعْمَلُ عَمَلَ لیس واشمها مذوف في هذه الآيّة» وحَبڑھا: 
لين ماص € والتقدیر: [أي: یس الحينُ حينَ فرار] فسّرّه اسر رها َه بالمعنیء 
فعليه تكون (لا) بمَعْنى (ليس) واشمها تخذوف تقدیره الحين» وخترها موجودٌ 
وهو قوله: ین ماس 4 والغالب أنْ عَبرَ(لا) يكون زمانًا؛ نحو: لات حِينَ» ولات 
أَوَانَ؛ قال الشاع_ () 

نیع الب اة ولات سَاعة مَنْدّم ۳ مرت متفه وخیم 

يع وات الساعة ماع مندّم. 

مه ام ےہ و ی دا ۱ E‏ 0016" 

وقوله: #ماص # الناص: الفرار والنجاة؛ يعني: لیس ا حین حين فرار ونجاة؛ 
لأنّه بَعْدَ نزول العَذّاب لا نمع تَفسًا إيواثها. 

قال الفشر یدنه 2: [أى: مش انح رای وله زا ی ئن 
ی د وٴا)] وعل هذا تکون في ل نب 02091 
دائمًا في حل نصب؛ د يعني: نادّوًا في حال لا مناص هم وم ومُذا قد 


۱ عه 


(۱) ینسب إلى محمد بن عیسی بن طلحة بن عبید الله» ویقال: مهلهل بن مالك الكناني» أو رجل من 
طيء. انظر: شرح الكافية الشافية (۱/ “51 5)» وشرح ابن عقيل (۰)۳۲۰/۱ خزانة الأدب 
للبغدادي (5/ ۱۷۵). 
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شر ردا ل: [أي: انوا وا خال أن لا میت ولا مکی | 
هذا ما قدرہ امسر ردا پل في حملة «ولات جين ساس 4 أي : ہا حا 
ی بحال مُناداتهم» ولكن يجوز أن تكون اسْيْنافية؛ فنادَوا را 


ے عجر آن 
هذا اوقت ليس وقت مَفرٌ 
والقَرق بين قَوْلِنا اْيَئْنافيّة أو حاليّة: آلَه إذا كانت حال صارت قيدًا للمُناداة؛ 


يعني: نادّوًا في حال لا يَنْفَعْهم فيه النداء» وإذا كانت اسْيَْنافيَةَ تكون مُنْمَصِلَةَ من 
حيث ال عما قبلهاء فیکون الله قد بر انبم نادؤاء ثم أخبّر بأگہم في حال ليسوا 
متمَکنینَ من الفرار. 

قال اسر وَحلَه: [وما اعت يم كُمَارُ مَكَّة] وهذه الثَمَرَةٌ من ذکر أن الله 
سو جج س دی : بذلك هل مک بل كذّبوا الرّسُول وا 
70 ۶ٰ9 9 ون کاهر؛ وکل 
وَضْف يُنْفْرٌ الاس عنه وَصَفوه به كله وم يَعْتروا یمن سَبَیَء بل زادوا على هذا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدة لول تسلية الرسول عَيَواصَكمَالمَاغ في أنَّ الله تعال أَمْلَكَ المكَذّبِين 
قبلهم فحريٌ أن یلك مولاء وقد ییا آثناء التَفُسير أن الله تعالى اَمْلكَ هؤلاء لكِنْ 
عل الرّسُول لا وأصحابه في الوا التي انتصر فيهاء وقلنا: إن هذا اضر 
و لبد ابع من اضر الذي يات به الله من عنده؛ لذن الله يعدب هو لاء بأيدي عباده 
منت وحزبه. 

ای الثائةً: تخذير هؤلاء الكَذينَء وآئہم لن نزو الله في تَيْء کی لم ُجزه 
من مهم من کان قبلهم من الات الى أفلكت گر هگا ین قلف ن 


6ص ےو ےت سير نا ر9 و ام و و ¢ ے ۶ ت 
لایدة الثالثة: أن التکذیب للرشل كان كثيرًا؛ لان إهلاك القرون إنما کان 
سب تكُذييهِم» فا گثرت القرون فلار ذلك نیت لیب آي إذاکثرزت 
ی یس 


القرون المهلكة. كان لازم ذلك أن يكثر التَكُذِيبٌ. 


مم 


و ھا و کا و یی ہہ مو اود ئک 11 7 4 4 
لاه الرَابِعَة: بيان قوّة الله وعَظَميه؛ حيث أَهْلك أما كثيرةً وقروئا عظيمَة: 
قال اللہ تعا ی: # اما عاد فاس ڪرو فى الاض بر ال واوا من شد متا ہو اور 
رو آرک الله ای هم هو ود ل ل واوا ایتا تحدُوبت (۳) فازسلتا علي 


رھ 
رحا صَرَصَرا ف ف یا ات ب يمهم هزاب الى ف للم لديا که [فصلت:6١-5١]‏ 


ے 


فين الله رما أن الذي خَلَقَھم آشد منهم قَوَّةَ وأنّه عم بها هو أطف الأشياء 


ما امسَة: أن الأ مم اهلك إذا نزل ۔ بهم العَذَابٌ لم یَستفیدوا من الاسْتغائة 
اله ولا اقيسوم لقوله: وا ادوا ولات جين مناص # يعني ليس هناك فِرارٌ من هذا 


۰ 6 $ © ٠ 
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و الآية(٤)‏ و 


| موص ۰۵ 8 . ما 

© قال الله عَرَتَل: وبوا أن جام مدر منم وقال آلگفروت هلدا سح رداب 4 
[ص:٤].‏ 

نو ون وا 

قال الله تعا ی: ٭ و جوأ أن جام مر تب 4 العَجَبَ يكون له سَببان: السَبّب 
الأّل: الانکاز والسّبَبُ الثاني: الاشتخسان يعني يقال: عَججبَ من کذا؛ أي: 
اشتحسّنه» وعجب من کذا؛ أي: أنکرہ فهو شَّبِيهٌ بأفعال الأضداد؛ لأنَ في اللعَة 
العو ات لعل ای ود تسّی عند عله العَرَبيّة: الأضداة في اللّكة. 

فالعَجَب تا یکون استخسائد وتارة یکون اشتنکاژا» فقو عاس نات 
كان النبي و يجه امن في تنعل وَتر له ". ا مراد بالإعجاب هنا الاشتَخسان» 
وفي وله تعا ی: وبوا و وا أن جآ ہم مزر هذا عجَبٌ اشتنکار ورد ولیس عَجَبَ رضا 
بسن وهذا نظيرٌ قوله تعال في سورة ق: بل يبوا أن جاءهم مُنَذِرٌ مِنْهُمَ مَمَالَ 


ن هاذا نَع عیب € [ق :7 ]. 
9 يبأ أن جاده منذٍ يم 4 أن مَصْدَرِيّة على تقدیر ‏ مِنْ؛ أي : عجبوا من 
أن جاءهم» وقلنا: لا مَصْدَرِية؛ لأنّ ما بعدها ول إلى مَصدر؛ أي: عجبوا من 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل رقم »)١74(‏ ومسلم: کتاب 
الطهارق باب التيمن في الطهور وغیره» رقم (۸٦۲))ء‏ من حديث عائشة وَدَلبََعََها. 


1 4 وو ۳ ووه 2 ۰ ت 
وقوله: «ّدْرٌ4 النذر: هو خر با حبر للَخْويف؛ ويذا نقول: إنَّ الإنذاَ 


0011 ۳ و ۰ و س وھ كر ۷.- 20 وت 
حَبَرٌ مقرون بتخویفی» والنبی ہل كان مُنْذِْرَاء وكان مُبَشُرَاء ولکنٌ الكَمَارَ یلیق 


و سے 
ہم ہی۔ےہ سردو وہس ہ 1 ےو قرف ی 
ہے 


بحام الإنذا قال تا ال: زر بأما يدا من لته ویر المژمییت لین 
َصَعَلورے لمحت 4 [الکیف:۲] وَالتَبْشِيرٌ يكون للمُؤْمِنینَ وهنا قال: وبوا آن 
عم میرم 4 لأن هذا هو اللائق بحالهم. 

وقوله: يتم 4 تسا وسا فهو منهم جِنْسَا؛ لأنّه بت ول ینز الله رسولا 

رک رص 1 سے عن رف 5 ° کے ےھ ۰ 
على البشر من الملائكة» ونسبا؛ لانه من قریش فهو منهم جنسًا ونسباء ومع ذلك 
عجبوا. 

ا و ر وو “٠ o‏ و س ۶ تھے ےه 

قال امسر ملد [رسول من آنفسهم ينذِرُهم وموفهم النارٌ بعد البَعثِ] 
أي: بعد أن يُبعَثوا [هو اي فا عجبوا عَسجَبَ اشتنکار ورّفض ورد مع یم كانوا 
يَصِفون الرَّسُولَ پل بالصّادق الأمين» ونا جاءهم بالرساة صار كاذبًا خن 
-والعیاذ بالله- إذن مُعادائهم له ليس لشَخْصِهء ولكن ا جاء به. 

: ےہ مجح ے مب مه 3 ره رم 2ه 7 

قوله تعالى: وال آلکفرون 4 فيه وضع الظاهر مَوْضِعٌ الضمّر» ويكون الكَلام 

2 ر 3 ۳ 0 6 ےت 

لو اي بالضعر: وعجبوا أن جاءَهُم مُنْذِرٌ منهم وقالوا: هذا ساحر گڏاب» لکن 
قال: وال الكفرونَ ¢ والفائدة من الاظهار في مو ضع الاضمار: 

أَوَلا: ٭ الخاطب؛ لن الکلام ادا تا وجب للسَامع آن ۳ 
بخلافِ ما إذا كان على تسَق واحد؛ فقد يأتيه الوم لکن إذا اختلف اه 

ثانا : التَسْجِيلٌ عل هو لاء بالکفر؛ ۳ لو قال: وقالوا هلا ساحر کذات 
ل عرف حُكْمَهِمء أَمّا إذا قال: وبال کرو 4 عرفنا أَتہُم کافرون. 
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ثالثا: أن الحامل لهم على هذا هو الكُفْرء فلا يعد أن يأ من عَبْرهم مثل ما أتى 
منهم؛ لأنَّ ال واحدت فمتى وُجدّت هذه العلّة حصل العلول من أي شخص 
کان فهذه فَوَاِئِدٌ الاظهار في مواضع الإضمار. 

#وقال الكفرونَ هلدا سح رک اب 4 يشيرون إلى الثذر منهم» وهو الرشول ٹا 
سول مرک داب 4 جمعوا بین وصفين دمیمَین: ساحر؛ لاله يبي عقول لاسء وکذاب؛ 
لأن ما جاء به كَذِبٌ غيرٌ مطایق للواقع. کر ون یواسم الذي هو 
أُصِدَقٌ او صار عندهم كذَابًا. 

وم یقولوا: كاذبًا؛ لأنَّ كذَابَا تکون صفةً للعتَصفب بصفة الکذب. کا تقول 

فهم قالوا: ال ساحرٌ لو تأئبرہ ره عل ساییه؛ الول وك كان إذا یع 
لاس قراءته تادر وا مها ترا عظيمًاء وكانت التّساء والصَّيْانٌ تَمعون إلى بيت 
ول يك ليمَعوا قراءته؛ وكانوا یتأثرون بہذہ القراءة» فكان كُمَارُ فرش 
NS‏ ا وا ة تأثيره فيهم؛ وکذاب؛ 
يعني : :أن ماري ۰ 9 س0 حَقيقةً له» والكاذب هو الخ بخلاف الواقع؛ فَكُلٌ 
من أخبرك بخلاف الواقع فقد کب 

من فوائد الآية الکر یمه : 

وس ۔ 75 2 4 

ی الاول: في هذا دليلٌ على مه فریش الذين كذّبوا الرَّسُول كَل 
واستنكروا ما جاء به» ووَجُهُ ذلك آنه م يأتهم أَحَدٌ غريبٌ عليهم لا في جنسه ولا نی 
تسبه» فالذي جاءهم جنشه بر مثلهم ونَسَبّهِ منهم؛ من قُرَيْش» ومع ذلك يَعْجَبون 
اسْتِنكارًا ما جاءهم. 


لاه الثانيٌ: إقامة الب للرسُول ی على هؤلاء؛ لِقَوْلِهِ: مزر يعني لقد 
أقام عليهم اج بالانذاره وقد قامت اححجَّة للرسول كك بأنّه لم يُمَرّط في رسالته. 
بل اندر وقام بها قام به من البّلاغ. 

لَْايِدَُ الثَالَُِ: أنَّ هؤلاء الذين عجبوا اشتنکازا كُمَارٌ؛ وله تعالى: #وَوَالَ 
الْكفرونَ *. 

الْمَابَدَةٌ الرابعة ُ: أن گُل من قال مثل قولهم وعجب مثل عجبهم فان كافِدٌ؛ 
من أي جنس كان فيو ال 

الْمَائَدَةٌ ا حامسة: بيان قو ة تأثيرٍ كلام الرّسُولٍ یله في نفوس القوم. لَِويِم: 
مدا سج4 والسَاجر یور فی الَسُحور. 

لا سَاوسَة: كَذِيهُم في وضفی الوَّسُول عَاكَکاوَلککخ؛ حیث قالوا: إِنَهُ 
سس ود و جر دا وس 

لا السَابعَة بعَةً: أن أعداء الرْسل لا يعاد وتم عداء شَخْصِيًاء ولكنّهُم يعاد وتم 
عداء اح السائة. 

ويتفرّع على هذه الفائِدّة: آن الكافرينَ سیکونون أعداءً لکل من يم الرَسُولَ» 
کل من اگ ارس ول کات اعدا من الكافرية رات تک علی ذلك 
تَسْلِيَةَ من وَجَدَ عَداء من آعداء الله لتَمَسّكِه بکتاب الله وسَنَة رسوله» انه يقال: هذا 
العداء الذي حصل لك قد حصل لن هو خی منك؛ فلا تَعْجَبْ. 

لا انام آن أعداءَ الوْسل بل أعداءٌ الرّسالَة یلقن آلقاب السوء 4 

من تمك بالشَّرْعه یضعون ألقاب السُّوء لكل من سك بالشَّرِيعَة؛ لِقَوهِم: هلد 

سح ر گدَابٌ ۹. 
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وقد حصل هذا؛ فإن هل التعطيل مثلا يَصفون أمْلَ الإثباتِ من السَّلّف 
ام مه شمه نله رعا وغاءهوما أشبه ذلك من ألقاب شود من أجل 
اھر رتا توافت أن هو كه ی يضعون القات ار ار ئآ وعدا 
هذا الق الذي وضعوه للمُتَمَسّكنَ بتريعة الله یدق عليهم هم 

لمکم قول النافقیتَ في الرّسُولٍ هللا وأصحابه؛ قالوا: ما ری 
مثل قرانا ع لام آزغب بطونه ولا أدب السا ولا أَجْبنَ ند القاء ین مولاء 
الق اء" » وهذه الأوصاف الثلاكة تنطبق عليهم هم فهم أكُذَّبٌ لاس آلشتاه وأجین 
التاس عند اللّقاء» وأَرْعَبُ الاس بُطونًاء وليس هم هم إلا بطو م 

الْمَائَدَةٌ التاسعة: آن هؤلاء المكَذَِينَ للرشول ی مهللا لم يقيمو اعليه 
حُجّة فيا كذّبوه فيه ولیس عندهم إلا السب لیب وهذا يدل على صعب مج 
من بارا 

فإذا وَجَذْتَ الذي ناوَأكَ ليس عِنْدَه إلا الضرَاخْوالعویل ولَطْمٌ اد وتشف 
الشغْر وما أشبه ذلك فاعلمْ أنه ليس له حُجّة ِا رید أن یوش عليك؛ لعلّكَ 
نهر ولا فصاحب الحجة یی بحجته بكدوء وبدود إِثارَةء ما ان ویشتم 
یور فن هذا دلیل على اله مهرومٌ وتَخَْذولٌ. وأنّهِ يريدٌ أن تخد من هذا السلاح 
هربا وكلَصٌا ًا هو عليه من الصيتق الذي عجز أن يدقع به مج ضوع -- 

یہ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۰9۳ وابن أيي حاتم في تفسيره (٦/۱۸۲۹))ء‏ عن ابن عمر 


07ک 


م الآيةره) و 


أ د ° هي © ° جه ا 


کے کر کر کم صے 


© َال الله عجر: ‏ لاه لھا وَمِنا إن هدا لی مات 4 (ص:۰]. 


Gn 


OE 

قال الله تعالى: ا أَجمل اة إلا وی هذا مَصَبّ الانگار هذا الاسْيِفْهامُ 

نی الأَوّل: التَعَجُّب الاشتنکاري. 

والثاني: الإنْكَارُ البَِيعْ على رسول الله يك حیث جعل الآ إا واحدًا. 

هنا قال: ## أَجعلَ! امد إلا ًا 4 جعل: تَصَبَّثْ عفعولین: الأوّل: الآة, 
والثاني: إها واحدًا؛ يعني: أصير مد الآهّة ا واحدًا! وهم يعبدون آهة مُتَعَددة: 
CCG ET‏ مد ویقول: لیس 
هناك آهة إلا الله هذا عندهم من أكبر الگذب؛ حيث قال لهم: «قولوا: لاله إلا الله) 
أي کیف یسم ا لق كلهم ال واحژ؟ 

وهذا من جهلهم وغباوتهم؛ أن ینکروا کون الاه إا واحدّاء فنقول هم: من 
الخالِقٌ؟ وکم؟ يقولون: اخالق هو الله؟ وإنَّهُ واحذّ فإذا کان الخالقٌ هو ال وهو 
واحذ کا تمنون به فإنّهُ لا غرابة أن يكون الإلهُ هو اللہ وهو واحك ومَنْ وَسِمَ 
ا لق خلقًا وَسِعَهُم تعدا فإذا كانت الامة لت شیا بارا رگم فكيف تستحق أن 
تكون آهة؟ وإذا كان يُمْكِنُ انحصار الق في واحد فإنَّهُ یمکن أن تنحصر العِبادة 


سورة ص (الآية ٣ ) ٠:‏ 


ص 2ا سج کر ل رم 


في واحد؛ وهٰذا قالوا: # لاله اکها وحِدًا إنَّ هدا ليد اب ۹6. 
ان هذا: المشار إليه تج الآهة اما واحدا ىء اب که أي: عجيبٌ» لکن 
کَلِمَة (عجاب) بل من كَلِمَة عجیب؛ لام تدل على المبالّعَة؛ آي: لك : تحت منه 
الانسَانْ عَجَبًا عظيًا كثيرًا؛ وغذا عدلوا عن عجیب إلى عجاب لن هدا نم ات 4. 
قال الله تعالى: رانک یم آنڈرا رایع یر يُذْكَر مکان 
الانطلاق؛ لِيَعُمّ کل مکان یعون فيه ویذکرون مثل هذا النَّمْءِ فكلا اجْتَمَعوا في 
مكانٍ وتذاگروا فيه| بينهم ما جاء به الرَّسُولُ ول من التّوْحِيدِء انطلقوا من هذا المكانٍ 
ہہ ہے ٥‏ ےم ه ا رص سي سے صرح ہے 4 
الأشراف والكبّراء والوٴجّھاء وهم الذين کانوا يُقابلون الس بالرَدٌ والرَّفض 
خوفا على مکانتهم من أن ترول باتّباع الرّسْل. 
TiS‏ >> ہر ےر ٠ ۶ 2٥‏ 7 ۾ * 2 و 3۷ 
ولو تاملتم القران لوجدتم أن الذين يقومون في وجوه الرسل هم الملا 
والآشْرافٌء ما الضعَفاء من النّساءِ والْأَوْلادٍ والفراء فهم الذين يكونون ول من 
ينقادٌ للرْسل. 
یہ ا نے 290 وو ره س سس صح سدع و o‏ 1 ِ 
وأمّا قول المفسّر تَمَۂللَۂ: [ ول الملا سم 4 من ملس اجتاعهم عند أبي 
7 ۱ * ۶ لاله رہ ۰ لا اله ۵ (ا)حے :امه کت 7 
طالب وسّاعهم فيه من النبي مَيد: «قولوا: لا له إلا الله» ] فهذا تقييد لمطلق. وقد 
ذکرنا آن تفسم الف انين هو اض تفس فاصب؛ ا یفص الس الطلق عل هذا 
الَعْنی القیّد» أو الَعْنی العام على انى الخاصٌء وهذا نقص بلا شك إلا إذا قام 
الدَّلِيلُ على ذلك فََيتبَع الدّليل. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص» رقم (۳۲۳۲). والامام أحمد 
(۱/ ۲۲۷)» من حديث ابن عباس عتھ. 


> ور 


فقوله تعالى: ان ال لھم الا اس قد جَمَعُوا لحم © [آل عمران:۱۷۳] 
هذا عام ولكن إذا طبَّقنا هذا بسب اقع ودنا أن الر د بالنّاس الخاص. 
لال لهم ا کاش 4 القائل واحِدٌ ی الاس مد جر لج 4 أيضًا ليس کل ناس قد 
جمَعوا لرسول الله يك الذين ۸ تَبْلفْھم الدَّعوة مم تَجْمَعوا له» فيكون تَفسیزنا الاس 
بخاص في هذه الآية تَفْسيرًا دل عليه الواقِمٌ أَمّا إذا م يكن دلي فان الواجب إبقاء 
القرآن على عُمُومه إن كان من العامٌ وعلى إطلاقه إن كان من الق 

هنا نقول: إن اسر ره جعل الانْطِلاق من ملس خاص» وهو الجْلِٰس 
الذي اجتمعوا فيه مع رسول الله را عند آي طالب حين قال: «قولوا: لا إلهَ إلا الله) 
ولكر لول أن نعل هاما يتك هذا الجلس وغره. 

قوله تعالی: فآ آنشوأ یراع کر 4 آن امْشُوا واضبروا هل المراد هنا 
المي بالقدم؟ أو المرادُ ال على الطَرِيقَة؛ بمَعْنى سيروا على طَریقیکم واضپروا على 
آمکم؟ 

مَنْ نظَر إلى الانطلاق: رایع 4 قال: إن للراة بذلك ال بِالقَدَم؛ 
بمَعْنی أ نم ذا انطلقوا حت بَعْضُهم بعضًا على اي والسیر؛ تلا یعودوا فيُعَرّجوا 
على ما انُطلقوا منه, كأ بدا سی پوس یو ی 
نَظَرْنا إلى المغنى أو إلى عَمُوم أخوالهم قلنا: إن الا بذلك ال على الطريقة؛ 
سيروا على طریقتکم ولا نگم أَحَدٌ 

قوله تعالى: ايوا عل 4 يعني: الخيسوا أَنفْسَكم عليها لا تحيدوا 
عنھاء وهذا من باب التواصي بالباطل» يقول بعضَهُم لبَعْضٍ: امُشُوا واضيروا على 
لمتكم واثبتوا على عبادّتهاء إن هذا المذكورٌ من التَوْحِيدٍ لََِيْءٌ یراد ایروا ع 


سورة ص(الآية :۰ ۵) ۳۵ 


لح يعني : انوا عليها في عبادتها والدفاع عنها وعدم قبول کل شیء يُبَطِلّها ۱ 
اضبروا ِن هذا شىء يرا 42 هذا اا ليه ادا امن لحي 

#إلشئء راد ٭ أي : تو حم هگن 2-03 
معناه أن هذا الرَّجُل قال قولا یُریده» فهو جادٌ في قَوْلِ والنَّىْءٌ الذي يُرادُ لا بدَّ أن 
يسعى مریذه ليْحَقَقّه» بخلاف الإنْسَان الذي يقول القَوْلَ باللّسَان لا بِالقَأْب؛ وهُذا 
َد الذي یقول القَوْلَ بلسانه وقلبه» يُصَمّم ويَعْزِمُ على أن یت ما قال» لکن الذي 
لا یرید يكون قوله بلسانه سطحيًا. 

فقوهم: لان هدا ی يراد ا ٭ آي: پریده قائله وهو الثبي عَلَنهااضصَلاةوالسَلمٌ وإذا 
صدر القَوْلُ عن إرادَةٍ فهذا يعني أنَّ صاحبه مُصَمّم عليه. وعل عَليه وأن يكون 
هذا القَْلُ هو القول السَّائِدَ الذي یمشی عليه لاس بخلاف من قال قولا لا يريده؛ 
مثل أن يقول القَوْل محاملّ أو من أجل إمضاء الوّقتِء أو ما شابه ذلك؛ فإِنَهٌ لا يكون 
عنده الْعَزْمُ الصَّادِقٌ على تنفيذ ما قاله. 

من فوائد الآية الكريمة : 

مد الأول: أن الي كيه كان يدعو هؤلاء إل توْحيدٍ لله َل في ويه 5 
وهو مع هؤلاء بحام في وهه تعالی» ويدعوهم إلى و حید الأنُوهِية؛ لان تو حي 
الرَبُوبِيّة عندهم ثابتٌ مُقِرّون به. يقول اللہ تعالى: ٭ وين سَألدهُم من حَلَقَ ألسَموتٍ 
ورف لقن له ال الم 1الرخرف:۹]ء ٭ وين سَالتہُم من حلمم لیکوآن 
اه لزخرف:۸۷] لا کون تؤحيد الربُوبيةء هم رون تو حیة الألوهية؛ ولذلك 
قالو سی سس ا بب 


o 1 


کے یں 


المَايَدَةٌ الثانيةٌ: وجوت تقدیم لام ي الدُعوّة إلى اللہ ؛ ان ال سول 
ولا و ما دعا هؤلاء إلى لد يل : صَلُوا ولا کُوا ولا صوموا ولا حُجُواء بل 
دعاهم إلى الَوَحیدِہ وهذا هو شأن له وهذا هو شأن لول يكل حملي 
فا لت معا إلى لمن أ مَرّه أن یدعوهم أوَّلَّ ما يدعوهم إليه إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنّ عدا رسول الله. 

لْمَائِدَةٌ التَالئَُ: مُكابرَةٌ هؤلاء الذين آنگروا تَوْحيد الأَلُوهيّة؛ حيث اذَعَوا أن 
له إليه من لور العجيية جلا لويم : إن هنذا لَسَئْء عاب . 

وکا قلت آنفا إن من وَصَف ا حل بأوصافي ابا فان حقيقته أن ود هذه 
الأوصاف الیه فأ آشذ عَجَبا: رخ لع ال تسد اف وآخر یدعو إل الاش ال 
به وهي التَوْحيد؟ أا أَعجَبُ؟ وّذا نقول: والله إن لس العُجاب أن نيرو 
تبه ال وآن تدعوا ان لف کا هذا هو الثي العُجابُء ما رَجُل يدعو إلى 
َو حید الله الذي دلَّتْ عليه الفِطْرّة ودلّث عليه الآياثٌ الكَوْنيّة والشَّرْعِيّة فان هذا 
ليس بعُجابء بل العُجاب فغلکم أنتم 

الْمَائِدَةُ الرَابعَة: اسْتِعْمالٌ پوس : و له من الأسالیبِ الو ت 
لِقَوْهِم: ن هذا لیم فهم آکُدوا هذه الجُمْلَةَ بمُوکدین ب۔(نً) واللام إن هذا 

. € یم اب‎ 
٠. 6 $ © ٠ 
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الآية(5) و 


ل دا ٠‏ © هب © ۰ اا 


© قال الله عر : طالملا م سم أن امشوا وأصيروأ علق +22 لو هدا لد 

یراد # [ص:1]. 
دو ہدعو 

من فوائد الآية الکریمة : 

الْمَابَدَةٌ لول ف هذه الاي دلیل على ف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول پل 
فيهم؛ وفذا کانوا يتوَاصَوْن بالصّبْر على آفتهم» وكانوا يَتَواصَوْن بالبقاءِ ولبات 
على طَريقَتِهِم» وكانوا يَتواصّوْن باشروب من الأماكن التي يُدُعى فيها إلى التَوْحِيدِء 
کل هذا یذ من قوله: ان انشا ون عي الگ 4. 

لَائدة الثائیة: 3 أخل الباطل ينو ٹون على باطلهم اون عليه ويخافون ِن 
رَعْزّعه؛ لَِوِْه: #وانطاقالملا یم آن انشوا وضع اَيَو وهكذا ال الباطل 
دهم داتا تو طون باطِلَهُم - الذي يَمْتع من الوصول إليه على وجه یمق 
هذا الباطل. ۱ 

مه َال أنَّ للاجتاع على القٌیٰء ترا في بقائه وتَباتہ؛ توح من التَّواصي 
1,0,00 10088., ۶ 

من العَمّل الفردی مهما كان الفرذ في القرّة؛ ذا آمر ا َل صَكوَالسَكمْ بان نتروج 


7 نی 7 £ 6 ره 2ہ 1 ره 
الوَدُودَ الوَلُودَ من أجل کَْرو لام فان الکثرة ها تأثم* عظيم. 
وُذا امن الله بها في کتابه على بني إسُرائيلٌ؛ حيث قال: «وجعَک ا کثٹر 
ضرا نفرا # [الاسراع:1 ]» By‏ وم مها؟ حيث قال: #وأأكرواأ إد 5 گنت م 


یلا تک رڪ كم # [الأعراف :٦۸]ء‏ والعامّة ة يقولون: الكَثْرَةٌ تَغْلبُ اجا 


۰ 
ےہ رو 7 


لْمَائِدَةٌ ال ابعة: آن الي كل كان يقول قولا يعني به ما يقول؛ لِقَوْهِم: «إَّ هدا 
لیم راد . 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أنَّ الإنْسَانَ إذا عَنَى ما یقول فان تأیه في الخاطب کم 
لأنَّ الخطاب یکون باللسَان» والّسَان وَسِيَةٌ عبر عا في القَلْب» ثم إن كان اسان 
يعبر ع في الب حَقيقَة فان الوسیلَة التي تتلَقَى هذا القول» وهي الآذان» توصل 
ما ما تسمع إل القَلْب؛ ويذا يقول العامّة: إذا حرج الگلامُ من اللسَانٍ فلن يَتَجاوَرٌ 
الآذانَء وما خرج مِنّ القَلْب نم إلى القلب. 

نس إن اقول اخارج من سر تی سس ہمرس الخارج 
سی ای سو ۶ ۷۷ ٴ9 

تر أنه يتكلم من أعماق قَلبهء وَيَظھَر اھ ر وله على صفحات وَجُهه والآخر 

الا رہاب سی بس ہے سی 
على خلاف ذلك» أو على الاقل لا ر وف 2۰۶و 


3 


ولو قام عامی يتكلم بکلام عامی لکن من أعماقٍ قَلْبه تائر الناس به أكثر 


نے 


(۱)آخرجه آبو داود: کتاب النکاح باب النهي عن تزویج من لم يلد من النسای رقم »)۲۰٥۰(‏ 
والنسائی: کتاب النکاح باب كراهية تزویج العقیم رقم (۶۷کء من حدیث معقل بن يسار 


و س< ور 


,تی وآخرجه الامام أحمد (۳/ ۱۵۸ من حدیث آنس مهن 
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لو تكلّم رجل فصي اللّسَان قوي البَیانِء لکن لب حال ينا يقول» وهذا ال 
مُشاهد؛ وضذا قال الكافرون: لل هدا شىء یراد 4 يعني : يقال وراد حَقِيقَة فَهُمْ 
سمش سو و سم شس ضس 
لیم دراد راد € والل أعلم. 
٠.‏ © ه. 


و الایتان(۸۰۷) و 


ال ۰ © درب © ° سس 
ال الله عَرَيَل: ما معنا یبدا فى مر الاخرة ان هذا لا أي © آءنزل 
ای سا یت من کی بل لیوا عاب € (ص:۸-۷]. 
۰ © هي © ° 


قال الله ار حاكيًا عن فرش ما کانوایتواصوّن به من الصَّبْر على آفتهم 
ات عليهاء تقل عنهم من كلاروم: لم تیک ی ین 4 ما شون 
بهذاه والشاژ إليه لو حید؛ أي: أنه لا إِلَه إلا الله لف ی َة 4 الملّة: هي الدين 
الذي يكون عليه الاسَان؛ کما قال الله تعالى: « ثم و إليكَ أن نیم مله هيم 
حَنِيمً 4 [النحل:17]» ويُطْلَقٌ الله على ات وعلى الباطل» فَالكَاء غل مك والسلمون 
على مِلّةء وفي كلام آهل الفقه في الفرائض: لا يَتَوارَتُ هل مِلَيْنْء وجاء في ذلك 
حديثٌ عن رسول اللہ ك1(" فا هي ال الذي يكون عليه ره من 
عقاید وعباداتٍ وأخلاق. 

قوله: ف الم لخر 4 قال الفسر را 2 [آي: مِلَّهَ عيسى راک لان 
عیسی هو آخر الرسل قبل مد ینم يكن بيته وبين محمد بك نبِي؛ وما قيل عن 
وة بعض العَرّبِ؟ مثل خالد بن یسنان أو غَيْره فا لاصِحَّةَ له؛ وذلك لا العَرَبَ 
(۱) آخرجه الامام أحمد (۱۷۸/۲) وأبو داود: كتاب الفرائض, باب هل يرث المسلم الكافر؟» رقم 


(۲۹۱۱))ء وابن ماجه: کتاب الفرائض» باب ميراث آهل الاسلام من آهل الشرك رقم (۰)۲۷۳۱ 


سورة ص (الایتان : ۰۷ ۸) ١‏ 


ورم کو 


ليس فيهم رسولٌ إلا (سیاعیل عدانتکزانتم ومد يله وما سوى ذلك کل ما 
کی من اق اپ رسولا آو نا فهو کا 

یقول: ف مر 4 أي: ملَّة عیسی عاتَلبوسَله وذلك أنَّ الذي سَمعوه في 
مل عيسى هو آن الله ثالِتُ تلان وهذا ليس بتَوْحيدِء والعَجَبُ من صَلالٍ النّصارَى؛ 
حيث يقولون: نا نوخد الله» وهم يقولون: إن الله ثالِتُ ثلانّةء فأينَ التَؤحيد في 
ثلائّف لا یمک أن تجعل الثَّلانَةَ واحدًا؟! 

وُذا یر هذا من أضَلٌ ما صل فيه اللصاری: وهم -کما هو مَعْلومٌ- 
ال رک ما ای با ل 0 5 
تقول: إن الله ثالِث ثلائة: مریم وابنها والله. فالعَرَب الذين في عَهُد الرسول پل 
ما سَوِعوا في ية عیسی تَوْحیدّا واِنما سَوعوا فيها تیاه فكأئّهم يقولون: انت 
يا محمد انیت بولَةٍ م تكُنْ ان قبلك؛ فالذين من فبك رهم اللة النضرانيّة وهم 
لا يقولون بالتَوْحيدٍ. 
لن نالا ايى 4 إن: يقول المسّر يَمَدُلَنَة: [ما] وعلى هذا قهي نافيّة 

خوهاء وهنا أتى بعدها 


۶۶ سے 


وعلامءة (إن) النَّاِيّة أن يأتي بعدها الاثباث ب(إِلَا) أو ' 
الإثباتٌ ب(إلّا). 

إن الا یکی 4 أي: ما هذا إلا اتلاقٌ» و(إنْ) تأي في للع الع على 
أوجه: نَافيّة» وزائدّق وشّرْطِيّة» وقفة من ال فهنا (إنْ) نافيّة» وفي قولك: إِنْ 
أَشرَمْتّي أَكْرَمْئّك؛ ررطی» وني قَوْلِهِ تعالى: نون إن تلع ِا کیلک [الإسراء:07] 
نافيّة؛ إذا نیت (إلّا) فهي نافيّة» وني قول الشَّاعِرِ "©: 


.)۵۰٩7/۱( 


سے 
۴ سے اص 6 


2 
آنا ابن أبَاةٍ الضیٔم من آل مالك َإِنْ مالك كَانَتْ کرام المَصَاوِنٍ 


۱ پگ یھ 49+ 
إِنْ مالك: حَمَفة من الثقیلة وفي قول الشاعر(: 


۶و تا 


َي عُدَانَةً ما ان نم تک ولا صَریفا وَلَكِنْ آنثم افرّف 
قال اسر رَه رثآ هنا: [ إن 4: ما هدا الا آنیلنق 4: کذت] هذا الشار إليه 
ما جاء به ار سول اة من او حبد» وقول: لا نی 4 أي إلا كذت يقال: الق 
الکلاع؛ أي : افتاه وده وهذا يناه نی على قوله فیا سبق: #وقال الکنرون هدا 
سح كَكَدَابُ 4 وَالكَذِبٌ لا يي إلا بالکذب والاختلاق. 


ولا آنکروا التَوْحيدَ آلگروا الرّسالّة أيضَاء فقالوا: هنز عله لک ین بيا 4 
هذا الاسْتِفهِامُ لني لکنه آتی بصيعّة الاشتفهام مُبالغة في فيه کأئہم يتعجّبون 
كيف يرل عليه الذَّكْرٌ من بيننا ول يرل على أحدٍ غَبْره؟! وهذا كقوله تعالى حكاية 
لقرجم: وكا ولا رل دا مان عل وج من مرت عَم € [الزحرف:۳۱] القريتينِ: 
ہما مَكة والطّائف. 


يقولون: لولا رل هذا القرآن على رجل من الأکابر وَالأَْرافِء لا على هذا 
الغلام الذي یر من أضْعَر الوم فكي فكيف يرل عليه الک من بیننا؟ 

وقوله: # آم نز ذکر المفسّر رال فيها قراءات؛ قال: [بت بتحقيق هزین 
آي: همزو الانیفهام ور رة الفعلء والتَحْقِيقٌ أن تفه هكذا « نز عليه الذكر که 


پل 2 ہمہ 


کی بو اس کا یہ 


(۱) غير منسوب. وانظره في: أوضح المسالك (۱/ ٦٦۲))ء‏ وشرح الأشموني /١(‏ ٢٥۲)ء‏ وهمع اموامع 
(64/۱). 


سورة ص (الایتان :۰ ۰۷ ۸) 30 


[وإدخالِ لف بينهما على ال جهن ] أي: وَجْهَي التَحْقيقٍ والتنهیل» آلیف بینھما؛ آي: 
بين اممزتین) فتقول على قراءة التحقيق 07 وعلى قراءة التسهیل «انرل» 
فالقراءات إذن أَرْبَعٌ: تحقيقٌ اهَمْرَتين بلا آلفی» وتحقيقٌ ا همرّئين بألفی» وتسهيل 
الثانية بدون ألفي» وتسْهيلّها مع آلف. 

9 انزد عه ار عليه: على عم الذي جاء بهذا ان الذي ید رهم 
به. «الذِكرُ4: القرآن وهذا إفرار منهم بأن القَرْآن ِكْرٌ وان كان تُتمَل أن یکونوا 
قالوه على سبیل الاسْتهْزاء والتّهَكُمء وآئہم لا يُؤْمِنون بأنَّهِ ذِگرہ وأا كان فالقصود 
بذلك نفيٌ أن يكون مد پل هو الرَّسُولَ. 

یقول المفسّر ريِمَدَُنَُ: [ ين يتنا ولیس ۳1 ولا أَشْرَّفِنا] ويريدون أن 
یکون نزول القرآن على أكبرهم وآثرفهم. ولکن الذي تین آنه لو نزل على آشرفهم 
وأكيرهم لكَذَّبوا آیضا لكَذَّبوا كما قال تعالى: واوا کوک ازل عله مكل وو رل 
ملک یکتم 0 لا یرون ال ملگ لک کل EAT‏ 
کائلیشوںے ٭ [الأنعام:۹-۸]. 

فهم معاندون لا يُريدونَ ا تی ونعلم أنه لو رل على عبر مد گلا لطلبوا أن 
يكون رل على غَيرِه؛ لیم ینوا ارس حَقیقَةً من أجل شخصِيّة مه فان 
شَخْصِيتَه عندهم من أفضل التيتم اه وآفواها و خلقاء ولکن 
یقولون هذا على سبیل العناد والکابرة» فهو كقوهم لا خُدُثوا بالبَعْثْ: «فلوا انثا 
ابیت إن کر صقن 4 [ا جمائیة:٢٤].‏ 


وهذا مکابرة منهم؛ لأگہم م جوا بالبَعْثِ الآن. وبا حُدُثوا بالبَعْتْ یوم 
القيامة» فلم يأتِ الموعِدٌ الذي خدد للع حتی یِتَحَدوا بهذا التَحدَّيء فیقال طم: 


وس سو سب ل 
عون الآن حتی تقولوا: هاتوا آباءناء وتا يقولون: ستبْحَثون يَوْم القيامة» وسيأتي 
الله بآبائهم ومن سبقهم. 

وقول الْفسَر رَحَله: [ليس بِأَكبرنا ولا أَْرَفِنا]؛ أَمّا قوْقُم: ليس باکر ناه إن 
کانوا قالوه فهم صاوقونء لول ليس باتهم یناه فيهم من یکره ناه وأ 
تولهم: ولا أذ شرّفنا؛ فهم کاذبون؛ فان ُکَدًا يكل آذرف ای قال ال تا 
(إنٌ الله اضطقى بني إِسْماعِيلَ» وَاضطفی من بني إِسْماعِيلَ كَِانَة واضطفی من 
كِنَانَةَ فُرَيْسّ واضطفی من قُرَيْشٍ بني هاشم وَاضطقاني من بني هاشم»۳ 
وقال تعالى: اه آعلم حیث بحم سل راه 4 [الأنعام:14] فلم يجعل رساليّه إلا في 
احق الئاس بہاء 5-5 ہہاے اء ولاف بها. 


يقول الفشر رِمَدَمَهُ: [أي: یل عليه] هذا تفسي ر لاشیفهام في قَوهم: 
« أَمُنزل عليه الیکر مِنْ ييا 4 أي : : إن الاشتفهام للَفيء لکن جاء على سبيل الاستهام 
للتَحَجّب والاشیعاد من أن یرل عليه ال من بينهم. 

قال الله تعالی: بل م في شقن ری بل: إضرابٌ لبطالِ ما اوه من 
كونهم یرہ یدون أن يرل القرآن على أَشْرَفِهم» بقول: هم في شك ین وكري» فکیف 
يقولون: ڑل عل رن لول ل خير مواقي الأضل لابب لقع 
أصلاء فإذا كانوا في شك من نزول هذا الذکرهبقطع التَظر عن گنه نه من حك كل 
فكيف يقولون: # زل عليه کر م من یا ۴ وعلى هذا فَقَوْهُم لیس م: یا على أصل ؛ 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي َء رقم (77177)» من حديث واثلة بن 


سو ردو 


الأسقع رنه بنحوه. 


سورة ص (الایتان :۷ ۸) ٤‏ 


3ے 


يعني یم م بُمنوا بهذا الذّكْر أصلًا فضلًا عن أن یکون أَنزل على مد أو غيره. 

امن ذکری # قال الفشر مان [وحیی؛ أي : القَدْآنْ؛ حيث كذبوا ا جائی 
فان فج 33 من چا بالنَّمْء فإنّهُ منکر للثّیء؛ لاه لو قال لك قائل: دم 
فلانْ الم فقَلْتَ: أنت كاؤِبٌء هل تکون مُؤْمِئًا بقدومه؟ 

لاء لا نکون مُؤْمًا بَدُومِه وکیف تکون موتا بقدومه وهو ل يأتِكَ | لا من 
هذا الطریق الذي رَعَمْتَ أن صاحیها کذاب؟ وهنا إذا كان هذا غرم یأتِ إلا 
طريقٍ حمر ای وقالوا: نه كاذِبٌ» وإِنَّهُ لیس برسول» ولیس له حق 
لاله يوجد ن هو أحَقٌ منەہ فكيف تقولون باه كر إن هم في َك من هذا لک 
وهل هذا الك حَقيقة أو على سبيل العناد؟ 

الظّاهر -والله أعلم- اله عل سبیل العناد لک منهم من يشك لقو لعي 
الْضادّة ولا سی إذا جاءت من کاب فسوف یلح العامة كد كلك من هذا لول 

وقوله: #مّن وی 4 آي: من الذَّكْر الذي یت وهو اد ان وال هن 
الردد وعدم الجزم. 


سے 


رح سالَة؛ 


وقد قيل: ان الإذراك یم إلى که ْسَة أقسام: إدراك ال على ما هو عليه 
إدراگا جازمَاء وإدراك ال على خلاف ما هو عليه وإدراك لكّیْء رحا 


وإدراك التَّيْءِ بِمَرْ 90۲89997 و" چو وی 
فیس كت مل ما سم جازما یہ يُسَمّى عِلّا؛ كَإِدْراكِنا أن الواحد 


1 و 7 ۱ E‏ کے یس و ه ¢ به راس 
وإذراك الَّمْءِ على خلاف ما هو عليه جَهل مُرَكّبٌ؛ مثل: أن تدرك أن غَرْوَةَ 


0 گے کی سم 7 و و ی ۰ ور م 7 ہے ٠‏ مک ۳ 
بدر مثلا في السنة الثالثة للهجرة هذا نسَمیه جهلا مركباء وعدم إدراكه بالكلية هذا 


وو و 
وإدراك النَّْءِ مع رُجُحان ظن» وإدراكة مع المْرْجُوحِيّة وم وإدراكه مع 


نود ی اشام و سر سح سی با هو سس 
الإدراك بالكل والإدراك برجحانِ» والادراك مر جو حي والإدراك بالتماوي. 


ما 


1 


والشك أحيانًا پراد به النَسَاويء وأحيانًا یلق على الزاجح والرجوح 
والُساوي» وهذا ما یکون في كلام له عندما يتحدّثون عن لك في لد 
أو لك نی نَجِاسَةٍ الطّاهر فَإبّم يريدون مك الرّاجِحَ والمرجوح والُساوِيَ؛ أي: 
بِمَعْنى أنه إذا شكَكْتّ في تجاسَة الاءِ الطَاهِرٍ ولو غَلَبَ على ظنّكَ آنه تج فهو 


عم 2 و مه 


OG‏ اا وب وی 


حا 


يعني حتی یقن ولا یف بل 


کا کی گے 


يقول الله تعالی: #بل لما يوووا عَنَاب 4 بل : اوضر اب الانْتقائيّ لا الإبطالي 3 


ہز رو مس 


دا عاب قال المفسّر ریا أي : [1] وهذا تفس يار ببَعْضٍ المعُنى؛ لان «ّ) ومغ) 
نشتركا في الي لها فان فيا عدا؛ لان (1) دفي غي اي 
لقع القریبء فإذا قلْتَ: لَايَعَمْ رَد فهو نفی لقيامهِ على وجو برقع منه القيامُ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (۰)۱۳۷ 
ومسلم: كتاب ا حیض؛ باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث... رقم (۴۱۱) 


لڪه 


من حديث عبد الله بن زيد صَوَالَدُعَنَهُ. 


سورة ص(الآيتان ۰ ۰۱۷ ۸) ۷ 


ہر گر و م 


و ۶7 کے 7 ع كك ہے اس 
عن قرب وعلى هذا فقوله: #لما نوفوا عذای؟» أي: لم يذوقوه ولكن سیذوقوئه 
قريبًا. 

قالوا: و(لَا) على أوجه: تأتي نافية فتَجْزمُ الفعل الضارع كا زمه (م)ء وتأتي 
بمَعْنى حینَء وتأتي شَرْطِيّة» وتأتی استثنائية. 


نے 2م 2 ا 7 -- 1-6 2 2 ر ت 
هذه أربعة أَوْجه؛ تأي نافية كتفي (۸) لكنها تختلف عنها بأن منفيّ (۸) لا یتوقعء 


ومَنفیها يتوقع قريبًا؛ مثل هذه الآيّة» وتأي شَّرْطِيَّة؛ كقوله تعال: الما جاء امنا 
ص2 مر مر محر مر مر 71 78 9ے عر 4 ہم 6 ر 
جَعَلْمَا عیلیها اوها € [مود:۸۲) وتآ اسْیَثنَائیّة کقوله تعال: اد كل تفس لا علا 


اف € [الطارق:4] أي : ما کل تفس إلا عَلَيْها حافظ وتأتي بمَعْنى (حين) فتقول: 
مت البَلَدَ َا طَلَعَتِ الشَّمْس؛ أي: حينّ طَلَعَتِ الشّمْس. 

قال: #بل لب ماب يَذوقوا َضلها یذوقون لکن حذِفَتِ النون للْجَرْم؛ 

وقوله: ناب قد يُشْكِلُ على طالب العِلّم؛ وهو أن الفِعْلَ واقعٌ عليه وهو 
مع ذلك م يُنصَبْ؛ أي ل يُقَل: بل ًا يَذوقوا عَذَابَاه فكيف توجيةٌ ذلك؟ كيف 
م ینصب لعَنَّاٍِ» مع أن الفعْلَ واقِعٌ علیها؟ 

والجَوَابُ عن ذلك أن نقول: إِنَّ عاب أصلها: عَذَابي بالياء» والْضاف إلى 
ياء الم در عليه الحركات؛ ولذلك لا بد أن يُكْسَرَ من أجل مناسَبة الياءِء فتکون 
الق کات مق عله وغل هذا فقو ل ا ات تتعول:(تذوق) تاصوب هة 
مُقدّرة على ما قبل ياء الم الَحْذوفَة تَخْفِيفَا من من ظهورها اشتغال الحَل بحركة 
المناسّبّة» والياء هنا خذفت للتَحفیفب» وهذا کثمڑ في القرْآن واللَعّة العرَييّة؛ أن تحذف 


ياءَ الم للتَّخْفِيفٍِء کم في قَوْلِه تعالى: اكير مال € [الرعد:ه]» وما هر 
من دونه سو سم کے لیب ومن والی. 


3 رص 


وقوله: #بل لما يذووا عدَّابٍ » العَدّاتٌ ليس مَطعومًا يُذَاق: ولکرٌ الإصَابة به 
و دوق كل شيء , بِحَسّبہء فاذا أعطيئك قطعة کم ومَضَعْتَها فهذا دق وإذا 
می تفر اترک ےس N‏ سرب تا 
لد اب كذوق الطعام والشَّرابِء بل هو ذَّؤْق مُناسب له. 


رر شر ساس 


بل لما يووا عاب 4 قال المفسّر وِيَدُلنَه: [ولو ذاقوه لصدقوا لنبی يك نیم 
جاء به ] ولکرٌ هذا التصديقّ لاینفعهم؛ لاہ إذا صَدَّقَ الجاحد بعد نزول العَذَّاب به 


ان ذلك لا ل تعالی: وار بأستا قالوا ءامتا باه وعده کم 
یما كنا به مش کین © م يك یمهم ایهم لا روا باستا © [غافر:۸۵-۸4]. 


من فواند الآيتين الکریمتن : 


یه اوق أن اللكذين للرّسُولٍ پا في | جاء به من التو حيد لیس عندهم 


دلیل إلا ما كان عليه آباؤهُم؛ لِقَولم: لما معنا دا فى الملة الاخرة إن ندا إل 


6 سر م و ع 
سے 


: دة الثازية: | أن هؤلاء مُكابرون معاندون؛ فمع کونهم لا دلیل عندهم قالوا: 


ای :أن کل إِنْمَان ليس عنده علم شرع فإنّهُ يلجأ إلى ما كان انس 
عليه في العادة» وهذا کا هو فيمّن سبق فهو فيمّن حَضَر؛ كثير من الناس تنهاه عن 
الک فيقول: هذا الذي مشى عليه التاس» وهذا ليس بحُجَّة وهذا كا أنه سابقٌ 


سورة ص (الآيتان ۸۰۱۷۰) ۹ 


فهو أيضًا لاحق» فمن الاس من إذا أَنْكَرْت عليه الک قال: هذا ما زال النّاس 
عليه» أو يقول: ما سَمِعْنا بہذاء ومنه قول بعض العامّة إذا نبوا على شيء لم يكونوا 
يَعْرفونه» قالوا: هذا دين جَديدٌء ما سَمِعْنا بہذاء وهذا ليس بِحُجّة. وتا ا حُمّة 
الدليل لام من كتاب الله» وسنة نه ندال كالم . 

الَْائِدةُ الَابمَةً: أن هؤلاء يريدون أن يكون الشَّرْع تابعًا لأَهُوائهم؛ يأتي الوحیُ 
من یشاؤون؛ ويمتنع عمّن یشاژون؛ لِقَوَلِه: « ال عليه الیکر مِنْ بيا ). 

ال اخَاِسَةُ: أنَّ صاحب الباطل لا يعرف أن حُجّتَه حُجّة عليه؛ لأن قوهم: 
« نر هلر ین یاه هي حُجَّة فی لو نزل الذّكْر على من یشاؤون؛ لأنّهِ لو نزل 
على من عینوه وأرادوه» لقال غيرهم: « رل هلر مِنْ بت 4. 

ويتفرّع على هذه الفائدّة: کل مُبطِلٍ بت بح لكنّ یلاله به باطِلٌ» فال 
لا حجّة له. ۱ 

ومن ذلك ما تج به هل التَخریف في باب الصّفات أو غيرها من الأَوِلَّة 
الصحيحة التي ليس هم فيها اسْتِدُلالء فمثلا أَهْلُ التُّطيل یستدلون لتَخطيلهم 
بقول الله تعالى: ليس کته شغ ٭ [الشورى:١١]‏ ومن انَعْلوم أنه عند التأمّل 
یکون هذا الیل خخ ع یدل عل گت آضل الَنی» ولو یکن 
أصلٌ انى ثابتا م يكن لتفي لاله فایدة. وهکذا: کل مطل تج لباطله ِہُجّة 
E me 2‏ 

وقد ذکر شَيْحْ الاسلام ره في كتابه (دَرْحٌ تَعارّضٍ العقل والتقل): روف 
بالعقل وال هتم باه این صاحب باطل كك بان آو حدیث ضحم |لا کان 
دلیلّه I‏ ۱ | 


الَْائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الافتراح وآنکروا أن ین الوخی 
على ال مد كلل هم في شك يا یدٌعونء فإذا کانوا في شك فكيف یف حون؟ 
وضذا قال: بل هم في مك ِن ذکری *. 

الْمَائِدةُ لسابعة: آن الکذبین للرّسْلٍ يُوشك أن ینز بهم العَدَّابُ موه 
بل ایا لا 4 . 

لاه لام أن العَدَابَ إذا نزل فا یکون ماسًا للانسان مورا فيه؛ لأنّه عبر 
عن ذلك بقوله: یوق عَنَاب . 

الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةُ: أنَّ الکلمات مسر بحسّب السّيّاق» فالوّق في الأصل نا هو 
للطعام والشراب ولكنْ قد يُراد به ما آصاب الإِنْسَان إصابةً مباشرَةً له يُسَمَى 
قا 


۰ 6 $ © ۰ 
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م الأیتان(۱۰۰۹) و 


ل ° دن و ° ا 


سے 


© قال الله عَرَوجَل: « ار عندهر حَرَينُ َو ريك الْعزيز لواب ا(ك) اَم لهم مك 

الوت لی وا تنا فليا فى الب € (ص:۱۰-4]. 
و و 

قال الله تعالى: آم عندهر حَرَاينُ مد ريك اَلْعَريرِ اماب 4ء هذا كقوله مَارَ2َوَتَال: 
# وقالوا لوا رل هلدا الْمَرءَانُ عل رَجلٍ من مت عظم 4 [الزحرف:۳۱]. قال بعدها: 
2 اهر قيثو رت ری € (ارخرف:۴۲] حتییقولوا اة فی فلان دون فلان: 
وهنا لا قالوا : « نزل یه الرکر مِنْ ییاه قال بعدها: # أ عندهر خرن رمع رك 
العريز وهای ». 

يعني: هل هم الذين يقي مون هذه ا لزان فيَجْعَلون الرّسالَة في فلان دون 
فلان» و(آم) هنا بمَعنی (بل) والاشتفهام پراد به نی وعلى هذا فتقَدیۂُ الکلام: 
بل آوندهم اي و ربك أي: ليست رایخ رة الله عندهم حتی یقولوا: 
« أُنزِلَ عله لک من بَيْنَا* ولماذا لم يَنزِل على فلان أو فلان؟ 

قوله: ری 4 جَمْعٌ حزيئة» والحزینة: مُسْتَوْدَعٌ النَّىْء يُسَمّى خزينة» والرّحمَة: 
رَحَةٌ ربّكَ؛ أي: ما یکون برخته من الأرزاق اسّیَة والمحنُوية؛ وَالجَوّاب: لاء لیس 
عندهم خزائِن رَحمَة ربك. 


وقوله: مر 6 قال الفسر يِمَُنَهُ: [الغالب] راب 4 أي: الکٹر افبات 


وهي العطایا. قال: #رَتمَةِ ری 4 فأضاف الرَّحْمَةَ إلى رب ثم أضاف الرَبُوبيّة إلى 
الب پل لرك 4 اعتناء به وبيانًا أن ما حصل له من الرسالة فهو بمُقتضی رُبُوبيّة الله 
الخاصّة له. 


1 ع تم و ک له ۶ , ۶ ۳ و 
وفذا نقول: آخص أنواع الربُوبيّة ما كان للرْسل؛ كا أن آخص العبودية عبودية 
الرْسل؛ وهذا أضاف الرَبُوبيّة إليه؛ لان أخص الربويية رُبوبيّة الله عل له وعلى 
رأسهم محمد ا فكأنّه یشم إلى أن رسالة الله لول و من رَحَيّه به. 
مه کے 2171 ۰ ت 2 کی 
وقوله: اَی الوهاب ‏ فيه مناسبة عظيمّة العزيز لمقابلة هؤلاء الذين كانوا في 
عِزَّةِ وشقاق؛ لین أن عر الله فوق عزتهم وآنفتهم وخیتهم وأنّه غالِبٌ شم وقاهرٌ 
ر ت هه ا اش عو الا ساس و ت 
شم والوّهاب بالنسبة للرَسول َل يعني أنه وه النبوة. 
ےہ 5 ۳۹ 00 ہے و َو و ۾ e‏ 01 0 
#العزیر * يقول المفسّر رهام إنه الغالب. وهذا آحد مَعانيه» ولکن اللفظ 
رهم ا م o6‏ 7 اه ۳ 
یِشتّمل على معانٍ أكثرٌ؛ فالعزیز يذل على ثلاثة أنواع من العزة: عزة القذر» وعزة 
الامتناع» وعزة القَھُر 
1 4 0 ° ے ) لل رجا ھب 1۱ 2 او ۰ Es‏ 
فعزة الامتناع: تعني امتناع الله سُبحانهوتعال عن كل نقص وعیب. فهو عزيز 


۳ و2 
یِمتنم عليه کل نه وعیب. 


2 می ہے رم 800 #ك ص8 o‏ ام art‏ بل عم ےت“ م 
وعزة القدر: تعنی عزة الشررف والسيادة؛ فالسيادة المطلقة لله عرقجل» والعزة 


ہے مه و ساس 
o»‏ 


الُطْلقَة لله عَرَوِجَلَّ؛ يقول تعا ی: # فيل العرَةِ جمیعا؟» [فاطر:۱۰]. 


و 6 >هہ 2 ضري ع 0-0 2 عم 7 
والثالث: عِرْة القهر: وهى عزة العَلَبّة؛ أي: إِله غالِبٌ لكل أَحَدء فعِرَّةٌ القَھُر 
تعنی عة العَلَبَة وآنَه غالب لکل اح ومن انعار اماهلیة": 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة )٥۳ /١(‏ لنفيل بن حبیب. 


سورة ص( الآيتان :5 ۱۰) 0۳ 
بے ال وَالئے الطَایِب ‏ وَلْأَثْرَمُ الَفْلُوبُ لَيْسَ مایب 


فادن: کون تفس ار ریز ر بالغاليبٍ تسیا لف ببعْض المعاني؛ 
وهو تسیز قاصِرٌ؛ انا دنا في) م2 سبق أن کل من سر القرآنَ ببعض ما یدل عليه 
فان تَفُسيرَه قاصِرٌ لکن أحيانًا یمسر لقن بِبَعْضٍ ما دل عليه یل لا حَصْرًا. 

تسیر بَعْضِهم قول الله تعالى: « ثم وا التب آلزن 2ھ 022 
فمنهم ظالم سس وَمتہم ود مهم سايق یلیرت € [ناطر:۳۲] فسّرٌ رالظَ2 
یه بأنّه الذي يُؤَحْرُ الصّلاة عن وقتهاء والْتّصد الذي يُصَلّيها في آخر الوَقْتِ» 
والسّابق بالخبّراتٍ الذي يُصَلَّيها في أوَّلٍ الوَقْتِ. 


"١‏ تشم نر الظام ليه بالذي ل نرق فد بالذي يي ول يتصق 


فهذا التفسه* نقول: لامك اله یت لکن ل بره اشر یم ان أن الَعْنى 
مُنْحَصر في هذاء ولا أراد بذلك التَمْثِيلَ؛ يعني: مل الظالم لتیه ميل الذي لا ڀُرکيء 
والقتصد مثل الذي يُرّكّي ولا یتصَدّق والسَّابقٌ با يرات مثل الذي ري ويتصَدّق. 

قال المفسّر رح [ ماب € من النْبْوّةِ وغرهاه فيُعطوتها من شاؤوا؟] هذا 
مُمَرَعٌ على النَّى؛ یعنی: هل عندهم زاین الله من النْوّة وعترها فیعطوتها من شاؤوا 
ويمنعوتها من شاؤوا؟ الجَوّات: لا . 

ثم قال الله عَرَوَسَلَّ: ٭ آم لهم ملک التموت والارض وما بنتبما یم 4 آم هنا للإضراب» 
فهي بِمَعْنى بل واشَمْرّة يعني بل أَكُُم مُلْكُ السَموات والأَرّض؟ وهذا الاسْتِفْهامُ 
للتقي؛ يعني ليس هم ملك السَموات والازض, وقوله: مَك لسوت 4 السُمَواتٌ: 


جنع سَماءِه وهو في ال العَرَبية كَل ما علاء فكل ما علاك فهو سا ولكنّ ا مرا به 
هنا الككواث ئا ال 

والغُروف ها سبع سَمواتٍ کیا صرح لله به في عدة آیات وقوله: #والارضٍ 4 
هي هذه الأَرْضُ الَروفة وهي سَبْعُ أَرَضِينَ کا هو ظاھرُ القَرْآن في وله تعالى: 
آله الى حلق سبع سمو ون لاض هی 4 [الطلاق:١1]‏ فن ال هنا في العَدَدِ لا في 
ا حجُم ولا نی ال وکیا جاءت لش بذلك صرياني ول الي : ن اطع 
با من الأَرض بغر حَفَهِ طوَقَهُ يو رم الّقِيامَة مِنْ سَبْع أرَضِينَ. 

وقوله: رما 4 أي: ما بينَ السّمَاء والازض من الَخَلوقاتٍ العظیعة؛ 
كالشّمْسٍ وال ولتجوموالگواکب وی رها ع لا يمه إل للك وغل ما بین 
السّمَواتٍ والأَرْض كسا هیا یدل على أنَّ ما بينهها عخْلوقاتٌ عَظَيمَةٌتُقابلٌ السَمَواتِ 
وال 

قال امسر َعَلقَۂ: [إن زعموا ذلك] أي: أن لهم مك السَّمّوات والآْض 
فهل یَمُلکون ذلك؟ لاء لا یمکن. 

تال الْمْسّر وَمَدُكنَُ: [إن رَعَموا ذلك ليش في اتیب 4] كأن الفشر 
رنه عل قوله: رم ف التب € جوابا لكر ط مُقدر؛ يعني إن زعموا أن آن 
هم مُلْكَ السَّمَوات والأرضء للم في الب 4 [الموَصّلّة إلى السماء فیأتُوا 
بالوّخيء فَيَخْصّوا به من شاؤوا]. 

قوله: رثا 4 الفاء واقعة في جواب رط مُقَدَّر؛ أ ي: فان زعموا ذلك 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم (۲۵۳)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم )١57/1١717(‏ من حديث عائشة وََلَيَهَعَتهَا. 


سورة ص( الآيتان :9 )٠١‏ 00 


لتق وا واللام: لام الم وسکُتَتْ لوقوعها بعد فاء العَطفي؛ لأن لام الأمر 
سکن إذا وفعت بعد الفاء وثّمّ والواوء قال الله تعالى: « ثم لقصو كَكَهُمْ 4 
[الحج :94 1] هذه بَعْد ثم #ولموفوأ نڈُورَمُمَ € [الحج:۲۹] ا #فليمددٌ 
سیب [۷ ال اء # [احج:۱۵] هذه بعد الفاء» بخلاف لام التغليل فان لام التغليل 
تكون مَكسورّة ولو وقعت بعد هذه ا روف کا قال تعالى: «ليكفروأ يمآ اسهم 
وَلِمتَمَنّعُوأ € [العنکبوت :]ول یقل: وَلَيْتَمَتَعُوا لذن اللامَ لِلَعْلیل. 

ف ال کرد تسد را لئ تكن کون ات 
بعد الواو والفاء وثم؛ ولمذا فال: #فليمددٌ د 0 سبب ال السا * [الحج ۰ فاللام هنا 
للامر. 

وس ُن اراد بالأمْر هنا النْحَدي؛ يعني إن کانوا صادقین فلْيرْتَقُوا 


والاسباب: جع میب وهو کلم يُوصِلُ إلى اقصودہ وهذه الأب یر قول 
تعالى: من کات یظن أن لن ينصره الله في لیا والَخرة مدد يسبب اک الا 4 
[الحج:5١]‏ أي: بسَّىْء لوقيل إل تم كا بل «ثم لطع ينظ فلیتظر هل يدهن كيده 
جوف مب : يريمأ في التب > أي : فلاا افونيا 
وان ال الک . وتفلوم أن هذا اد لا ينن هم أن يحقّقوة. 

ثم قال الممسّر واه [الموصِلّة إلى السّماء» ینوا بالوّخي فیَخضٌ وا به من 
شاؤوا] بناء على قوهم: « أءُنزل عَليْهِ هلف من يتا 4 يعني إِذن فازتقوا إلى السَّمَاء 
ولو الوَحيَء وخصوا به من شتم. 


ثم قال لمت 1 ا [و(آم) ٤‏ الوضعین بمعنی مر الانکار] الائکار 


الذي بِمَعْنى الثيء ثم قال: لیس عِنْدھم خزائِن ُ الله وليس هم مك السَّمَواتِ 
یت 

من فوائد الآيتين الکریمتهن 

الْمَائِدَةُ الأول: ابطال حُجَّةَ هؤلاءٍ الذينَ قالوا: « نز عله لک من بيا ٩‏ 
وذلك لان إنزالَ الَخي على شخص ما هو من قضل الله عليه ومن خزائنٍ رَخته 
وهذا لاگ هؤلاء افير حون؛ لا الأتر اقلا تیه من شا 


ده الما : إثبات هَذْيْنِ الان هن اسان ال وال ماب و انات 
ماتڈ اة من صف 


فالعزيز تضَّمّنَ صِمَة هي العزة» وأقسامها ثلاثة کا م مر علینا ی ای 

والوهاب تضهن صفة هي المبة الكثيرّة» وما أكثرٌ هبات الله عَرَبَلَا وتضمّن 

لقدْرَة؛ لأنّه لا يبب إلا القادن وتضمَنَ من الغِتّى؛ لأن مَن لا ميء عنده لا یمن أن 
سر ہد 

ودَلالَة الوَماب على الب من باب ذَلالَةِ التَصَمّنء وعلى المبة الاب من 
باب لالة ا لطابقةَ وعلى القَرَة والغنی والكرّم من باب دَلالَة الالیزام. 

فإذّن: في هذا الاسم | نوع الدّلالّة الثلاكةء وهي الال 1 0870 
اق بین هذه الثلائة أن لا الَف على بجميع معنا لاله مُطابقَة وعل جُزْء 
مغن تلا تَمُن»وعل اللازم ا حارج الذي لايل عليه له لکن من وب 
َلالَة التزام» وَأَضْرِبُ ھا مثلًا في آر جس لب به الامو الَعَتَوي. 


5 وه ر ۵ م کر 2 8 7 2 ع سر : 


سورة ص ( یشان ۰ )۱۰,٩‏ ۷ 


البَيْتِ على جميع ما فيه من العرّف والجالس والأخواش دَلالَة مُطابمةء ودلالّه على 
ل حجرو وخهاه ول یس وحده وگل خوش وحدہ لا تین ولاك 
على آن له ایا دلا لرام ؛ أن الب لا بد له من بان فنقول: : هذا قد بناه با ما 
ورام لذ لت ب له من بان. 

ای ی اس اپ یرہ می 
الاشم وخده أو افبة وخدها دَلالَة تَصَمُنٍ : ن» وعلى القَدْرّة والفّی والگزم دَلالة التزام. 

یه له مراعاةٌ فواصل الآياتٍ لیسیاقی الآية؛ لا العزيرٌ الوَهَابَ یایب 
:لیف رت 4 ما وال الآبات مون الي دلي عل 
البلاعَقِ ولا يَشِذٌ عن هذا شيءٌ؛ وفذا لا قرأ رجُل عند أعراي: (والسّارق والسّارقة 
او یا جرا كسا تالا ین الله وله عور رَجيم) فرب الأعرابي 
نوم من اه ثم یقول: سر یں رة ار لا تتناسبان 
مع کال فقال الأعر 7 للقارئ: أَعِدْء قال: (و السار ق والسّار قة فاقطعوا یدیع 
جرا يما كستَكاَا َالو واه عَم َحيم) قال: أذ ما هكذا الي قال. 
# وَالسَارفٌ واسَارية فَافطمُوا یدیما جرا ہما کمبا گلا ین اللہ واه عر 
كيم € [الائد:۳۸] قال: الآن؛ عر وَحَكَمَ فقَطع» ولو غَفَرَ وحم ما قطع» سبحانه 
وتعالى. 

ويَذا قال الله تعالى في سورة المايِدَةِ في الذين تُحاربونَ الله ورسوله وَیَسْعَوْنَ 
في الأرْض فسادا: 9إِنَّمَا جوا ا آل ارون الله ورسوله, ویسعوں فى الْأرْضٍ 

کا أن کا أذ مها اد طع یدھم وأرجلهم ین خلت أو ينهو 
مرت الْأَرْضٍْ دک لمر جزی ف ایا ولمم في لحرو عَدَابُ عَظِيمُ © 


کا ۳7 و ی تسر و 1 ۳ 1 


کے - ےہ٥‏ 


1 ارت تانوأ من مَل أن دروا عم فأعلمو 
]٣٣-٣٣::‏ فأخذ المُلَاء من هذه الآية یم إذا تابوا بل القَذرَة عليهم سَقَطَ عنهم 


ب و و 
ا نک ال عقور يحي 4 


2 أن الله قال: یت ارک 1 عَمَور تح € فإذا عفر هم ورحهی فم 
وی هذه الاية # آم عندهر حراین َة ريك ت العزيز وهای € مناسبة به ظاهرة؛ ان 
الله ذو رح وذو عِزّة وعَلبةء وذو هبة وعطاء فيُعطى من شاء با قتضيه عزتّه من 


كن بعص ایب تكون فواصلها محال 00 0 
عيسى عم مک رلا ت أت دگل کشا ل ون و مت عم 
هيدا ما دمت فوم اوقت كنت | وس0 و كَهِيدٌ © إن 


می ے2 30 


دم انبم اد وان تفر هم تک تك أنت الب يم که [الانده:۱۱۸-۱۱۷]. 

هنا جا قول : إل آلو کی 4 جوا :هت وا 
اقم أن تکون الآية: وان تَغْفِرْ هم فإنّكَ آنت العَفورٌ الرَّحِيمُ» فاشتشکل بَعْضُ 
العلیاء هذاء قالوا: كيف یقول: وان تفر له فانک أنت لمیر كيم 4 وم یقل: وان 
تعفر هم فانک آنت الغفور الرحیم؟ 

وأجيبَ عن ذلك بن عيسى ع اقا ل يَقْتّصِر على ذِكْر ار بل کر 
الغفرة والتغذیت قال: نا هم وان تفر شم » فكان الحم الآن مترَّدّدًا بين 
لمَغْفِرَة والرّحمَةء إن نظرنا إلى قوله: وان تفر لَهُمَ ۹ء وبين العرة واکمَة واشکم 
إذا نظرنا إلى قوله: #إن تم ۹ء فصار ختم القول بقوله: «قإنك أنت لمیر لَلَِکِۂ 4 
أَنْسَبَ؛ لا المغْفْرّة إن حصلت فهي من عِزَّة وحكُمَة. 


سورة ص(الآيتان :5 )٠١‏ 04 


الْمَائدَةٌ ال ابعة: أنَّ ال لا يملكون زاین رَحْمَةِ الله» ولا يمُلكون السَّمَواتَ 
والاض وما بینھما؛ لأن ذلك لله عَجَلَ؛ وضذا كان سول وال يقول: 
کی 2ه 4 0 رجه 2 (۱) ند رح 
للم لا مَانِعَ يا غيت ولا مُْطِيَّ يا مَتَمْتَ منعت) فخزائن حْمَةِ الله لا یَمُلکھا 
ال الذي يملكها هو الله عرَجَلی. 


وني حدیث ابنِ عباس : «واغم نال مه و اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَنْمَعُوكَ نّيب 


2 


ول | بَىْءٍ قَذ تب الله لك وَإِنِ اج 6 جْتَمَعُوا عَلَ آن يرول بقی» يضر وك 
الابئیء كَل کے کے | 2 لله علا ی( 


مل ما الفائدَة: أنه لا ينبي للانسان أن یلق رجاءه إلا بالله عل 
ولا يُعََقَ رجاءه بمَخلوق إلا في الخدود الصّعيقة لر سومة؛ ا ال جاء كله وان 
کله الله ی وإذا جعل هذا في الله سَخَّرَ الله له الَخُلوقاتء حتى البَسَّر سرهم 
لهہ لکن إذا تعلق بعر الله ول إلى من تَعَلّقَ به وَضاع 

لاه الَامِسَةُ: إثباث مِلْكيّة الله لسَمَوات والأَرْض وما بينهما؛ لا نمی 
منك هؤلاء ها دلیل على ثبوت الِلْكيّة لغيرهم» ولا مالك هذه إلا الله. 

لاه السَّادِسَةُ: عَم ما بين السَّماء والأزض» ووّجهه أن الله جعل ما بينهما 
فسا هما والقَسيمُ لا بد أن يكون مُعادلا أو مُقارِبًا لقسیمه. لا يُمْكِنُ أن تأ بشٌیء 
عظيع تقار ينه وبين شيء بعيل مه في الوم 


۳2 ¢ 2 م و مر عر ل ےر ع ع‎ ٩ 
الفَائدَة السّابعَة 2: یه هؤلاء الْكَذبينَ أن يأتوا با يدل على أن هم شيئًا من‎ 
وأخرجه مسلم: كتاب‎ »)۸٤٤( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 

المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (۱۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة نة 
(۲) آخرجه الامام أحمد (۱/ ۲۹۳ والترمذي: کتاب صفة القيامة» رقم (۲۵۱). 


ملك السَمَوات والازض؛ لِفَوْلهِ: مركا ی السب . 

مد امه لا يبعي التّحَدَّي إلا با لا يَسْتَطيعُه الُحدی لماذا؟ لأنَّكَ 
نء يَسْتَطيعُه ثم قام به بَطَلّت حُجّتّْك نهاتيّاء وهذا يفيدٌكَ في باب انارق 
وی باب التَظر؛ أن الاس ناظر ومناظن فالتاظ هو الذي يتأمّلٌ الأول من ذات 
تیه ويحكم عليهاء والْناظرٌ هو الذي یناقشها مع غيره. 

فمن فَوَائدِ النّظَر والمناظرة أن الإنْسَانَ لا یفروض شيئًا على وَجُه التحَدُي إلا إذا 
عَلِمَ أنّه غير تمن للمُتحدی؛ اه لو فَرَضَ شیّا یتحدّی به ثم أتى به المتحدّى. 
لت حُجَته وانہاث وانهارت قوّة الافعَة وا هاجَة کما هو مَعلوم من أن يرقو 
إلى السّمای والله أعلم. 

الْمَائدَةٌ النَاِعَةُ: أن بَعْضٌ العْلَباء خد منھا أنه لا يكن الوُصُولٌ إلى القَمَر؛ 
ان الله قال: لم في الب € ثم قال: «جند ما هتاك مَهْرُومُ 4 ومَعْلومٌ آن 


لو تحدیته بث 


القَمَر فی السّماءء فإذا كان هؤلاء الذين يحاولون أن يَرْتَقَوا في الأشباب إلى السّماء 
جنْدًا حَقِرِينَ هزوم فا لا يكن أن يَصِلوا إلى القَمَرء فهل يُمْكِنُ أن یذ هذا 
من هذه الایة؟ 

ظاه؛ الآية أله مک" أن نأخدٌ من هذه الآية دلیلا على أنَّ الاس یصلون إلى 
القَمَر إذا كان هذا ظاهر الآية فمعناہ أن اليه دلت على إمكان الؤُصُولٍ إلى القَمَر 
وهذا عَكْسٌ ما استدّلٌ به بعص النَّاسِء وا حقیقَة أله لايْمْكِنٌ أن يكون فيها دلیل على 
الامْتناع من الوصول إلى القَمَر؛ لا الم فی السَّماءِ التي بِمَعْنى العُلوه وليس في 
السَّماء التي جُعلّت سقفًا حفوظًاء وهذا أمر مُوّكّد لا تلف فيه اثنانٍ. 


وإذا كان السَّحابٌُ في السَّماءِ» ویطلق عليه سیاء كما قال تعالى: # انر يست 


سورة ص (الایتان :5, 201١‏ 11 


اتآ م4 ات أَوْدِيَة بِمَدَرهَا € [الرعد:17] والنّاس الآن يَصْعَدونَ فَوق السّاء الذي 
هو السحات. كثيرٌ نم رکب الطَائرَة وهي فوقٌ السحاب, والسّحابٌ تا 
فکذلك القَمَرٌ في السٌماء قال الله تعال: ‏ سارک الى حصل فی الما برا وجَمل 
فپا مرا ومر میم € [الفرقان: ٦‏ فلا شك آن القَمَر في السّماء. 

ولکن: هل هو نی السّماءِ التي هي اسف الخفوظ الذي لایذخل إليه آفرف 
الملائكة امرف البق الا باشتئذان؟ 

لاء قطمّاه بل هو تحته بكثير. 

إذن تقول: إل ليس في الآية دلبل على اشنحالة ال صول لی القَترہ کی ليس 
فيها دلي على إمكان لوصول إلى الم ويرك هذا الأمر للواقع» فإذا صح أَكہُم 
وصلوا إلى القَمَر فإنَ الشّْع م يمل باستحالة ذلك وإذالم يصح فن اقرع لاه 
فإذا قالوا: وَصَلنا إلى القَمَر وَتَبَتَ ذلك. قلنا: ا حَمْدُ ۵ء هذا لا يعار كَرْعَناء 
لا یعارض کتاب الله ولا سنة رَسوله عهاسکوانتلن. 


فلوم أنَّالقَمَرتحتَ النجوم. والْجُومُ قال الله فیها: #وَلْمَدَ رس الک الا 
ِمصَبِيحَ ٩‏ 1اللك:٥]‏ لك القَمَّر تحتهاء وأنا وغيري شامَذنا أن القَمَرَ حَجَبَ حَجَبَ النجوم 
وأنا شامَدْتٌ ذلك بِعَیْنيء كان القَمَر يُسايرٌ النَجْمّة اي ور وت 
ومَعْروفٌ أن القَمَر یتأحر فإذا بها تي» ل تعد ُشاهذها» فصار كا لو جاءت سحابة 
فحالت بيننا وبين القَمَر. وَحَدتَني من ین به» قال: إن هذا قد وقع أحيانًا ونشاهده. 

إِذَن: القَمَر ليس في السَّماءِ التي هي السَّقففٌ الخفوظ فإذا ثبت أمَبُم وصلوا 
إليه فلا غَرابَةَ في ذلك. ادن ليس في الآية دلیل على الْتفاءِ لوصول إلى القَمر. 


ا 


الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَهُ: بیان قدرة الله عَیَِمَل وأن احنوت مهما عَظُمواء حقیرون 
بالشْْبَة إلى قو الله عم وعزته» مَهْزومون أمام قوَّتِه؛ وضّذا قال: ممَهَرُومٌ 4. 

دة ا اوي عَشْرَةً: آنه جب على هؤلاء المكَذَّبين لول عبداستکراتله 
آن یعتروا بمن سَبَقَهِم ؛ ؛ لِقَولِه: ین لاحاب اب # أي : هم جند حقیرون مَهزومون كما 
قَوَةٌ 4 [فصلت:۱۵] فقال الّه: 


ے۔ اگ سے هم 


A‏ قالت عاد: #منْ أشد متا 
ور تا ک دزی لق هر ان نیع 6 انصت:10]. 


me 


سورة ص( الآيات:١١-5١)‏ 1۴ 


م الآيات(14-11) 2 


تب ٠‏ © هب © ° ا 


© قال الله عَيَعَجل: جد ما مالک ہی () کذبت فبلهم كوم 
مج وکاڈ ورن ذو الگززار (2) ونو راز زيل اص ليكو زهك كرات ۳ 
إن کل إل كدب اسل قح عِقّاب € [ص:۱6-۱۱]. 

0 

ثم قال تعالى: [#جَندُ م4 أي: هم جند حقيرٌ هالک أي: في تکذیبهم 
لك «مَهَرُومٌ 4 صِفَة جند وین الگتراب 4 صِفَة جند أيضًا]. 

لاجد ما هتالف 4 جند: خر مدا محذوف. والتقدیر: هم جن وما: نكرة 
واصِفَةً؛ لأنَ (ما) ها عَسَرَةَ معانٍ جعّت في قول الشاعر: 
تحال ماع لد نت عَلَعَا فحافظ عَلَ بت سلیم من الشعر 
تم قرط الْوَضْلٍ فَاعْجَبْ كرا يكف وَفي رب تفظیم تضتر 

نوضح ذلك: ستفهم: اشتفهامیّة شرط: شرطیّ الوصل: موصولة 
فاع عُجب: لعج لنکرها: تكرّة سواءٌ واصفة أو موصوفة بکفت: كافة» ونقي: 
نافية زید: زائدة تعظیم: للتَعْظيم» مَصِدر: مصذریة. 

نه 4۴ قال اش وتال :لهم م ند حَقيرٌ] فعلى هذا تكون (ما) هنا 
واصِفّة؛ يعني: موصوف بباء لكي المراد بهذا ای والڈّلیل على ذلك التحقير 
قوله: «مَهَرُومُ 4 والمهزومٌ حقيدٌ. 


وقوله: هِک 4 هنا إشارّة للمکان واللام للْبُعْد والكافٌ حَرّف خطاب؛ 
هُنالِكَ؛ أي: في ذلك المكانء الممْسّر وهاه يقول: [أي: في تکذیبهم لك] فجَعَل 
الظرفیة المكانّة هنا اتیب ولكن يبدو أن الأَمْرَ على خلاف ما قال الفسر راگ 
ون الشار إليه امان الجمّهنُ لا الکان العْتويّ؛ أي: لبم إن ازتَقَوْا في الأسباب 
فسوف سر مون فیکون هنالك؛ أي : في الکان الذي قول إليهء فإذا ا 
اقا إلى السّماء فهل ستکون هم العَلََة؟ 

آپدا بالعکس» حتى لو ظَنُوا ّم وَصَلُوا إلى السَّماءه وصعدوا إلى السّماء 
یم اضر واه وصارت همم العرّ فالأمر بالعکس. هذا هو الذي بظهر من الآية 
الکریمة. نا جَغْل الفا هو التكنيت فهذا بعد بل اکا مت للخذلان. 

«جند ما مالک مهرم 4: لمَهَرُمُ 4 يقول امسر وحاه: [صِفَة جند] 
صفةٌ "ای والأولى (ما) يِن گنای 4 صِفَةُ ند أيضًاء يعني: جُنْدٌ من الا حزاب 
مَهزوم. 

واعلم أنه إذا تكرَّرَتِ الصّفَة للتكرة فان ما بعد الصَّمّة الأول يجوز أن یکون 
حالاء فإذا قَلْتّ: مَرَرْتُ برَجُل عظيم كريم شجاع» جاز لك أن تقول: مَرَرْتُ برجل 
عظیم فا سهاعاولی الزن أن تكون 7 أي: نعتا؛ لتناسق الکلامء وكونه 
عل وَتيرَة واحدة» فهنا عندنا ثلاث صفات ند (ما) و(مهزوم) و(من الأحزابت)؛ 
ما الذي يجوز أن يكون مَنصوبًا على الحال؟ 

مهزوةٌ لکن لا یمن هنا لأنَّ حركة الاعراب هرت على أله مرفوعٌ؛ صفة 
وكذلك من الأحزاب مثله؛ يعني: يجوز أن يكون صفةً وهو الأصلء ويجوز أن نجعله 
في موضع نصب على ا حالِ. 


سورة ص(الآيات:١١15-1١)‏ 1۵ 


قال امسر رجآ [أي: كالأجنادٍ من جنس الأحزاب المتَحَرَبينّ على الابیاء 
قبلك» وأولئكَ قد قهروا وأَهُلكوا فكذلك لك هؤلاء] يعني أنَّ هؤلاء جُئْدٌ من 
الأجناد الأخرى» والأجناد الأخرى الأحزاب الذين كذَّبوا الرّسُل كان ما ُم الحلاكَ 
والدمان وقد مَرَّ علينا في أول السُّورَة: گر آهلکٌا من تلهم من رن ادوا وَلَاتَ حِينَ 
4 

ثم بدا الله عَيَمََلٌ اللإشارَة إلى قصّةٍ أولئك الأجنادِ أو أولئك الأحزاب, فقال 
:کت هم 4 أي: قبل الذين كذّبوك من فرش ومن اليهود وغيرهم وتوم 
دوچ # ونوح هو أوّل رسول آرسله اللہ عَيَتجَلَّبدَلالَةِ الَرْآنٍ والسَنَة. 


قال الله سْبحَالَةوتكَالَ: تًا اوتا الک كا اوتا إلى وج وال من بیو۔4 


۰ 
0 سے ۾ تڪ 


5 ےا ا سم ا ےط کے“ کر سمے کک ڑ ے کے2 س سر ےک رم ۰ رت ی ی 2 ھی 
[النساء:77١]»‏ وقال تباركوتعال: # ولقد ارسلنا وسا وإبراهيم وجعلنا یق دریتهعا النموة 


106 جد “عبن 0 5 2 گی کم 2 
اتب [الحديد:77]» ولو كان حد قبل نوح رح من ذَرَيّتِههاء وبه نعرف أن ما 

۳۲ ۶> ۔ 2 مس مم 0 07 ب ٠‏ کے 3 6 ح۳ 
یوج من شجرة الأنبياءِ التي کیب فيها أن إدريسٌ قبل نوح خطأء فإن إذريس بعد 
نوح بلا شك. 


11 لگ ۰ .کو ےہ۔ ۰ ۹ 3 4 سی 2 
اما السنة فصريحة في ذلك؛ فانه ثبّت في حدیث الشفاعة الطویل: «آن الناس 


صے 


یاون إلى تُوح فَيَقُولُونَ له: آنت ول شول أَرْسَلَهُ الله إل أَهْل الْأَزض؛''' وها 
یانون إلى نوح فیقولون . اس او رسول ر له إلى هل رص!ا وهذا 
۹4 7 ۰ ¢ کا 1 ع2 
صریح. وبه آیضا رف أن ما یذکر في کتب التاریخ من أن إدريس جّد لنوح فهو 
خطأ بلا شك» فإدريسٌ فيا یظهر -والعلم عند الله- من أَنْيَاءِ بني إسرائيل. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وقد أَرَسَلْنَا وا إلى قویی » 
[هود:۲۵]» رقم (٤٣۳۳))ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (٤۱۹))ء‏ من 


صے ۴ سر قزر 
1٣2‏ 


حديث أبى هريرة ركواللدعنه. 


ص 


کلم وم نج € نوح اساسا بوث إلى البشر حين اختلف النّاس» 
وكان الاس في الأول على مِلَّة واحدّة فاختلفواء ه#َبْعَتَ أله ی ميرو 
وَمذْرنَ وال معهم التب بالق عم بی الاس فیما اَحْتَلَعَوا فيه 4 [البترة:۲۱۳] 
أرسله الله إلى قومہء فلبث فيهم أَلْفَ سَنَةٍ إلا حمسيس عامّاء وهو يدعوهم إلى اللہ 
ويأتيهم بالایات ويتحَدّاهم ولکنهم -والعیاذ بالله- کلم دعاهم ازدادوا عمد 
ونُمُورًاء قال تعالى: #وَإنَ کلما دعونهم لِتخفر لهم جعلواً اصیعظ في اذاي وَاسْتَعْسَوَا 
یم وروا راستکیوا ایکا 4 (نوح:۷] ولا أذن الله تعالى بهلاكهم دعا نوخ ربّه 


ہوک تہج : "سی مہب ہے یر مس وه 
انی ماو فان € [المَمر:۱۰] فانتصصر الله له # ففلحتا توب السَماء عاو منهمر 


مج لاض غیونا فالس الما ع آمر مد کر ل وله عل داتِ الو وَدُشر 
تحر مین 4 [القمّر:١١-5١]‏ وَأَمَرَهُ الله أن گل معه مَنْ آمَنَ من قَوْمِه قال الله تعالى: 
ا ار إل ليل # [هود:6۰]. 

فتصوّروا یا الدّعاة كيف لب فهم ألف سنة إلا خسین عامًا وهو رسول» 
والتّاس لم یروا بعد ومع ذلك ما آمن معه إلا قلیل. حتى أَحَدٌَ نشله قد كفر به 
وهو ابنه الذي كان من المغرّقِينَ. 

بت تلم وم نوج © قال الْفشر يمَدآمَة: [تأنيث (قوم) باغتبار اَعْتَى] هل 

قوع مُوَتتٌ؟ أو الفعل الذي كان القوم یفعلوتّه هو الذي أَنَّتّ؟ نقول: الفغل هو 
الذي أَنّثْ كدت 4ء آمّا قومٌ فليس فیها تاء انیب لکن من الوم أنَّ الفِعْلَ إذا 
نت فالفاعل موه فإذا وقع الفاعل لعل مُوَنّثْ فهو مُوَنّثْء لکن هذا لفط هل 
هو مُوَنَّث لفظا أو باغتبار الَنى؟ قال امسر َال باغتبار العنی» وهنا نسأل كيف 


يكون ما باعتبار الَعْنى؟ 


سورة ص ( یات : ۱6-۱۱) ۷ 


لأنَ القوءَ سید نک يي ره ه: 

ات مغ عنم یی الا ین در گالتاءِ مغ خی اللَّبِنْ 

إحدى اللبنْ: هي لب لَبئّة يجوز فیها اللّذکیڑ والتییث» لكنّ انیت آرجح» 
كذلك جع اجُمُوع ما عدا جع لاسام يجوز فيه وجوةٌ التَاءِ في الفعل. 

لوَا ورمون دو اوتا 4 عادٌ قوم هودٍ كانوا بالأحقافي. وكانوا دوي شدة 
وقُوّة من َد الاس فو فأعچب وا بقُوّحم واشتکبروا وعَصَوا سوم ول 
وافتخروا بها أعطاهم الله من لو كما قال الله عنهم: 3 کا َا تک في 
الارض بغبر ألو الا من مد ما و وا با أرك اله الى حَلَقَهُمَ هو أَمْد یم 
رین تین 


م2 رھ سس رح 


فتأمّل قوله: #أوكر روا أ اک أنه ٍی حَلَقَهُمَ 4 لأنّ فيها زار إلى یم ضعفاء 
أمام خالقهم. ول يَقّل: أَوَ1 يروا أن الله الذي خلق السَمَواتِ قال: حَلَقَّهم» فهم 
ف وال أغل من الخلوق» وآشد منه فوة هو مد ینبم قر انوا مت 
ححدوں> ٭٭ [فصلت:۱۵] فأمُلكهم الله . 

ملکھم اللہ وعل جین طَمَع في رت أرسل الله عليهم ریا عَظيعَةء ولا روا 
مااظولة ۶ العَظيعة راا ذلك وا اها هدا 
عارص مر € فقال الله تعال: بل هو ما آسَتَعجلم بهد ريخ فيا ھا عَدَاكُ ألم © یر 
یم مر ریا 4 [الأحقاف:4 ۲0-۲] فعَصَفتْ بهم الرّيحُ العَقَيمُ حتى كانت تول الواجد 

منهم إلى جو الساء ثم لبه على رأسه» فصاروا َنَم با لي اوي 4 [الحاقة:0]» 


(۱) الألفیة (ص:۲۵). 


أعجارٌ النخل؛ يعنى : آصوها وجدُوعها؛ خاو كي فاصوا لا برج الا 
تکام [الأحقاف:0؟]ء ومع ذلك ما آمن معه إلا نفَرٌ قليل. 

'وفرعوںن دُو الْأَوْيَادٍ € قال اضر راد [کان ی ِكَل من يَخْضَتٌ عليه 
ا تاد یمد الیها زرو اغناق رس الیه موسی» 
وکان ما قاهرًا لضر جرا عنيدّاء استعبد أَهُْلَ ِضر وقال هم: انا ریگ الل 4 
[النازعات:4 ۲] وسر بموسی» وقال شم: ‏ اَم آنا بر من هدا ای هو مَهِينُ ولا یکاد 
بين 4 [الز خرف:۵۲]» وفخر با أعطاه الله تعالى من الانهار» قال هم: #أليس لي ملك 
مس ومزه الأَتهكرُ حجري ين ی أفلا يصِرُونَ € [الزخرف:101]» وكَذَّبَ موسى 
وا رسای رہہ EO OD E‏ 
كان ساحرا. قال: هذا ساحرٌ يرمي العَصا في الا ض فتکون یه ویذخل يده 
جیبه فتَخرّج بیضاء من غَيْر سوی هذا ساحر. 

ومع السّحرة» وألْقَوَا ما عندهم من السّحْر العظيم الذي أرهب الثاس» حتی 
موسى لوالا رهب وخاف فقال اللہ تعالى: « فلا لا تخف إِنَ ک ات لفق 3 
وألق ما فى مینك تلقف ما صَتَعواً» [طه:۹۸ -14] فأَيّدَه اللہ وألقى ما في یمینه يميه وهي 
العصاء فصارت حيّة عَظيمّة التهَمَت ابا والعِصيّ التي ملؤوا بها الأَرْضء وصار 
یل لاس آگہا حيّاتٌ وثعابينُ تسعى. فالْتممَنھا كُلّهاء وسبحان اله» كيف هذه 
الحيّة التي كانت عصًا هم کل مذا؟! هذا من آيات الله. 


فلا رأی السّحَرَة هذا الأَمْر دُهشواء وعَلِموا أن هذا ليس بساجر؛ لأن السّاحِرٌ 
ینکن أن بأ بمثل هذا الأ بل هو ی وهو ب أي له بجا موسی؛ فآمنو 


و 


له وسجدوا لله دلا وعِبادَةٌ» وقالوا منت #قالواء 1 2 بر A‏ مین ل رَبَ 


سورة ص (الآيات: ۱6-۱۱) ۹ 


مُوسیٰ وَهَدرُونَ € [الاعراف:۱۲۲-۱۲۱] فیاذا یکون تأَثْر هو لاء القوم الذين انتصر بهم 
فزعَون بين الّاس؟ 

سیکون رهم بین الس كبيرًا عظيًا. ریم لو أن أحدًا من الملوك جع كبر 
دوس زا ی یں سی ثم أقرُوا وأذْعَنوا لخُصُومٍ هذا الميِكء ماذا 
یکون شعورٌ التاس؟ سیکون شعورہُم آن الملِك مَھُزوم. 

ويّذا لا حصل إيمان السَحَرة لجأ فِرُعون إلى القَوَِّ والقَهر» ومدّدهم بان 
و ا سی سید و و 
العَذَابَء و لکنهم بإيمانهم قالوا: #لن نوی عَلَ ما جَاءنا مى ات وَلَِى فطرنا 
فاقض ما ات قاض ساب سوام میں 


1 هسنا مه من الس‌خر واه حير بح € [طه ۷۳-۷۲۰]. 


ص و میں خی ری انار ہی الكَفْرَة 
وصاروا في آخر هار من امن المَرّرَة وبقي فرعَونْ مستمرًا على طغيانه -والعياذ 
بالله- حتی أَهُلکه الله بالعَرَقٍ بجنس ما كان یَفْتَجْر به على قَوْمه وعل موسی» حين 
قال: #وَهَدزه 71م هلر تجری من کی که [الزخرف:01] فك بالماء الذي كان یَفْتَخِرٌ به. 

وقول اٹم وله في وله تعالى: #وفِرَعَونٌ دُو الْأَويادٍ 4 قال: [كان بتد...] 
إل آحره» الذي بظهر أن هذا لیس ميت لضف بذي الزتای وإ الب الحقيقي 
أن یراد بالؤتادٍ القََّةٌ التي کت مها ملک کأوتاد ا َیْمَة ّت بها ا َیْمةُ ولا بعد 
أن يكون من جبُوته أن یشم وتا أربعةً لب عليها الِنَْان ول لکن هذا 
قم سٹو میس پور تزه بل سی ہر هن ماکان 
علیه من اله التي بت ہا مُلکہ؛ کأوتادِ احَيْمَة نت به ا حیٔمة. 


قال الله تعالی: ٭ وئمود وتوم ُو وَأصْصَبُ که وی ارات 4ء قوله: 
و4 تتطوفة مل 2 نجیر ونكت اباو اس اصحاب عازج 
رس ات م گت کاب ولم ین مه ال 
وآتاهم الله تعالى آيَةَ عظيمة؛ وهي ناه خلبوتها یوم وتشرب الاء يومًا آخر. 
وقيل: إن الواجد منهم يأتي إليها قيّشقيها ويأحدُ من لبها بِقَدرٍ ما أسقاهاء 
والله أعلم. 
و 9 و ۵ ےھ کر 
والمهم: ہم سو سو را مور ی خی شی 
ولا تزال آثاره هم بای إل سی وسر یو سی تو ہت 
راس ا یک نی عل ا 
۳ نتم باون فَإِنْ 1 تَكُونُوا باکت فلا تَدْحُلُوا عَلَيْهِمْ؛ أ ان تک ما 
أَصَاتَُمْ) 1 
قال: #وقوم لوط که ط 4 لوط ابن خي ابراهیم عیواسَواساه أرسله اللہ إلى قومه 
وکانوا قد ارْتَكَّبوا الفاحشّة -والعیاذ بالله- فکانوا يأتونٌ الڑجال ويَدَعون النساء 
سس تاتون الذکرانَ من الْملمِينَ (۳0) وَيَدْرونَ ما علق لگ 
97 من ویک © [الشعراء:٥١٦۱ ٦١١‏ فأنتم الآن تركتم ا لال إلى الحرام» وترکتم 
عيبي 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي و احجرء رقم (5519)) ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق؛ باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم. رقم (۰)۲۹۸۰ من حديث ابن 


سورة ص (ا لیات : ۱6-۱۱) ۳۱ 


رضم جس بب 
بأهْله» وأَرْسَل على قومه حجارة من سجیل» حتى جعل عاليّها سافْلھاء وهذا من 
امناسبة بوضوح» فان هؤلاء انوا عن ا حقيقة» ولوا إلى سل الأخلاق» جعل 
لله أعال تریتهم سافلها. 

واختلف المُلماء في معنى هذاء فقال بَعْضُهم: إن الأزض مت ثم تكست 
فصار عاليّها سافلها؛ وقال بَعْضهُم : بل تب مت من الحجارة التي أَرْسِلَتْ عليهم 
حتى صار أعاليها سافلها!". 

قال: لوصحب لیکو ) والأيكة فيها قراءتان" قال المْفسّر: [ ليذ 4 أي : 
العَيّْصَة وهم قوم شعيْب عالتاع] والعَيِصّة: هي الأشجار لمأتف بَعْضُها إلى بعض» 
وكانوا في تعيم ولَكِنْهم عَصَوًا شعَيْبًا وسخروا منه قالواً سیب ما مه كديرا ما 

ول وکا لک فا صما ولا رطف سای نی یروج 
#قالوا بشعَیث أصلوئلى تأمرك أن تارك ما ینید ءاباژتا از أن سمل ف 
مرکا با اة الك لنت الم اللشية ہس بر دس 
٭ کرو © قأخذهم عَذَابُ يوم الظل ال € [الشعراء:۱۸۹]. 

قال هل العلم: اک ا ےا ف ا اھ ا بلا ا 
ناا إليها يَسْمَظِلُون بظِلّهاء فکان ظِلّها أكثرٌ إحراقًا من الشَّمْسٍ -والعیاذ باه - 


و مرا 1 
فانوا من حَيْث آمنوا. 


)١(‏ انظر تفسیر سورة الصافات لفضيلة الشيخ وان 

(۲) الأولى: (َیَِة) بلام مفتوحة من غير همز قبلها ولا بعدهاء ونصب التاء على آّه اسم غير منصرف 
للعلمية والتأنيث کطلحة والثانية: (الایکة) بإسكان اللام وهمزة وصل قبلهاء وهمزة قطع مفتوحة 
بعدهاء وجر التاء على أَنَّا مضاف إليه. الکشف عن وجوه القراءات لکی (۲/ ۳۲). 


هؤلاء يقول الله عَرَجَمَلَّ فيهم: ی الْقَحَرَابُ ٭ يعني: أولئك الأحزابٌ 
العُْظِاءُ الذين طَعَوْا واشتکتروا وگذبوا الّسُلء فالإشارَةٌ هنا بصيعَة اعد إما لدو 
متهم ويها عن الصّواب» وإما لوا باعتبارِ حالم التي كانوا عليها من 
لین والعمُو وذلك لأن (آولئك) لا يُشارٌ يها إلا إلى ال البعيد عَلَرٌ اء أو نزولا 
ی 

لاوک الََرَبُ » جمع حزب. الب هو الط قال الله تعالی: کل 


ری حو 


حزب ما لدیهم فرحونَ ن # [الروم:۳۲] أي کل طائفة. اوليك الَحرَابُ 4 ِتمَل آن 


شم 2 


3پ 


تكون مُبْتَدَاَ وخبرّاء يعني: اولئك هُمٌالأحزابٔ الذین كذبوا لش فأملكتامم. 
وَثُُتمَل أن تکون الأحزابٌ صِفَةَ لأولئك وقوله: « إن ہہ اضےملة خر ر اليد 

قال الفشر حا [ ن 4 ما ےل ] أي : إن (إنْ) نافيةء وقد سبق لنا أُنْ 
قلنا: إنَّ (إنْ) تنیمل في للع العرَييّة على وجه: التَفّىء والسَّرْطِء والْحَفَفة من 
الثقیلةء والرَائدة. ۱ 

قال الفسر ۶ت 1( إن ما گل من الاحزاب ل کت ام ۳ 
کل من هؤلاء الأحزاب دب ارس ۳ جمع رسول» «إن کل لا کب 
الرس أي : کل حزب ذب رسوله وعل هذا ہت موزَّعٌ على الْجَمْع الذي 
قبله توزیع أفرادِء أو هو توزیع جملَ؟ أي کل جزب کدّب جيم الشل؟ 

مسر ره مشى على الثاني قال: [لأ؟ هم إذا كبوا واحدًا منهم» فقد کذبو 
جميعهم؛ ؛ لأنَدَعْوَتهَم واحدّة» وهي دعو التَوْحِيدٍ] فمشى رثآ على أن الجتمع 
مُوزع على الأفراد توزیع جمع؛ يعني : کل جزب کذّب جیع الشل, متوں 
إليه یمه قوله تعالل: کت َم شج ال € [الشعراء:ه ٠‏ فن الله ذكر أن قوم 


سورة ص (الایات: ۱6-۱۱) رش 


وج كذَّبوا المْرْسَلِيِنء ومن الَعْلوم له بح رسول قبل نوح حتی نقول: ام 
كديرا من نگ وعل هذ يكون ما ذهب لش الق محل لأف 
احتمالا مرجوحًاء وهو أن یکون الْجَمْعْ م مُوَزَعَا على ما قبله توزيع أَفْرَادٍ. 

وقوله: ٭ إن کل اک مر سْبَكَادوْتَدَالَ باغتبار الِْمْلَة؛ لأن 

بض القوم آمنوا نهم كانوا قله ولقلة مع الكْرة تور رٌ فيها؛ فلھٰذا قال: إن گل 
من الأحزاب إلا کت اسل وجمْتمَل أن يقال: نه لا حاجة إلى هذا التقدير؛ أي : 
لا حاجة إلى أن نقول: سرت ہوم وت لاه قال: کذبت 
هم وم نوج » فيكون قوله: إن کل أي : من الْکَذّبن الا کذب الك وغل هذا 
فلا حاجة إلى اشتثناء الذين آمنواء وإلى القول بأن الآيّة جاءت على الاغلب. 


قال الله تعالل: ۶ رن كل إلا کلب الس الرس الذين ازلو إليهم» وهنا 
نحا إل لق بين الل وا نقول: آولا: أل من الآ من ای 
فهو رسول» ودلیل ذلك قوله تعالی: وقد رسلا رشک سلا ین فبك نهم تن من قصصا 
ليك ونم من لمت فصع شس َلك 4 [غانر:۷۸] وعل هذا فیکون گل من ذُكرَ في 
القرآن من الرّسْل؛ لاتم قصّوا عليناء وكل من فص علينا فهو رسول. 

ئا على سبيل الوم فا ال ء یقولون علی الشهور عندهم: اال 
تن أُوحيَ إليه بزع ویر بتبليغه والدّعوَةٍ إليه؛ لاله رسولٌ» لول ليس عليه 
إلا البلاغ و ام الو بل ما ازل ! لیک من ریک 46 نانده:1۷] وم 2 فهو الذي 
وجي إليه بوي لكن مور بایغ ؛ فیکون کالجَدٍ من هذه الہ اند من 
هذه الأمّة ہے سر و عو رر و 
وتا أوحِيّ إليه بها يُصلِحه ويِضْلِحٌ به غیرہ لا على سبيل الإلزام بالرّسالة 


“o 


وذهب بعض هل العلم إلى نارق" ان الي هو من جد زع من قبله 
وم یستقل بوخي» فهو یاتی بالشّريعة السَابقة» وأ لول فهو الذي يجدّد له 


الوَخی ويأتي بشريعة مستقِلة. 


ب مم > 


وهذا القول قد نقول: ان جيّد؛ كقوله تعالى: # إِنَّا آنزلنا لور ہا هُدی 
نود يمد يها ابو ای أَسَلَمُوأ لت هَادُوأ 4 [لمائدة:؛] ولکنه يَف بادء 
وال إن كم يي وم يكن ابا لشريعة سا بقّة والقول إذا اتقض فهو 

قال الله تعالى: حى ماب » حقّ؛ آي: وجب وثبتء وقوله: «#عمّاب 4 
ال (حق) مرفوع وعلامة رف الضَعٌة ار على ما قبل ياء النگلم الخو وفة متع 
من ظهورها اشتغال الحل بحركة الناسَبَة؛ آي: ر ما قبل یاء التکلّم اا 
الياء» فَالكَسْرَةَ التي يُوْتَى بها لمناسَبَةِ الياء تسمّی حركة المناسَبة أو كَسْرَة الناسبت 
وهي نع من ظهور صَمَّةِ الإغراب وفتخته على آخر الكَلِمَة. 

الات س0 ا ع الا وا ا r‏ 
لتر ان ت6 گی عقابا. وهذا العقاث الذي آنز له الله ۔ 
هو عقات من" بت على العَدْل؛ لن الله سبحا تال آضافه إلى نفسه فقال: #فحقٌ 
یقاب 4 ونحن نعلم لت ب سْبْحَاَُوْتَعَالَ لا يَظْلِمُ أحدًا أبدّاء لا يزيد في سياه 
ولا ينق من حسناته» لکن لو كان العقات من غير الله لكان يمْكِن أن يزداد على 
الجريمة» ما العقابٌ الذي أضافه الله لَه فهو عقابٌ عَذل. 
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من فواند الأبات الکر یمه : 

الْمَايَدَةٌ الأول: ٤‏ هذه الاية 2 وتہدید کرت للرسول عیاسنواسل 
ب یی وبي 

ای الثانية: بات الرّسالَة لنوح ع لاملا ؛ لِقَولِه: لكوم نج 4 وهو 
کذلك» فا نوخا هو ان ورل آرسله اله إل راا کی 

الْمَايَدَةٌ الا إثبات الرّسالّة لهود؛ لِقَوْلِه: راء وعادٌ هم قومٌ هود فإك 
کذّپوا هرا 

مه الرَابعَة: إثبات رسالة موسی؛ لِقَوْلِِ: وه 4 ومَعْلوم أنَّ الذي 
سل لفرعون هو موسی» ففي الآيّة إثبات لرسالّة موسى 

ماه خایسَة: آله مها عظم سُلطان الگذبین للرّسْلٍ فإئہُم أوْلَاءُ بالَسبة 
لسُلْطان الله عَيَوَِلَ؛ 4 له: #وفرعونٌ ذو لوار 4. 


الْمَائِدَةٌ المَادِسَة سَة: إثبات رسالّة صالح؛ لِقَوْلِهِ: ونود والمرْسَل إلى مود 


e 


سای 


الفَائِدَة السَابعَة بعَة: إثبات رسالة لوط؛ موه #وقوم لوط 4. 


الْمَائدَةٌ لام إثباثُ رسالة شعَیْب؛ لِقَوْلِه: راب اتیک 4 وهم قوم 


عم 


27 


ده التاسعة : أن حميمَ هؤلاء الأحزاب كبوا الوْسل؛ ٭ إن گنت 


یه الْعَاشِرَةُ: الاغتباز باب وأن الكُلّ قد يُطلّق على الأغلب؛ لأن مَومَ 
وح ل يكذّبوا که قال الله تعال و ءامن مع لا یل 4 (مود:٤٤]‏ وكذلك عاف 
قال الله تعالى: ولا اه انا تا هودا وال ءامنواً مع رمو متا € [هود:۵۸] 
وکذلك لوط آمن معه من من من آمله» کما قال ال وا حا منکن 
ألْمُوْمِِينَ* [الذارایات:۳۵] كذلك فرعو نم يُؤْمِن الا حینم أَدْرَكّه الغَرّق اانا لاب 
وكذلك صالِحٌ آمن معه من آمن» وعلى هذاء فالله عل قال: « إن کل لا كدب 
رس4 إِنْ کل أي: من هؤلاء إلا دب الرْسل. 

الْمَائِدَةٌ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: آله من کذّبَ رسولا من الرْسل فهو مُكَدَّبٌ باغتبار 
الأغْلَبٍ لجميع الرّسْل؛ لِقَولِهِ: « إن کل إلا كدب الرس وقد ذَكَرْنا في تفسیرها 
ئا محتيلة أن تكون عائدة لکل فرد بغار جع أو ار الأفراد؛ أي: هل هو من 
توزيع الْجُمَل أو من توزيع وذكرنا أنه من الرّاجِح ح أنه من توزيع ا لحمل على 
الأفراد. وذكرنا الدَلِيلَ على 


الْمَائِدَةُ التَانية شم و آن تکذیب الَسل سَبَبٌُ للعقوبة؛ ره  :‏ إن كل رل 


2 ار ار مس کر یں“ 


خر رس 27 والفاء سا2 وهي ا للا ت 
والعقیب» ففيها سَيْيّة وتَعْقیبٌء وان العقاب حَل بهم» وهم ما زالوا على تکذیبهم. 


فها من 
ینفعه 


عنس مر و 


الْمَائِدَةٌ الثالكة عفر و وقوله: 0 نیوانع 
العقوبة؛ لذن الله أضافها إلى د تسه وقد قال سبْحَانَهُوتَعَالَ عن نفسه: : # اعلمها 


pI دج‎ 


الله ند د الاب # [الائدة:۹۸]) و وان الله عفور خیم 4 [المائدۃ:۹۸]. 
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ال ۰ ون ۰.۵ ب ا 


م فوص صم کر کپ 


۰ اب 5 رر ےھ 2 ساح مگ ام 2 ے ۳ 5 1 2 ه 
قال الله تعالى: [ وما ینظرهتولاء إلا صيحة ویجدةٌ ما لها من فواق € ینظر إذا تعدت 
ب(إلى) فهى نَظَرٌ العَبّْنء وان جاءت مُتَعَدَيّة بنفسها صارت بمَعنى الانتظار» وان 
جاءت مُطَلقة فهى على حسّب السَّيَاقء يعنى إذا جاءت غير مُقَيّدَة حرف ج 
ولا ميد بمفعول فهي على حسّب السْیاق. 
جس ہے مه سر ہس 0 تب دسم . 2 ےم اعرسم ۔ خظر 
مثال ال فيدت ب(إلى) قوله تباركکوتعالل : وجوه يوميل ناضرة KO)‏ رها تاظ رد6 
۰ ۰ 0 ر ° ون A‏ 3 ع 2~ o‏ 
[القبامة: ۲ ۲۳-۲ ] فان ناظرة هنا بمعتی باصر ة بالعن؛ لا عا تعدت برال) واضیفت 
ع سم 4 1 1 عر گی نيه ۳ 
إلى الوجوه أيضا التي هي مكان العبون. وإذا جاءت متعدية بنفسها فتها تكون 
ھا 7 9 
سرک > ےو ہک 


الل اہ مه د یی سس ۔ ار ص > ت رټ 
بممعنی الانتظار ومنه قوله تىاركىتعَاڭ: % فھل بنظرونَ الا ألسَاعَةَ أن تلہم بِغْمَه فقد جا 


و 


آشراطها 4 [ُمّد:ه1] وقد تأي مُتَعَدَيَّة ويكون المراد بها نَظْرَةٌ العبْرَۃ والتفکر كما 
م۶ 


o‏ : ھ۶ م ۶ ۰ صرح ل صٛ سل سر سر م22 کے € 7ص > صحے مس ہے م 
وله تعالی: « قل انظرواً مادا ف سوت والازض وما تعن الابات والنذر عن قرم 


هون ¥ [یونس:۱۰۱]. 


قوله تعالى: عل الارآیك بط روت # [الطففین:۲۳] منهم من قال: ینظرون بمَعنی ینتظرون 
النَعيمَ الذي يُؤتى به (لبهم» ومنهم من قال: ینظرون؛ أي: ینظرونّ إلى ما آنعم الله به 


علیهم ومنهالنظر إلى وجه الله. 

وما ينر هدول إلا صيحة 4 متعدية بتقسهاء فهي بمَغنی ينتظر؛ أي: ما ينتظر 
هؤلاء. أي كُمَارُ اهل مک کا قال الفشر وَمَدلَنَُ: [أي: کفاژ مَكَة] «إِلَّاصَبْحَةٌ 
ن سا ےر EEA‏ قحال إل امد 
لس اذھ وَأَمَرٌ 4 (القَر:٤٤]ء‏ وقال أيضًا: « اک ىء فته بکدر ا وما مرت الا 


رم مرو 


ونجدة لمج بضر € [القَمَرئه50-4]» وقال: # إن ڪات الا صبحه ووده فاذا 


هم جمِيعٌ لیا محْصَرُونَ 4 [یس:0۳] فالصّيْحَة هي التي تکون یَوْم القيامة» كما قال 
شر وعَداقة: [هي تفه لقيامة حل سم العَذًابٌ] وهي الساعة» هذه الصَّيحَة 
الواحدة ما لها ين وا € [بفتح الفاء وضَتّھا؛ أي: رُجُوع]. 

ما لها ين اي 4: ما 4 نافيةء ولیْت هنا حجازِيّة لاتّماقٍ الَویمیین 
والحجازِيّنَ على عَدم عَمَلِها؛ لأنّ الحجازِيّنَ يُعْولو تا بشَرْطٍ التَرْتِيب؛ أي: تقديم 
الاشم عل کو وهنا کک الاش عل اتب بل ا و فهي ادن نافیقه وها: جا 
و روز خبر مُقدم. و لين قَوَاقٍ 4 من: حرف جر زائدٌ للتأكيد» وان ٩‏ دا رفوع 
بضمَّة مُقَدّرة على آخره مَنَعَ من ظهورها اتغال الَحَلّ بحَركة حرف ابر الزائد. 

ما من حيث التضریفب فقال الْفسَر يمَدُنَُ: [إِنَّها بمَنْح الفاء وضَمّھا] قَوَاق 
وف ومعناه الرجوغ وقیل: معناه الامهال؛ يعني اتا ۳ هل بل تأخذهم 
بسرعة» وقیل: تا إن كانت (قَوَاق) فهي بِمَعْنى الرُجوع لاگہا من َفاق يُفِيقُ إذا رَجَمَ 
إلى عقله» وإذا كانت (فوّاق) فهي بِمَعْنى الامهال؛ اا قوهم: فَوَاقٌ لا 

وفواق النَاقَهِ: هو مابَيْنَ لین أو ما بين الرَضعَتين. 


.2 ۰ ۰ کی ت 27 7 92 5 بد 
ما بين الحلبتين ادا کانت محلب؛ وھی روہ وجيزة؟ مغاله: تعصر الإِنسَان الندئ 
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ثم توف ثم يعودٌ مره فالمدة بين الحلبتين قليلةٌ وكذلك بین الرَّضْعَتَيِنٍ. 
الطّفْلَ الرّضيمُ إذا كان يَرْضَعٌ نَدْيَ الأ يَمَّص ثم يَمَص. وهم يُطْلِقّون هذا على 
سرع ای ء وعَدَم إِمْهالِهه ويُمْكِن أن نقول: رن القِراءََينٍ تمعان الم فيكون 
معنى ما لها من قَواقٍ 4 أي: ما ها من رُجُوع ولا إِمْهالٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ده الأول في هذا أشَدٌ هدید کین سول الله يف ولازِمُ ذلك 
إثبات رساليه بلك ووَجْهْهُ أن الله توعد المكَذّبين لەء ولولا أنَّ رِسالَتهُ حى لكان 
الوَعيدٌ عليه هو کا قال تعالى: ور نقول نا لنویل ل له الي ك 
ملق من ألْوتينَ (0) نما میک ون مر عَنْهُ حاجزنَ4 [الحاقة: 5 5 -1۷]. 

الله !ان إلى هذا الأشلُوب الشدید للگیات الوَجّهّة للوّسُولٍ كل مد 


۰ 


نه أبن 4 بالق 4 فا یہ اوت“ حٌى لا يبقى به حياة. 


سے نے ٠‏ سے 


والتِینُ ہُو عزق صل بالقلب إذا فطع مات الإنْسان فورًا ها ینکر ین مر 
عه حجن هذاء وهو الرَّسُولٌ يك لو تَقَوَّلَ على الله كَلِمَةَ واحدة لأَحَدَهُ الله 


بالیّمین» فكيف بالذين يَتَقَوَلونَ على الله كَلِماتٍء ولا يُبالونَ أن يقولوا: قال الله 
وهو یَقَل. 

وهٰذا كان الامام مد له من وَرَعِه لا يمْكِنْ أن یقول: هذا حرام إلا إن 
كان قدص على تحريمه ولا تجذه يقول: أَكْرَهُ هذاء أو لا يُمْجبي أو لا یفعل» 
أو ركه أْحَبّ إل أو ما آشبه ذلك. ولکن كان إمامّاء وصار النّاس يَتَداوَلونَ هذه 
الكلاتِ ویحللوتها» هل إذا قال: لا تُعْجِييء يعني الحریم أو الكَرامّة» ثم بدأ النّاس 
یلو كلامه ويلّلونه؛ لاه رح حاف الله وانّقاه فجعل الله لكَلِمَاتِه نوراه 


بخلاف الذين يقولون الآن: الإسلامُ یرم كذا وكذاء وإذا ریت الإسلام حه 
ویِمکن أن يوجِبّه في بعض الأحيان» وهذا يقول: رمه الإسلام» يتكلّمُ واحد 
مُعَرَّضضض للحَطأ | باسم الإسلام. 

وأنت لو قُلْتَ: أرى أنَّ هذا حرام. 

قلنا: هذا رآيِكَ وین أن تخطیع وتُصيبء ما أن تقول: حرم الاشلام وقال 
الإشلام وفعل الاشلام فهذه الأقوال حَطیرَۃٌ؛ لأن أعداءً المسلمين إذا أخذوا مثل 
هذه الأقوال» وقالوا: هذا الإسلامٌ وكائّث تالف الاشلای أخذوا من هذا سب 
للقذح في الاشلام والإسلام بريء منه. لکن بعض الاس يجعل لتَفْسِه مَنْصبًا عالیا 


سس 


:أن | و نے و 
ما رو مع قرا یما کا بو مُشرکیں ای فا 


ہے ھ وہ ۱ سے رور کے 


ایهم روا باستا © [غافر:٤۸۵-۸].‏ 
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م الآية(١١)‏ و 


ت ٠‏ © هرجح © ° حا 


ےو مر ر 


© قال الله عجر : ٭ ولو را ل نا قطتا بل بوم الاب € [ص:١١].‏ 
0ہ 
لوالو را يحل لا وکنا َل َم الاب € ما توعَدَهُم الرَسُولُ نع 
بيوْم القيامة» ون هم الاب فیه توا ارو وتان بل دا الله 
واوا رتا يحل لا ّتا 4 بَغنی: تصیبناه یقولون ذلك دیا واسْتِكْبارًا وعنادًا 
-والعياذ بالله- وهذا کقوهم: « وَإِدْ قَالوا الله ان کات هدا هو ألْحَنَّ من عند 


2 


مر یسا ججاره من الکو آو أَمْيَنَا بعذاب اا € [الأنفال:۳۲]. 

هذا قول معاند مُسْتَكُبرء وکان الواجب عليهم أن یقولوا: للم إن كان هذا 
هو اق من عندك فاهدنا إليه ووَفْقَنا له. هذا الواجب. أمَا أن يقولوا: مر 
با چا من الآ 4 فهذا لا شك أنه في غايّة الاشتكبار -والعياذ بالله-. 

قال الم وِمَهَُنَهُ: [وقالوا لا نزلت فا من ون نب ریہ € [الحاقة:14] 
لرا يحل آتا ناک آي: کتاب أَعْمالينا َل بوم ليساب € قالوا ذلك اسیَهزاء]. 

ما ذهب إليه لس ره تمه اللْظء لکن لا دلیل عليه فيه» والصَحيح 
أن الراة ب(قطتا)؛ أي: تَصِينَا من العدّاب الذي تَوَعَذْئّنا به» وقلت إِنّهُ سيأتيكم 
عَذَابٌ کا أتى الأحزاب من فلکم فكأئَّم يقولون: إذا كان الأحزاب قد وتا 
الاب من قبلنا لیا نصيينا. 


وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التَحَدّي والسَّخْرِيّة والاشتکبار -والعیاذ 
باه - ہیی آن یل اللاو بانشر ۔ لا سی جس باه کی 
الشّيْطان عَدو للانسان فإذا آطاعه له على شیء يكادٌ الانْسان أن یقول: إِنَّ هذا 
الشَّْءَ لا يُمْكِن أن يَقَعَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لد الأول: اعْترافٌ الْشْرِکینَ بالربو مر عابتا يحل لاک 7 
مقون ریوب ومُقَرُون بانفراد اللہ تعالی بہاء قال تعالی: وکین سَأَلْتَهُم مَنْ لته 

لن اه (الزخرف:۸۷]ء وقال یرال : #ولين سالتھم من کی لت ۴ 
لے اہ 2 [لقمان:٢۲].‏ 

مد مان الافرار بالربُوييَة لا رج الإنْسَانَ من الكُفْر إذا كان ل یر 
بتَوْحيدٍ الأَلُوهِيّ؛ لاد هؤلاء مُقرُون بِالرُبُوبيّة وان الله هو الخال الرَّازِقُ والثقرد 
بالق والرَژق لَكِنھم یش رکون به في العبادة؛ يَعْبْدون معه غيره» فلم يُدُخلْهُم ذلك 
في الا سلام. 

مه التَالِئهُ: بُطْلانُ ما ذهب إليه كثيئ من الممَكَلّمِين في تفسبر ال حيد؛ حيث 
قالوا في تسر لت حبدٍ: نتوین بان اله واحدٌ في اه لا قّسيمَ له واحدٌ ني أفعاله 
لا شريك له واج في صفاتہ لا شبية لها فان هذا لم د يَعَرّضوا فيه لكر الألُوهية 1 
إطلاقاء قالوا: إن الله واحدٌ في ذاتِه لا قسيم له. لواحا سیت 
کمن ولا مك أنَّهذا التؤحية م يدل فيه لحي الوه هي الذي جاءت 
الوْسل بتخقیقه واثباته والقتال عليهء ‏ م يقولوا: واد في أَلُوهِيتِه لا ید غیره 
أسقطوا هذا نهائيًا. 


رو 2 


سورة ص (الآية )١١:‏ ۸۲ 


ولاسَكٌ أن هذا قول باطل في آن هذا هو التَّوْحيدٌ الذي دعت إليه الرّسْلء بل 
هذا من التَّوْحيدٍ الذي دعت إليه ال٠‏ وليس هو التَوْحيدَ له بل فيه أيضًا ما 
في قَوْههِم: واحِدٌ في صفاته لا شَّبِيهَ له ولکنْ هذا ليس موضوعَتا؛ انا تلم عن 
التفسير. 


سے 


۰ 1 8 ۰ 12۰ ت 7 مإ رد م > ويس 1 041 
فا شر كون الذین قاتلهم الرَّسُولَ هاف واشتباح دماء‌هم وأَمُواغُم ونساء‌هم 
2 1 920۰ سے 0 3 0 
ودریتهم» كانوا يُقِرُونَ با يدعي الَكَلمون أنه هو التَوْحید. 
لاد الرَابعَة: اشتکباز هؤلاء المكَذَّيين للرّسُولِ عهسَلنراملم؛ حيث دوه 
هذا التَّحَدَّيَء وقالوا: لري يحل لا قَطنَا 4 أي: نَصِيبَنَا من العَدّاب وهذا غاية ما 
يكون من الاشتکبار والعناد. 


کر و ھی ہے 2 وو مه م 8 ہمہ مرت 2 ۱ 
الفائدة الخامسَة: ایام بیوم ا حساب؛ یؤخذ من قوله: #قبل بوم الاب ٭4 


مک أن نقول هكذاء وین أن نقول: یم قالوا ذلك على سَبيل اليَکم؛ فيكون 
هذا مد في العناد والاشتکبار؛ أي: قبل يوم الحساب کے محَمّدء فيكون 
ثرا بهذا التَهَكّمَ بر سول اللہ ی وبا أخبر به من یوم احساب» وهذا هو الظَاهِر؛ 
أي: کہم یقولون: عَجُّل لنا نَصِيبَمَا من العَذّاب قبل هذا اليَوْم الذي یقوله هذا 
کے ۱ 

۰ہ . 


م لیذ( ۱۷) 2 


سے 0° و © ° E‏ 


ص 8 سو ےمم حصرے۔ 


جنب سی 2 وو 24 انگ 2 13 
© قال الله عَرَجْجَلَّ: #أصير عل ما يَمُولُونَ ودک ر عبدنا داوید دا الايد اه ویک 
[ص:۱۷]. 


۰ 0 خر © ۰ 


م مقر 4 


فقال الله تعالى: #أصير عل ما يوون € هم بوهم: ریا ل لا طا يريدون 
بذلك مُضايقة الرَسُولٍ لاوا حتى يَضْجَرٌ ویب نَفسِيًا وفکریا وربّما 
جِسْوِياء ولا مك أن هذا يؤذي الدَّاعِيّة. 

وأنت لو دعوت ل اوقم واجذ وقال: أهذا ما تَتَوَعَدْنا به؟ اتنا به» عَجُل 
لنا به لا َك نك تضیق فالرشول 6 بش لکن الرّبّ عم يُصيره قزماه 
سو لاد لت تازه شرا ہو وو سس مم سس 
صبر الدب صبرًا لا ی يَصْيرُه أحَدٌ قال تعالی: «فاصَیرکنا صَبر أولوا مره من الرسل 
لا متيل گم( خخاف :۳۰ 

والعجیب أل من صَبْره أله صب حين اقْدِرّة علیهم» صبّر على العَدّاب الذي 
یکون ل سد اللي یکون ین ولد سو عل سس اس یکون ید 
حين فتح من وت عل باب الگغبة ورش تم وقال: اي مَعَۃٌ مَعْشَرَ فی ارو 
آئی فَاعِلٌ بكُم؟؛ قالوا: حَيْرا؛ أ ریم وان بخ كَريم؛ قال: «اذْهَيُوا فَأَتم الط( 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 4۱۲). 


سورة ص(الآية : ۱۷) ۸۵ 


في هذا ال يستطيع أن یبط بهم فكلَهُم أل بین یی لکن قال: «اذَْبُوا 
لا بل قال قبل ذلك: م نحل دار هو آین وَمَنْ دخل المسجد هو 
59 وَمَنْ دَخَلَ دار أي سُفْيَانَ ا کل هذا من باب التسامح العفو مع 
المقدرة. 


و 


فا“ 
و نتم | 


oR 
\ 


ما عفوه وتساحه مع الْقَدرّة بامر يوقعه الله سبحا وتال فیهم» فانه لما جع 
من الق بعد أن قعل به أهْلُ الط ما فعلوا سل اللہ إليه جنریل ومعه مَلَكُ 
الجبالُ» وقال: إن الله یرتک السَّلامَ وَهَذا مَلَكُ ال بال یل ما مر به» فقال له مك 


7 و مر وه ۶ هم ہبہ ° A‏ 94( ہے یلا ۲ 
الجبالٍ: إن شت أن أطبقٌ عَلَيْهُمُ الاخشبن لفعلت: ولكنّ الرَّسُولَ ال قال: «بل 
أو أن رخ این أضْلَايم من يعمد الله وَحْدَهُ لا يُشرك به شیا“ اللَّهُمّ صل 


انظر إلى العفو وإلى النَظر البَعیدِء فأخرج الله وله ا حمد- من أصلاب هؤلاء 
مَنْ عَبَدَ الله وم یش رك به» وکانوا أَِمّةَ دون بأمر ال فالتبي وید 
الضایقات العَظيمَةً من فرش لته يصبر على کل أذّى؛ وذا قال الله له #أصير عر 


ر ور 


ما ولون ۹ اصبر على ما يقولون من آقوال الاب سُيِهُزاءِ والسّحْرِيّة بے 
سار عون كذَابٌ كاهِنٌ» ولكِنّهِ يصب ص على ما يقولون» وصبر على ما يفعلون 
ایضا. 


مم 


اخ 


)١(‏ آخرجه ابن راهويه فی المسند (۱۹۹/۱ رقم ۲۷۸))ء والبيهقي في السنن الكبرى (۱۱۸/۹))ء من 
حديث أب هريرة نع 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السیاء رقم (۳۲۳۱) 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي و من أذى المشركين» رقم (۱۷۹۵)» من حديث 
عائشة للع 


َم اس 


سر ےس أله کان سی سر سس الكت لي اتن بخان 
راف سنا گر ی لبدو اجو مها من د شک 
فقالوا: من يَنْتَدِبُ لنا ياي بسلا جَرُورٌ بني فلانٍ يَضَعْه على حي وهو ساجده 
فانتَدَبَ أَشْقَاهُمُْ وذهب وأتى بسّلا الُرُور ووضعه على ظَهْرِه؛ دم وَرَوَتْ ودر 
ونَجاسَةٌ على ظَهْرِه وهو ساجده ولَكِنّ ل يقم من المُجُودِ حتى جاءت اه فاطِمَة 
وهي صغيرة فآزاخته عنه فقام يق ؛ ثم نّا قَرَعّ من الصّلاة دعا الله عليهم» فأجاب 
الله وه يم بيده وجب وا في قيب بَذر في خَرْوَةيَدْرِ جتنا تة خی 
وط روا في أَحَدِ الآبار هناك" . الم اضر ر الق أَيْنَا كان يا َب العَاَينَ. 


ر ور 


قال تعالی: #أصير لی ما یلو 4 الخطاب في قوله تعا ی: #اصبر عل ما یقولونَ 4 


ے‫ 


و 


سول اللہ کف أمرهُ الله أن یسب على ما يقوله له أعداؤه عا یتعلق بجانب الوب 
عل من إنکار توحییه و يتعلّقٌ بالرسول یه من وه باه کاب وساحر 
وجنون» وا تعلق بأصحابه» وکل ما یقولون ما يسوءٌ الرَّسُولٌ َك آمره الله تعالى 
أن یر عليه» وکذلك أيضًا أن یر على ما یفعلون؛ لأن ديه لشرکین له كانت 
بالقول وبالفل جمعًا وإفرادًا. 

والصَّبْر هو حَبْسٌ الَفس عما لا يجوز في مقابلّة البَليّة والصيبة. وقد قسُم 
العلاء يمَهْآنَهُ الہ إلى ثلاثة ئة أقسامء فقالوا: صر على أقدار الله ا وة وصبْرٌ عن 
و اس عل طاعة امه وهذا و هو اغل اع الصَبْرِ؛ لأنَّ الصَّبْدَ 


کے ہر 


الأول هو صبْر قَهْرِيٌ؛ فالمَبُّر على المصائب صَبْر فَھَرِیٗ؛ لأن اكصائب لم تقع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا آلقي على ظهر المصلي قذرًا أو جیفة رقم .)51٠0(‏ 
ہہ بد و كن ا ان 


ا 


سورة ص (الآية : ۱۷) ۸۷ 


باختيارك» وإنَّا هي بر إرادتك» فأنت أمامها إِمّا أن تَضير ضصَبْرَ الکرام وإما أن 
عر قي 2 3 0 
تسلو سلو البهائم. 

ثم الط عن محارم الله دون الصَّبْر على آوامره» وذلك أن الصَبْرَ على محارم الله 
ليس فيه إلا كف النَفس فقط والکف أَسْهَل مِنَ الفغل. 

وأَنًا الصَّبْرٌ على الطاعَة فهو آعلاها؛ لآن فيه صَبْرًا على کف النفس وعل 
0 ہے 9 ۰ ع 0 عل 
فعلها. على کف النفس عن ترك هذا المأمُور به» وعلى الفغل يرَغْمُها على أن تفعل؛ 
ويَذا قال أَهْلُ العلم: إن الط على أوامر الله آفصل من الصَّيْرْ عن نواهيه» والصَبْر 
عن نواهى الله آفضّل من الصَنر على أقُدار الله الک 

ومن ثم لو سا سائل: انا أعلى مقامًا وأفضل؛ صر يُوسشف سالک 
على ا بس أو صَبْرّه عن فِعْل الفاحشة بامرأةٍ العزيز؟ قلنا: صَبْره عن الفاحسّة 
َعظم وأعلى مرب 

قال تعالی: اضر َل ما یلو 4 آي: في الله آولا؛ لأن السشُورَۃ من أوَّلا في گار 
or‏ عو ا 0 ٠‏ اہ »۾ ۶ 
توحيدٍ ألوهية الّه» وفي الرسول وفی| جاء به» وفي أصحابه. 

وأذکر بدا داد 4 اذکر: حمل أن يكون من الذَّكْر؛ أي: الإخبار عن حاله؛ 
آي: اذْكُرْ لاس قِصَّةَ داود» ومُْتَمَلٌ أن (اذْكْرْ) بمَعٰنی: تذكّر داوت وإذا كان اللّمْظْ 
يحمل مَعَْينَ لا يتنافيان» فالقاعدة التَفْسِيريَةٌ أن ْمَل علیهیا جميعًا؛ لاه كلا كانت 
لاله الآية ْمَل وَأَعَمٌ كان أولى. 

کرو کے می ير ی و 


ساس . ” ويل سس ررس صن سر ہے ور ےہ کی ٠.‏ ۶ م ےہ 
عبدنا داود 4 وَصَف الله داود عَليَواصَكاَالتَكَمْ بالعبودية وهذه أخص أنواع 


ص 


یی e‏ تم ن a‏ - 7 رھ يس وم ٠‏ 
العبودِيّة؛ لأن العبودِيّة إِمّا عامّة» وامّا خاصّت وإمّا خاصّة الخاصّة» فوصّف الوّسُل 


2 ھا و مه مه م 5 وت هم ص 
بالعُبودِيّة خاصّةٌ الخاصّة» ووَضف الوم بالعْبودِيّة خاصَة» وضف عُمُوم الاس 
ِالعُبِودِيّة عم وعليه فالعُبوديّة في قله تعالى: ان ڪل من في لسوت وَالاَّضِ 
سے موم سوير لہ 7 24 ۔ موم مه 2+ 
إلا ءا الرحمن عدا # ا وی قوله تعالى: ٭ وعباد الزملن الزیرے بمشُون 
رم ۶2 کے روصے مارم ۶ 0 
علض هَوَنًا 4 [الفرقان:٦٦]‏ خاصّة» وفي قوله: ودک عبدتا ماود © خاصّة الخاصّة 

۶ ل و 0 ی اين کے ساسا 

وداود من أَنبیَاءِ بني إسُرائيل وهو بعد موسىء والدليل قوله تعالى: ألم تر 

ال الملا من یف اس ول مر بد موسوح إذ الا کی له مت تا نام ملكا * [البقرة :۰ ۶ ۲ 
وی آثناء القصّة پروی و ی و رو 

ٳِڏن: فهو من بني إسرائیل من بَعْدِ موسی الالام . 

ور ٠‏ 7 0 5 ے 

قال: ##داورد دا الْذَيْرٍ ٭ قال المفشر مه مت [«ذا الأيرٍ ٭ أي: القوة في العبادة] 

إن فالأَيْدٌ ليست جَمْمَ یه بل هي مُفْرَدٌ مَصدَر آد یئیڈ یداه ونظيره في التَضريف 

ع 7 9 كه 54 2 e‏ 5 ص21 
باع يبيع بیعّاء وکال يكيل كيلا؛ | إذن الاید: القوة» ونظيرها قوله تعالى: # والسماء 
بها بير 4 [الذاریات:٤٦]‏ أي : E‏ 


وقول 01ے اا لَهُ: [القَوٰۃ في العبادة] يَنْبَغى أن یقال: ال مُطْلَّهَا في 
العبادة وغير العبادَة حتی في الملك؛ لأ لله قال في هذه الآيات: سو 
فهو ذو آي في گل ما تكون اة فيه صفة دح إن الايد الاو أن تجْعَلھا عام 
في کل ما تكون الق فيه» وهذه صِفَةٌ مَدْح؛ لأنّ القام مقامُ مَدْح لداود و وهُذا 
مر الله نبيّه اة أن یذکرہ. 

ع پھر پر جن وو رس ہایب 


و و 


سورة ص (الآية : ۱۷) ۸۹ 


١كَانَ‏ يام نف اللَيْلء وَيَقُومُ تلن ويتام سُدسَهُ»" فالعبارة فيها انقلابٌ على 
امسر رمث كان رال ينام نف الليل؛ لیعطی نفسه حظها من الراحقه 
ولیجَدّد نشاطه؛ لأن في الوم فائدَتین للچشم: 

الأولى: فطع التب البق والاشتراعة منه» کیا قال الله تعال: لوَيملَ) تک 
سب [اليّأ:] أي: قَطعًا لا حَصَل من الشَفَة والتّعب. 

والثانية: اسْتِعْدادُ ا جم للقُوّة في المستقْبّل؛ وفذا إذا نام الإنْسَان وهو مضه 
للم ثم قام وَج تفم نشيطً. 

فكان ينام نِضْفَ الليل ويقومُ لَه وينامُ شدسّه؛ لأجل أن يُعطي نَفْسَّه راحَتھا 
من تَعَبٍ قيام الليل» وهكذا كان الرَّسُولُ و یفعلء فكان لا ثُلفيه السّحَرٌ إلا نا 
أي: غالب أحيانه ينام الالام في آخر اللیْل. 

يقول الله تعا ی: ۴اه أوأرك که المْلة استثنافة لبیان حال دواد: أنه قوي» 7 
رجاعٌ إلى الله وال كلا که نفسه بالگسّل عاد فتشط ولا حصل منه 
رل عاد فتاب إلى الله. وَالأَوّابُ صيغة مُبالَعَة من آب یوب واسم الفاعل (آقِبٌ)ء 
وصيغة المبالغة آوّاب. قال لسر وَحَاه: ( رجا إلى مَرْضَاة الله]. 

من فوائد الآية الكريمة: 

ای الأو ی: أن الرَسُولٌ يل يتأثر بتَكْذييهم؛ ويذا أمره الله بالصَّبْر أجل 
أن یمه على صَبْره عليهم» وهذا مر لا مك فيه؛ أي: إن الرّسُول عیهاسترتلم 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب من نام عند السحرء رقم (۱۱۳۱)؛ ومسلم: كتاب الصیام» 
باب النهي عن صوم الدهر (۹٥۱۱))ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نع 


1 مس آآی سر ےو 1 اد 1 
يتأثر من تكذيبهم ویتالم؟ لأنه عَْعالصَلامَالمَاخ جاء رسولا من عند اللہ فإذا کذبه 

1 ہو هه ِ یل سه مت ۰ 3 ا ع 34 
هو لاء فام یکونون قد كذبوا الله عَرَبِجَل فیتالم النبي كيا لذلك. ک| أنه بشر يتا 
و TT‏ اھ افیا اي کے و ٥ع‏ , وی ھ وګ ھ ر 
بمقتضى الطبيعة البَشّرية أيضاء فان ابش لا بد أن یتلم إذا رد قوله وكذب وعورض 


وقدِحَ فيه من أجله» لا بد أن يتأثّرَ مهما كانت حاله. 


لْمَايِدَةٌ الثانية: وجوب الصَّبْر على أذى الکفار؛ لِقَوْلِه تعالى: #أصَيرٌ كَل ما 


68 رو 6 ہر عت َه ے ہےں۔ و 2 ۳ ۳۲ نك ہے ۳ 
الفَائِدَة الثالثة: أن النبيّ ية عبد مأمُورء يؤمّر ويتهى» وليس ربا آمرا ناهیّ 


محر 
م6 


ولولا أن الله أمَرَنَا بطاعته لكان کیره من الب لا تب طاعته» لکنه رسول ال 
مرن الله بطاعته ایشا له وآطیموا ارو ول ال نگ © [النساء:۹٥].‏ 

۹ حم ۹ں ۶ ¢ ۴ ۹ و ۳ ر ۶ ہے عِِ 

لائدة الرٌابعَة: أن هذا الأمْر الصادر صادرٌ منهم جميعاء أو من أكثرهم, أو من 
او کے ° N‏ ہرۂے 0-1 م4 ۰ ‘f‏ 
أشرافهم ووجهائهم؛ لقوله: لعل ما یمقولون 4 فأضاف القول إلى الجميع» فإمًا أن 
يكون الجميع كلهم يقولون هذاء وإمّا أن يكون الأكثرٌ يقول بذلك. فيسب إلى 

0 ۶ ےل ۶ و 2 ۳ 

الجميع اعْتِبارًا باکر وإمّا أن يكون القائل هم الأشراف والوَجَهات فیکون قول 
ھولاء قلا للجميع؛ لأن الأتباعَ سوف يقلدوتهم. 

الْمَائَدَةٌ اخامسَة: ذِکْر ما یل به اعد وتذكيره بذلك؛ لقوله: #واذة: عید 
داورد 4 . 

المَايَدَةٌ المَادِسَة: فَضَِلَة داود عل اسلا والمل 7" عید. 

الْمَائِدَةُ السَّابعَة: أن داودٌ قوی في عبادتِه؛ لِقَوْلِه: عبد اود دا الق 4 ذا 
الأَيْدِ أي: القوّة في الوَضْف الذي وصفناه به وهو العُبودِيّة. 


سورة ص (الآية ۰ ۱۷) ۹۱ 


ماده الثامئةٌ: الناء على موی في العبادة؛ لِقَْلِه: بدا کاود دا الذي أي : 
۳ ۵ ین :2 7 سس ۰ 3 اف 1 گے 2 ہے 9 2 
ذا القَّةِ في العبادة» وعلیه یرل قول الرَسُول ڪي «المؤْمِنُ القوي کر وَأَحَبٌ 


سے 


إل الله من الممن الضّعِيفيِ»"" فإن المراد بالثوّة هنا القَرّة في الإیمانِء يعني القوي 
في إیمانہ؛ لا القويّ وف يعود على الُؤْمِنَء فيكون ا راد القويّ في هذا الوصف. 
وليس قويّ البدَن؛ لأنٌقُوة ان قد تفع وقد تمس بخلاف کُر الإيمان؛ فا نا 
لا مَضَدَّة فيها. 
الْمَائِدَةٌ التّاسعَة: فا فارد اکا حوة آ خر وهو أنه مع فوته في العبادة 
رجّاعٌ إلى الله من ذنبه في قوله: لہ وب أي: رجّاعٌ إلى ربّه لو آذنب فان يرع إليه 
کیا تدلّ عليه القِصّة التي ستأتي. 
َة الْعَاشِرَةُ: ثبات الل والاشباب؛ لان امه في فَوْلِه: لہ > 
ْلَه لگونِ داو کالم موصوفا بالف والعبوديّة؛ لله جاع إلى الله 
له وگل من كان رَجاعًا إلى الله فسوف يكون قوبًا في عُبُودِيته. 
: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم (٢٦٦۲)ء‏ من حديث أبي 


هريرة رجوالله‌عند. 


هه 


م الأایتان(۱۸ء۱۹۰) و 


ا ٠‏ © هرب © ۰ E‏ 
© قال الله عجل: تا سرا ابال معهه سحن بالعٹی والاشراي ا وال 


حشورة کل لد أو وا ٭ [ص:۱۹-۱۸]. 
5500 
ثم ذكر الله تعالى ما مَنْ به عليه فقال: لتا سرا لبال معد» أي : ده 
والله سبحاته ود ع ی ا 
داوک وهي؛ا ي: ابل يح تسیا وهذا هو لیخ العام نیح تسيا 
خاضاء كا مرت أن تسبح مع داود سس وإلا فهي تسبح تسبيحًا عامًا 
مطلمّا» كما قال الله تعا ی: ات والاش یفن تن تیه ال 


سبح عرو € [الإسراء:٤٤]‏ أي : ما من شی الا یس حمده وک لا هون ہے e‏ ےدرم 
نهر کات حَلِيمًا عَفورا © [الاسراء:44]. 


ِا 


اما الد يځ الذي سَخْر الله الجبال عليه مع دود فهو تَسْبيحٌ خا ونا سر 

آلبال معه, بح بالعثٹی وَالْإِسْراقٍ اي € والمبائی جع جبل وهو ل #معة, #؛ أي 

مع داود؛ قال لسر 5 مهن [یسَبحن بتسبیحه امن 4: و قت صَلاة العشاء 
شر 4: وّقت الضحی]. 


قوله: و مخ یی باه ارو ,7 بمَعنى (في) لکن یه -والله أعلم- 3 
إذا رید بل ی استيعابٌ الوَّْتِ أي بَدَلَ (في) بالباء؛ لن الباء تذل على الاشتیعاب 


سورة ص (الأیتان : ۰۱۸ ۱۹) ۹۳ 


والاحاطة؛ کا في قَوَلِه تعال: پل طوفوا بات # [الحج:۲۹]ء وک قال: من حَجَ 
92 آو اغْکمر فلا جاح ڪيه أن یوک بهما ٭ [البقرة:158] ومُذا لا ٦‏ سخ 
استيعاب الك بالات واشتیعاب ما بین الصّفا والروة في السّعْي. 

إذّن: الباءً هنا للظَرْفِيّة لَكِنَّها جاءت مكان (في) للدَّلالَةٍ على الاشتیعاب» 

وقول ات [ ان »: وَفت صلاة العشاء] هذا فيه تظرْ والصحيح 
أن المرادَ بالعَشِی آخر النھارِ؛ کا قال تعالل: ‏ وسح بک ولا © [الأحزاب:47]. 
الاڈ بالعیي آخرٌ اهار وني حديث أبي ری الشهور بِحَدیثِ ذي ال قال: 
صل بنا الرَّسُولُ پل إحدى صَلات ات نے العضر. 

قال المفسّر رجا [ #والاشرای *: وت ساؤوالشکی وهو أن تر 
الہ ویتناهی روما هناك إشراقٌء وهناك شروق, وبینھم فَرْقٌ» فالشروق 
رھ السَّمْسِء يقال: شَرَقَتِ الشّمْسٌء يعني َرَت والإشراق: ازتفاغٌ السّمْسِ 
حتی يَضْحُوَ وه وتكون بیضات فالاشراق معناه دُخولّ الشمْس في الإضاءة 
الكاملة البَيضاءء والشروق ظهور الشمس» فاذا طلْع حاجبٌ لشمُس من المشرقء 
يقال له: شروق وإذا ارتفع حتى زادت ربا أو صَفْرَتهاء يقال: إشراق. 

یح بلعث والاشراي € أي: بعد أن ترتفع لش و مير وها 

ور شور 4 قال الُفسَّر وِمَدَْنَ: [وسَخَرْنا الطَيّر] أفادنا الم ماده 
أذ الط مَعْطوفةً عل البال؛ آي: سنا ابا وهب ذا اتک عل ا اسول 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في السجد» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: کتاب 
الساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۵۷۳). 


ا جل رہ سی 

اا ادا د سح ناه آن الط مَعطوفة عل الال 
فور 4 مَنصوبة على ا حال؛ يعني والطیرَ حال گونها محشورة. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلونہا صفةً للطَّير؟ 

قلنا: الذي یمن من أن تكون صمَّة نها م توافت المؤصوف في التغریف والصّفة 
تب الموصوف فی التكير والتّعريفء و(مشورة) نكرة» بينا (الطیْر) معرفة. 

€ یقول المفسّر راد [جموعة إليه تسبح معه]. 

لو قال قائل: ألَيْسَتِ ا حا صِفَةً؟ فلماذا لا نقول: مخشورة صفة للطبر؟ 

نقول: هي صفَة في المُنى» وا حر خير لب صفة في المعنى» وما يعرف بالمْت 
عند النّحُويّنَ صِفَة لکن لا يلرّمُ من الصَّفّة في الَعْنى أن تكون صِمَةَ له في اللّفْظ. 

قال اسر يحَدْنَُ: 7« من الجبالٍ والطَيْر ل4 رن 4 رجَاعٌ إلى طاعته 
بالتسبيح]. 

ئل منوّنة تنويتا يسمّى تنوينَ العوّض؛ نس ا تنوین عوّض؟ 
وذلك لاه لا بد من إضاقَةٍ» ولکن قد يحدّف الضاف إليه يعض عنه التنوین؛ 
کمثل »دی بدون قطع الإضافة : له ی: الجبال والطير؛ لھچا لا تعقل 
کل له ازات فخذف الضاف زلیه وغوش اق 

قال شر يَمَدلَمَُ: [من الجبال والطیر] هذه بیان للمُضاف إليه؛ يعني انا 
على دير كُلَهُن؛ آي: الجبال والطيرء ٭له,4 أي: لداوَد اوت 4 آي: ربا إلى 


سورة ص (الآيتان : ۰۱۸ ۱۹) ۹۵ 


سس یر آن یکون رجا کم تین هذه اليو تلعب ونيش ثم 
تزجع لاجل نب معه ولا انى ليتع فك من الجبال والطیر 
راب إلى داود نی مُطیع له ونی آخر بال للطئر تا ترجع إليه بعد أن 
تذهب لَقوم بقَوتها ثم تعود إليه. 
من فوائد الآبتين الكر يمتين : 
الْمَائِدَةُ الأول: 0( رَ کلها بید الله لِقَوْلِه: نا سَخَرَيَا للبال» أي 
ناما والجبالٌ حَلْقٌ عظيحٌ لا يَسْتَطيعٌ أَحَدٌ أن تر فيه ولك الله تعال نرت 
يُسَخْرُها ویدللها. 
الماد الثانية : أن لاد ارت دل عليه قوله: سن لان اي لا بد 
ایکون ياراكق» ید على ذلك قولہ: نسح له الم e‏ مقي وان 
یو الا يح رو وک لا مهو ون يهم € [الإسراء:؛ 4]. 
ينب على هذه الفائدة: رد قَوْلِ من یقول: إن قوله تعالی: #جدارا بربد أن 
بنقَضٌ € [الکھف:۷۷] فيه از حيث قالوا: إنَهُ لا إرادة للجدار» ونح نقول: بل له 
راد لان الله تعالى أَنْبَتَ له الإرادةً. 
فاده الاِةُ: آن کل شیء خاضِعٌ لأمر اللہ الط التي تسبح في اھواء خاضعة 
لأمر اللہ وهذا ہو ما أكده الله في قَوْلِه: طول وا ! وف مر مس 
پم که إلا لمن [اللك :۱۹ 
لد الرابعة ة: آن ابا الط یج مع داود مت ا 
یل آواٹ * أي : کل لداود رَجَاءٌ؛ أي: مرجم معه» إذا سبح سبحت اببال» 


ا قت الطیور الجْموعة |لیه» وقیل: لد ا یا بن کم 
الذي یرجم مَعّ داودہ والمعنيان متلازمان؛ لأنّه إذا كان رجَاعَا یرجم إلى داود لِيُسَبّحَ 
معه فهو مرجم هه على أن في الایة قو لا خر في مرجع الصوير في قَوِْه: ل أب ) 
فن من أَهْلٍ العلْم من قال: إن لصوي ر في وه (له) يعود إلى اللہ واه من باب 
یو کل نا ارات قال : کل 2 a‏ 
کین ہل الَعْنی الأول أَظهَرٌ کیا مشی عليه الفشر وان 
٠.‏ © ه . 


سورة ص (الآية ٠١:‏ ) ۹۷ 


و الآية(٠٠)‏ و 


ات نت ٠‏ © هيج © ° دےتچ ا 


ص 


© قال الله عَبَجَلّ: ردنا ملک اينه الحکمة وَصسل آلیطاب 4 [ص:۷۰]. 
و یی 

ثم قال الله تعالى: « رَد ملکف» أي: قَوّينا مُلْگه؛ لأن السَّدَّ يأي بمَعْنى 
التقوية قال الله تعالى: وتا موق سبعا داد © [لَ:۱۲] أي : وی بدليل قوله: 
لوالا بها يي © [لداریات:4۷] أي: بقَوّق 07) هنا بِمَعْنى القَوَةٍ؛ أي: قوّینا 
مُلگه» وتَقَويَة لك قَسَّرَها المفسّر وَمَدَآمَهبِقَوْلِه: [قویناه بارس والجُنُود] وهذا 
لا تشك نوعٌ من التقَوِية أن يكون لدی اكَلِكِ حُرّاس وجنودٌ اراس هم ا ُوالونَ له 
َالْجُنُودُ هم التَابعونَ له وان لم يُوالوة» لَكِنْهم جنوڈ له» متى أَمَرَهُم افْتَمرُواء وم 
اراس فهم الباشرون للمَلِكِء فالله شد مُلکه با راس والجُنودء هذا وَجَهٌ من شد 
اف وشد ى السْلّطان؛ لا الشلطاف انا کات معنا مها كان عندّه من 
امرس وام نود فال ضعیف» لک إذا أَغطاه الله القوّةَ والعَزيمة وعَدَمَ البالاة بأعدائه 

يوعد كلك عنده آلاف ال ووو افى ولکّه ضعیف. مخاف من ظلّه 
ولا جمي حُدُودَه هذا لا مك أنه وان كان عنده حُرّاس کثيرونٌ وجو فن مُلْكَه 
ضعیف؛ لان غایة ما وشعه اشنود به آن کف فقط کر اذا فوی الله 
له بها عنده من قو العَزيمَةِ وا جلد والصبْرِ وَالتَحَمّل وعدم لبالاة بالأغداءء 


صار حبنئذ عنده و مها ومُداقَعَة؛ الأمرین هیعا. 
ما من عنده جنود فالغالت أنه ی نت 
الخطاب ر رین من أقوى الناس مُلْكًا لکن خلاقة» ومع ذلك ليس عنده جنودٌ 
و بل هو بنفسه كان يحمَعٌ ا حضباء في الشجد. ویّضع رداءه علیها وينام 

سی سس یساس 


إذْن: شد املك ليس مُفْتّصرًا على كر ا رس وا نود بل قد يكون في ارس 
والجنود ما يودي إلى الضَّحْفء إذا كان الإنْسَانَ لا يقوّى ولا يتحَرَّك إلا با رس 
الجُنُودء فهذا قد يكون دلیلا على صَعْفِه وحَوْفِهِ وعَدَّم أَمْنه؛ لذلك فاِنْافتصار 
شر واه على كثرَة ا حرس وا ود في د الك لا شك آله ضعیفٌ چاه وام 
دی سی وت وقَوٌةٍ العَزيمَةٍ وعدم المبالاة بأَعْدائِه. 

ل وَمَهَنَة: [9وَسَدَدْئا ملک قَویْناہ با خرس وام نود وكان يخرس جرابه 
لگ ةلت ول ادن سی سم ہس سور ون 
على ذلكء فان كانت قریبة من التَصَوّر فإنّنا لا تصد ا ا وان کانت بسن 
من التَصور فَإنّنا نگذیها. 

دام من الول الذي | عن معصوم یب لا ليس فيه نايت 
فإذا م يكن هناك خر ثابت رجه تال یم انرو لمر من 
سس KR‏ 

على کل حال: هذا خر * سر ائیلن» وأقرب ما یکون عندي آنه کذت. »و 
صح أن عنده حَرّسًا قلیکونوا عَمْسَةَ أو عَشْرَةٌ وما أشبه ذلكء ثم إِلُّ سیاتی: في قِصَّةٍ 


ê. $ 


سورة ص (الآية :۲۰) ۹۹ 


ا لحصوم یب تَسَورُوا المحراب» فهل یَتَسَورونَ الخراب وحولهُ تلائون آَلَّا؟! 
فالحاصل: أن مثّل هذه القِصّص الإشرائيليّة تكون عندنا على ثلاثة آوجه: 
11 مره هو و 7 
الاول: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل. 


rs ۹‏ ° 1 9 سے 07 ر 
الثاني: ما شهد شرعنا بصدفه فهو حق بشهادة شرعنا. 


الثالث: مالم يَشْهَدْ سَرْعنا بخلافه فاننا تزجع إلى العقل إن كان قريبًا فان 


مھ 0 


و 


لانْصَدٌقٌ ولا نُكَذَّب»ء وان كان بعيدًا فإنّنا نَكَدَّبُ؛ لأنّ هذا لا انتفی فيه الیل 
يرجم فيه إلى الدَّلِيلٍ الق فإذا كان الق يَسْتَبْعِده أَبعَدْناه. 

يقول تعالی: وه له رس لطاب € آنيناه: أعطيناه» وهناك فرق بین 
یناه وأَتيْناه؛ آتیناء: بمَعْنى أعطیناه» وتَنِصِبُ مفعولينء من باب کسی وأتيناه: 


ہے کر و 


بمغنی جثناه وتنصب مفعولا واحدا لقالا 


سكوب ص 


55 طاییت ‏ [فصلت:۱۱] آي: جئنا 
طائعين» ‏ رت يأَلْحَقّ € [الحجر:14] أي : جئناك باق ما آتی بالّد بمَغنی أعطى» 


فتَنْصِبُ مَفْعولَينَ ليس أَصلها البْتَدَأْ والب قال تعالى: یه الک هنا 


نصبت مفعولين: الأَوّل: الحاء» والثاني: اليِکُمَة وما هي الحَكْمَة؟ 

قال لسر رحداه: الو والاصابة في الأُور]؛ لأنَ ار حَکُمَة بلا شك 
کل تفه موی للحِكْمّة» قال الله تعال: يْوْقٍ الْحِحَمَةٌ من یا وم مُوْتَ 
که فد ون کا یو 4 [لبتر::۲10] والاصابة في الأمُور أيضًا حِكْمَة؛ 
ون الانسان یرف للاصابة في الأمُور؛ مثل أن يكون ذا رأي سدیده فا هذا لامك 
نه حکمَة؛ وضذا يقال: فلان حكيم زمانه؛ أي: لإصابته في الأثور. 


م ےھ کے 
© 


وقوله: #وَمَصْلَ لطاب قال المفسّر يمَدانَهُ: [البیان الا ف ۷1 قَصد] 


سل ا طاب» هل الَغنی أنه یل لطاب الصَّاوِرَ من یره بِمَغْنى أنه فصل 
ین ا لصوم ما تخاطبوا فيه؛ كما ید عليه قوله: #وَمَلٌ ل تك بأ لکشم »+ لان 
التخاصِمَنٍ گل مها باي بحُجّيٍ يتكلم ویقول؛ وا قال بل نكم تون 
ول نک آن کون جه ین بَخضر و في تخو ما مغ 

إِدّن: قصل الخطاب يَعْني فَصْل الخطاب ا حاصل من غَيْرِه؛ أي: یفصل في 
خطاب انس أو قَضْلُ الخطابٍ يعني خحطاټه هوء يعني أنَّ خطابةُ كان فضا 
أي : ذا بیان وفصَاحَةٍ يعني خطابه هو د يعنى أنَّ خطابَةُ كان فَصْلا؛ أي: ذا بیان 
وفصاحتة نقول: ال فالية یل هذا وهذاه وهما لا تنافیان فیجب 
أن تكون الآيّة حمولة علیهیاه حتی إن بَعْضَهُم قال: إن فَضْل الخطاب هو قوله: 


ا بَْدُ؛ لأن (أمَا بَْد) تفیل ما بلها عم بَدَهاء ولکن هذا ليس بصحیح؛ (أمَ 
بَعْدُ) لا شك اها تُغْطي الكَلامَ روما و مالا وتفصيلاء لکن کون تَجْعَلَھا هي فصل 
الخطاب فيه نَظرٌ والله أعلم. 

رفوا اليه ار 

لاه لول 95 الله سبحانه وتان قوی ملك داوَدَ با بها ذكرنا من التقوية ية العنوية 
والحسية. 


الْمَابَدَةٌ الثَانيةٌ: أن ته نقوية 2 ال من ار آوصاف املك التي ید يتمتّع بها؛ ان الله 
تعالى منّ مها على داود يالام في قوله: ٭ وش دنا ملکه . 
اة الین الثّناءُ على داود عَِیدألكَكغ بأن الله تعالى مع َقوية مُلْكِه آتاہ ام 


ه TT‏ باب و ا ی وروی e‏ 


سورة ص ( الاب ۲۰۰ ) ۱ 


في تصرّفه؛ قال تعالى: فو اتۂ الْجکند؟. 

الْمَائِدَةُ الرّابِعَةُ: آن الله رال من على داود يالام مضل اخطاب؛ أي : 
الخطاب الفضل این الذي یفص به بین لاس ويَفْصِل به بین ا والباطل وبين 
الضَارٌ والتافم. 


۰ 6 © ه٠‎ 


و الآیات(۲۱-٠۲)‏ م 


لل ۰٠ى‏ © ۰ لا 


7> ٰ2 و رو 7 0 ره ساو ہے ہے و سا مر گر م 
© قال الله عَبَبَجَلَّ: # ## وهل اك وَأ لحم اد شوروا آلیحرا لمحراب ن)؛ اد دلوا 
ہے ور سے ہے ea‏ 


عل داود فرع منم الا کہ يكن کان بھی بت عبر بت 1 


حفطط رامیت ال Oe‏ تی ہی یت سی 1 
یما ومرن في نطاب (9) قال لد سوال تیک رک اجو اجکی من لا 
کی وی إل ل ل يا لتيب حلت یل ما هم وَطنَّ دا وه 
عفر کر راتا ما وأناب ® 9 کر ۷+ 2 


(ص:۱ ۲۹-۲ ]. 


۰ 


3 


۰ © قثن © ° 


قال الله سُیْحَانەوعال: وهل امك ہوا ماس اد سَورواً آلمحراب 4 الواو عاطفة 
a E‏ سبق ل اكلم علي شان داوق ان هنا يقول 
امسر يَمَۂلق: [للَعَجب والتویق إلى اشتماع ما بعده] يعني ان هم 
وأا لکنا عجيبة ما يُشَوّق الیه» والاشتفهامٌ کا نعلم جميعًا تلف معانیه بحسّب 
السّيّاق» وإلا فان الاصل فيه أنه الاميتتخبار عن المَيْء؛ أي: طَلَبُ الافهام عنهء یقال: 
اسْتَمُهُمَ عن کذا؛ أي: طَلَّبَ الإفهامَ عنه. ۱ 
هذا الأضل. لک سیاق الگلام یی العان الأضليّة إلى ما يقتضيه السَّيَاقٌ» 
فالراد به هنا التشویق» وله تَظيرٌ؛ مثل قوله تعالى: با اق لیڈ ئا :1 


سورة ص( الآيات : ۲۵-۲۱ ) 


شیک عاي ألم [الصف:۱۰] المرادُ به هنا التشويق» وقد یکون ا مراڈ بالاشتفهام 


عر 1 ےہ سے 


لتهویل مثل: هل أتنك عدیث الْعيْيَة > [الغاشیة:۱]. 

یقول: [«وعَل € اسْتِمَهامٌ هنا للتعجب والتشویق إلى اسْتّاع ما بعده «أتَدكَ 4 
یا محعُد] جَعَلّ اسر رذآ الخطاب هنا للدَّسُول عیهسَکراسَلم ولكن بجورُ أن 
يكون الم ىا ذهب إليه سر رنه وجوز أن تكون الكاف لِگُل من ي 
خطابة؛ أي: وهل أتاك ایا المخاطّبُ» وإذا قلنا بهذا القَوْلِ صارت ذَلالَهَ الآية عم 


NA e 


والقاعِدّة عندنا في اسر أنه کل كان أَعَمَ فإنّهُ ول وعليه فیکون ا ُرادُ 
بالكافٍ هنا المخَاطبَة کل من يصح طابہہ واعلم آن كل خطاب في القرآن الكريم 
موجه إلى محاطب فإِنهُ على ثلاثة أقسام: 


الثالث: ألا یکونَ هناك دليلٌ هذا ولا هذا فيو حَلُ بحْمُومه. 


ے کے ھ 2 


و کے 7 تن رر رت چ ماه صد ص ی رہ س 
مثال الأوّل: قوله بََا: بای دا طلفتم اليك ون ودوت 


ےر ے2 ہمیر: مور ہے وه کي کک ہے )یول يک عو یہ . 
حصوا الْعِدَة واتقوا الله رد لا مخرجوھثت من بیوتھنں ولا مخرجخت الا أن 


> دي a‏ ہے تا ر وھ .ت2 سم یه در 1 2رر انا سا وی ہم روڈ ل کے 
تين بفلحشة منم ويلك حدود الله ومن بعد حدود له فقد ظلم نفسة, لا تدری 


o 
جب سے‎ 


کے 
سل ال بث بد ذلك ارا 4 [الطلاق:١].‏ فاا ا 4 خطاب موجه إلى اي 


سا 2 ٥‏ ہچ ۵2 سے وھ گج ° 0 
لا لكن حکمه عام؛ لقوله: لذا طلفتم 4 فجَعل ا حکم عامًا لجميع الامَة. 
2 م2 و و ی 7 ۰۲ مزع 

وما دل الیل على خصوصه فَوِثْل فَوله تعالى: یس (ی) شان نکر © 
ك لمن مس 4 [یس:۳-۱] هذا خطاب خاص بالرَّسُولٍ و لا یر که غَیْرہ 


وما كان محتّملا مُذا وهذاء فهو كثيرٌ؛ ومنه هذه الاية «ومل أتَنكَ بد 


الحم 4. 
وَعَل تک 4 مر علينا قريبًا الق بین أتاك وآتاك برا لحم 4: (با) 
بمَعْنی حَبَرء ولَكِنّه لا یقال غالبا إلا في ا حبر الهامٌ عم یود © عن َير 
[الَا: ۲-۱]. 
فهنا نبا نی حَبَرء لَه في آئر هام وقوله: الم 4 أي: حاون 
بدلیل قوله: د شور الراب 4 فاصم لفظه مُفْرَ رد لکن معناه الجمْع وسُمّی 
المتخاصمونَ حَضَْا؛ لأن كَل واحد منهما يريد أن بصع صاحبه؛ أي : أن يَعْلبّهِ في 
ات 
7۴ توا ترات 4 قوله: 49 ولا صح أن تتعلّق ب اجک 4؛ لا 
وم لمحراب سای لا ون ورمع للمحراب ایشا سايق: ولکنها 
عل بت یل عاق يعني اذگز إذ تمہ کرات قال ار 
رنه [محرات داود؛ أي : مسجدہ؛ حیث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله 
بالعبادة]. 
تور اچ بِمَعْنى دلوا مع سُورو؛ لأنّ الکان مُسَوّر؛ لأنّهِ بيت یتح فيه» فهو 
مُسَوّر وله أبوابٌ» فجاوّوا ذات يَوْم -أي الحضُْم- فوجدوا البابَ مُغلقاء واضوم 
ار کل ذي حاجة فهو أعمى» قالوا: هذا الذي أغلق باب بَيْتِه أو محرابه 
ان ارک رع تاس 7 CANS‏ 
يقول السّر يَمَدآنَة: [حیث مُنعوا الّحُول عليه من الباب لِشَغْلِهِ بالعبادة؛ 
أي: خبرهم وقِصّتهم] فهو تکرام أَغْلّق الباب؛ لأنّه أراد أن يتعبّد لله وهذا 


سورة ص(الآيات : ۲۵-۲۱ ) ۱۵ 


لا شك أنه یمن من وصول ا شوم الیه. لکن الله تال سلّط هولاء حيث 
جاژوا فوجدوا الباب اا ار تر اب الا خرق کر راد ام الور 

قال الله تعالىى: ## اد دحَلوا عل داورد که (إذ) بد بَدَلْ من (إِذْ) الأولى» ويحتمل أن تكون 
له توا وأنا أقول ھکذا؛ لأن إذ: ظرف. والظرّف وا جار والَجْوُورُ لا بد 
هم من مت 

#ففرع 4 نم # أي : : خاف؛ وذلك لاء ہم جماعة وتسَوّروا المحراب» ومثل هؤلاء 
نهر أ ان رل ات وهم ماق لاك لك تحاف 
وا لوف هنا طبیعی تقضيه ضيه الطْبيعَة وابحبلت فرع منهم < فلا راوه قد فرع «َالا 
كا تَكَنَ 4 يعني آننا ما چثنا لقتل ولا نب ولا خریب. 

سان 4 أي: نحن حَصْمانٍ. [قیل: فريقانٍ لیطابق ما قبلّه من ضَميرٍ ا جنع 
وقيل: اثنانء والصَّمِيرُ بمَعناهما] يعني خصان؛ أي: طائفتان متَصمّتان والذين 
قالوا: إن الراد هنا بالحَصْمَينِ الطَّائفتانٍ ن استدلوا بدليلٍ المع السابق» وهو قوله: 
٭ضوروا » ولو وقيل: ۱ تم حص ان؛ أي : رُجُلان اثنان اختصهموا. 

[والضمیر بمعناهما]؛ أي : ضمیر الجَمُع اسَابق بِمَعْنى هما؛ آي: : بمَعنى 
الاثنين» ولکن الذي يظهر الأولء خصمان؛ أي: فريقان مختصمان؛ لأنْ ذلك هو 
الطابق لصَميرٍ الْجَمْع» ولا ذلك هو الذي يحصل منه الِفَرَعٌ؛ لاگہم إذا كانوا جماعة 
صار الفرّع منهم أكثر. 

وقول الفتر رال [واضم بطق على الواجد وأتر] صحيحٌ فيقال لدع 
کس ل علیه کات ولو کان سان ویقال بماعة مع جماعة: هم یا 


7 © في 


يقول الُفسّر ماه لَه: [وَهُمَا ملکان جَاء في صُورَۃ عَصْمَيْنِ وَقَعَ گیا ما ذکر 
هنا عل سَبيل الْفَرْض لتنبیه دَاوْدَ لوالا عل ما وَقََ منك وَكَانَ له تضع وَتِسْعونَ 
مره وَطَلّبَ امْرَأة شخْص لیس له غیرها وَتَرَوَجَهَا وَدَحَلَ يبَا]. 

يقول الفسر ردا َهُ: إن َدیْن الْحَضْمَيْنِ ملکان رسلا اللہ باه ۳۳ 
داد من أجل أن يبه على ق قضية معيتة. 

هذه القَضِيّة ک| تقول الإِسْرائِيليٌات: نّهُ عَشق امرأةرَجُلِه فأمر رَوْجَها أن جرج 
للجهاد لَعَلَهُ يُقتَلَء فاذا قیل تَرَوجَهاء فأَرْسَّل الله تعالى إليه الملَكَبْنِ من أجل أن ينبهاه 
على بَشاعَة هذه القَضِيّة؛ لگا بشعة من أدنى الاس فکیف تکون من بِيّ؟! 

وكأن الله تال ل یش أن هه بالوخي فیقول: یا داود ‏ تفْعَلُ کذا؟ کیا 
نه الله آَم حینا اكل م من الشّجَرّة بدون صرب متل» وكذلك نبّه الله دا و حين 
عَمَا عن قَوْمٍ من المنافقينَ بدون أن يل رهم بدون صَرْبٍ مل هه على تحريمه 
ما أحل الله له لابتغاء مَرْضَاة آژواچه بدونٍ صَرْبٍ مء إلى غير ذلك من الشُوامِدِ 
الكثيرة التي تل على أن الله له على ما خضل بن الكل می 
أمثالا. لكنّ هذه القِصَّةً الإشر اثيليّة آبث إلا أن یضر ب مَثلا لا زنل اوة الذعى لزعو 

وان مذه القَصّة SS‏ عت يدها في داود یره أنه عشقَ 


7 
رم رصم 


مره رٹل وأراد أن هو كان عنده نع وتسعول ثرا فأراة أن بل 
ها ال 
هذا غير لائتی بأدنى واحدٍ من التاس فضلا عن تَبِيّ من أَنْياءِ اللہ لکن الیهود 


لته الله عَلَيْهِْ - لا يُبالونَ أن يُلَطّخوا البیاء کم لَطَّحُوا مَنْ سل الأَتْبِياءَ فقالوا: 


سورة ص ( الا یات :۰ ۲۵-۲۱) ۱۰۷ 


#ید الله مه معْلولَاٌ € [المائدة:54]» وقالوا: لن الله هَقِبر # [آل عمران ۰ وقالوا: | ۳ الله 
بتعب» فليس غريبًا أن يُلَطَّحوا ابا بالعشق والجيّل واكَكْر؛ لهذا لوا داود 

والصَّحيحٌُ الذي لا شك فيه یم بم خضیان من لب رٍ ولیسوا ملائگة حصان 
من ار تنازعا في قَضِيةَ بينهما ستأتي في رن الكريم» وکل ما سوى ذلك نف 
كَذِبٌّ؛ لأنّ المَرْآنَ یک ذبه» فن القزآن إذا أتى بِالْقِصَّةٍ فلا بد أن ياق بها على وَجْهِ 
الكال؛ لتکون عِبْرَهَ وعلى وَج الضَّراحَة؛ لئلا یکون فيها باس أو اشتباه. 

فالقصّة کا هي في القرآن تمامًا؛ لا يُوجَدُ مَلانگة ولا یُوجد رجُل له رَوْجَةُ 
حسناء ء أرادها داودٌ أبدّاء ولا يجوز للمُسْلِم أن يَعْتَقِدَ هذا في ی من أَنَِْاءٍ الله. 

والقِصّةٌ هي: أ یم دخلوا عليه فقالوا: لا تحت حصان بی بَعَصنا عل بعض 
سک شتا بالق ولا ضط ۹. 

حصان بَعَى بَعْضها على بعض؛ أي : اعتدی عليه؛ لن البغيّ هو العدوان» 
ویو مهن کم تنم i E E‏ ا 
بلح » ومثل هذا لا ینب يخي أن یقال لتبِيّ من الانبیای بل ولا ی ینبِغی أن يقال لأي 
کم ام لگ إذا گنت إل جل مع تحضوك تیدا أن ما 
هرا ليس ا حگم في مقام تم حتى یقال: اخکم بیننا بالحقٌ. 

وهَذا امد الصحابة يتر في قِصَّةٍ العسیفب" الذي رَنَى بامْرَأَِ من 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب ا حدودہ باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبًا عنه» رقم (1/09. 


۰ء ومسلم: كتاب امحدود» باب من اعترف بالزنی (۹۷٦۱ء‏ ۹۸٦۱))ء‏ من حديث أب هريرة 
وزید بن خالد اخهني ر ۱ 


اسْتَأَجَرٌه ذا حَصَرَ أبو الوَلَدِ الزّاني ورَوح المرأة» قال أحدہا للرّسول كلِ: نشد الله 
إلا قضیت بيننا بكتاب اللہ فناشَّدَ الرّسُولَ يكل أن يَقْضِيَ بینهیا بكتاب اللہ قالوا: 
وقال الآحَرٌء وكان أَفْقَهَ منه: نَحَمْء قاقض بَیْتَا بكتاب الله» وم ناشد الرَّسْولَ که 
أن طَلَب المناشَدَةٍ في هذا القام عَطَاً. 

فأنت ما جقْتَ إليه إلا وات تَعلَمُ هکم بكتاب اش فلا حاجَة لِأَنْ ناشده. 


هؤلاء قالوا: فک يما بلح 4 وهو لن یم إلا به حتى بافرارهم؛ لاتم 
جَعَلاه حَک ولا طط الشّطّط يعني: التقص أو الجَؤْر؛ وضذا قال امسر واه 
في تفُسيره: [لا تجز] أي: لا ر با کم فتمیل مَع دنا [ رامین أَرْشِذنا ال سو 
اوھ 4 رسَط الطرقالصَواب] يعني ]ذا گنت کک با اتال بدون 
ی 

یال مسلط 4 آي: دنا إلى ال راط السَوای يعني إلى وسط الصٌراطِء 
أو إلى الصراط الستفیم» وعلیه فتکون سر من باب ضافة الصّفَة إلى مَوصوفها؛ 
يعني اهدنا إلى الطریق السَّوِيٌ العَدْلِء والهدايّة هنا هداية لا وازشاو؛ لأنّه 
لا يستطيع أن برهم على ما کُم به» لکن هي دَلالَة فلو قال المْسّر وان في 
وما لو قال: ذُلّنا لكان أَحْسَن. 

والقَضِيّة هي: أن أَحْدَ ا حصمینِ قال: ہن دآ انی له ع وعو تمه سبحان 
الله! هذان الْحَصْمانٍ عُریبان يَتَخاصَمانٍ نم يقول أَحَدہا للآخر: إن دآ نی 4 
واكُسُومَة عادةً: أن ا صم یسب حَضْمّه فیقول: هذا ادي الم الفاجرء أَمّا هذا 
فقال: لن دا نی که ,۶ى ی۹ی من العداو: 
الفا 
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قال الْفْسَر رَاّه: [ 3إ عَد نی آي: على ديني] وقال الْفسَر اه ذا؛ 
ا هنا لیست ا سب بل هي ا الذين» له ضع وضعو ايد 
آي: َة إلا واجدۂ. 

ول مَنْصوبَةٌ على اگہا یی ول عدد له یه لأنَّ العَدَد إذا لم بذک 
العدود كان مُبْهََاء وإذا دک العدود كان هذا یرت ثم هذا الم قد يكون مورا 
وقد يكون مَنْصوبًاء ففي قولنا: عَََرَةٌ رجال» التَمْيبرُ رون وفي قولنا: عشرون 
رجلا الّمْییز مَنْصوبٌ» هنا تة التَمْييرُ مَْصوبٌ؛ لأنّ کل آلفاظ العُقَودٍ من 
عشری إلى تِشعینَ كلها يكون رها مَنْصوبًا. 

قال اسر واه في تفُسير طانتجَُ4: يُحَبّر بها عن الَرْأَةِ] يفيد أن هذا ليس هو 
الأَصْلّ في لعج وهو كذلك. فالأضل أن النّعْجَة نی العَتم؛ أنثى الَّيَاه ولیست 
هي الَرْأَ فإذا كان هذا هو الأَضْلّ فمن اذَعَى أن المراد بالنَمْجَة هنا المأ فعليه 
الدّليل؛ لأنَّ کل من اذّعَى حلاف الأصل فعليه الدّليلء فالتّمْجَة ليست هي ار 
في هذه الاَیَة بل هي واحِدّةٌ الان -- 

قال الله سبحانه وتعال : رن هذا ای له ع وسعون نة ول جه وده که آي: 2 
إلا واحدّةً لول € وآکدھا بقَوْلِه: وه من أجل تقلبلهاء وإلا فإنَّ الواحدة 
و من قوله: #ولى € لکنه قال: وید ة4 تیذا للقلّة؛ ا لسن ل 
إلا واحِدَةٌ ثم قال: « فلا 4 أي: اجعلني کافله. وذلك بأن تَضْمّهَا إلى نعاجي؛ 
لأنّهِ إذا ضَمَّها إلى نعاجه صارّث في ملکه وهو الکافل ا. 


انر . 0م ۰ ۰ 0 و 7 ۶ 
وعزف في الخطاب 4 غلبنى في اخطاب. قال الممسر رحمهالنه: [أي: الجدال] 
A‏ ا 2 کیک 0٦‏ 3 
يعني أنه صار جادلني حتى عابني فأقَرَرْت له [وَأَفرہ الآحَرٌ على ذلك] الاخر يعني 


و 


ه كر 
المدَعَى عليه مسکوٹ عنه» فَدَعْوى أله أقدّ رہ تاج إلى دلیلء ولو كان هذا هو 
الواقع ره الله »نی حذفه من الإیہام الذي يجعل حُکُمَ داو كما فيه شیم 
من ا حور؛ لأنَّ حَذْقَه يودي إلى شوء الظنٌ بداو سکول + حیث ل يتحول 
ریات القَضِيّة. 


2 


المدَّعَى عليه» ولَيْسَ في الآيّة ما يَدُلٌ على أن المدَّعَى عليه أقرّ أو 


فالظاهر -والله أعلم- أن داود عرسا سَمِع هذا العُدوان من هذا 
الشّخْص الذي عم الله عليه بنعم كثيرة» ثم ذهب مُُاوِل أن یسب حَقٌّ هذا المي 
لی لیس عنده إلا ا واحت ا لكوت عب و گم للثدُعی؛ 
فقال: قد ظَلَمَكَ وال میت 4 الجُمْلَة هنا مُوَكَدَۂ بثلاث مُوَگدات: القسم در 
ونس سی وال لد لك 
وقوله: مك4 اَصْل الظلم نيال التقص» ومنه قوله تعالى: # ونا تین 
ات كلها وَلَمْ تام وَنُ یا 4 [لکیف:۳۳] ويُطْلّقٌ في الشَّرْع على النقص والعٌذوان» 
يعني على تفص ال والعُدُوانِ في لب ما لیس للانّان» فهو في ا حقیقَة العُدُوانِ 
سواءٌ كان فص ما یب أو بادّعاءِ ما لايَسْتَحِقٌ» فمن ضرب شخصًا أو أَحَدَّ مال 
قيل: له ظَلَمَه ومن جَحَدَ ما هو له وآنگر» قيل: إِلَهُ ظَلَمَه. 
والظلم في قَوْلِه: ل َد ظَلَمَكَ € من العذوان؛ وضذا قال شر رما [ مد 
لمك سوال جيك € لِيَضْمّهَا لاک ناجو 4] قَدَر الفسر يَمَدَآَهُ: لِيَضْمّها؛ من أجل 
بانب ب(إلى)؛ لأن سن (إلى) لته مُضَمَنٌ معنى الضَّمٌ؛ 


م ۶ يي جه مرح 


عدي زین ۳۹| 
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مْمةً کبیرڈ وصاحِبُ الواجِدَة مق وأيضًا فإن هذه الواحدة مك له» فكيف 
يعدي هذا ویقول: آغطنهاء ويلح عليه حتى یه في اجاج والْخاصمَة 

ثم قال داوڈ: لوا كا من لاه ال رکاء لب نس عق بق لا الب 
ا 2 یڈ ا 4 عندنا یر وقلیل کي شم عل 
خض وقليل لا يخي بَمْضُهُم على بَمْضٍء فاللیلالذي لا يفي بَحْصهُم عل بَْضٍ 
هم الذين وَصَفَھُم الله بقوله: للا رن امنا وعَیلوا الضَلِحَتِ 4 فلوم العامل 
للصّاات لا دث من الْبَعيُ لا معه من الإیم|نِ والعَمّل الصَالح» ومن فاته سَيْء 
من هذا الصف حصل منه من البَعي پیقدارٍ ما فاته من الوَضفء فمَن نقص | ایمانه 
حصل منه البَغْْء ومن قلت أَعْمالّه الصال جه حصل منه الب ؛ لأن الأغمال الصا 
گر بَعْضُها بعضّاء فإذا عَمل الانسان عملا صامًا أتبعه بعَمَل آخر؛ لان للطَاعَة لذ 
وسرورًا في لب إذا قام الإْسَانُ بها ازداد رَعْبَةَ فیھاء وإذا عرص قلت مب 


٤ مس‎ 


الاعات عنده وضَعُفَ فَضَدّه للطّاعاتٍ وکا على العاصي. 


قوله: وان كرا من اه € د يعني الشرکاء نسم عق بني 4 اللام في 
وله و للتوكير. ويبغي: :من البَعَيء وهو العُدُوانِء وهذا هو الواقع: أن كثيرًا 
ال كان ھ090م هم على بَعْض؛ إا باذ َْضٍ من مال رکه أو یمن 
زج لو تہ أو لتر بالمالِ بحيث صرف فيه على وَجْهِ ليس فيه ح.ظ 
للشرگت أو بادّعاءٍ أن للع مك خاصٌ له. 


٠ 1 1‏ دهم ۹۹ ۶ ۰ 9 ھڅ ۶ #7 ہت لہ 
ُو العُذوان ین اشر ء كثيرة» ولک كثيرًا من الشر ء غي بعضهم على 

۹1 ۳ کے ام کی سے مس و < ۰ 
بَعْض ؛ CR‏ > ونَصَح بعضهم بعضا آفلحواء وفي امحدیث: 


کے 
0 ے‫ 7 ۳ 


«إنَّ الله تَعَالَ یقول: آنا تابث الشريكَيْن ما یخن دما صَاحِبَهُ فا خانه 


تی من یه 

قال الله تعالی: إلا لب اميأ یلوحت 4 إِلّا: أداةٌ اسْيِْناءٍ وما بعدها 
في عل تضب؛ لاد له السَابِقَةَ كلام تام مُوجَبٌ» وإذا سب الاسیفناء کلام تام 
مُوجَبٌ وَجَبَ النَضْبُ. قال ابن مالك!": 


ام 7 و گج 0 ۰ ٥‏ 202 ۳۹ ر ھ 6 
- و - 


نماض وَانْصِبْ مَاالْقَطَْ وَعَنْئِيم فیو تال 

ولتهام الفائدَةِ: إذا جاءت (إِلَا) بعد کلام تامٌ مُوجّب وجب تَضْبُ ما بعدها 

على الاشتثنای وإذا جاءت بعد كلام تام 2 جاز فيما بعدھا وجهان: الأوّل: 

الَضْبُ على الاستْنای والثاني: ثباعغ مابَمْدّھا لما قبلھا في الاغراب» إلا إذا كان 

الاسْيِْنء مُنْقَطِعَاء أي: إن ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبلها فيَحِبٌُ النّضبء وإذا 

وقعت (إلا) بعد كلام منم ناقص كانت بِحَسّب العوامل التي قبلهاء إن كان 
اال یقتضی رفعا ف وان کان يقتضي نصبًا تُب وان كان يقتضي جرًا جر 

ونضربُ لذلك أمثلة: (قام القومٌ إلا رَيْدَا)» بالتضب؛ لان الکلام تام مُوجَبٌ؛ 

قام القومٌ تم الگلام مُوجَبٌ ليس به نَمَىٌّء فتقول: إلا رَيْدَاء وإذا قلت: (ما قامَ 

وم إلا زيدًاء أو إلا زيدٌ) جاز الوجهان: الرَّهُمُ على ادل والضب على الاستنای 


فيجوز أن تقول: (ما قام القَوْمُ إلا زید) بتنوين ضَمٌء أو (ما قاع القَوْمُ إلا زَيْدَا) بتنوين 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب البیوع باب ف الشركة. رقم (۳۳۸۳) والحاكم 2 المستدرك (۲/ ۰6۵۲ 


(۲) الألفية (ص:۳۱). 
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ُا قولنا: (ما قام الوم إلا بَعيرًا)» هنا يعن النَضْبُ؛ لأنّ البَعيرَ لیس من 

جنس القوْم فالاسثْناء مُنْقَطِمُ فيَحِبُ التب هنا ال 

وعلى هذا إذا قال قائل: ما قاع القَوْمُ إلا بعيُ. 

قلنا: هذا حَطأً لاد الاسْيْناء مُنْقَطِمٌ جب الب وإذا قُلْتَّ: (ما قام 
إلا رَيْدٌ) بالرّفع؛ لل ما قبلها ناش مت فب أن ؟ تقول: (ما قام إلا زی» وني 
قولنا: (ما ریت أَحَدًا إلا رَيْدَا) هذا تام مَْفِيٌّ وهذا مَنْصوبٌ على کل حال ويجوز 
الرجبات كه ضرت لآناق ان تنک مارات آحدا الا را هو ی فهو 
مَنْصوبٌ» وان أَعرَبْته بدلا فهو مَنْصوبٌ. 

إِذْن: يجوز الوجهان إعرابًاء آمّا سكلا فلا يجوز إلا وجه واحدٌ وهو النضت؛ 
لك حتى وان جَعلَئه بدلا فسيكون مَنْصويًا. 

وفي الآيّة هنا الا َب اموا 4 تام مُوجَبء فالذين إِذَنَ في عل نَضْب. ر 
1 نَ امنا ويوا سح € آمنوا بقلویهم وعملوا الال جات بجوارحهم. 

والعَمَل یطلق على القَوّل والفعل بخلاف الفِغل فإِنّهُ يُطْلّى على فعل 
ابوارح» والقَؤْل على قَوْلِ اللّسَانِ. لمحت 4 هذه صِفَةٌ لوْصوفِ عَْذوفِ؛ 
أي: یلوا الأَعْمالَ الصا جات و ها باغتبار أَنُواع الصَّاخاتٍ: صلاةٍ وصَلَقَة 

وصیام وحَجٌ ور ول وأنواع كثيرة؛ لهذا همّت. وأحيانًا يقول: عَِل صا جا 
یرد باغتبار جنس العَعل على سبیل الحُمُوم. 

والأَعْمال الصا حاث قال هل لعلم: هي ما حُعَت شَرطین وهما: الاخلاص 
لله والتابحة إَرَسُولِهِ يِه فلا صلاح مع شرك ولا صَلاح مع بِدْعَوٍء قال الله تعالى: 


لان کان رجو لا ریو فلیعمل عملا صللا ولا دشرا بعبادة ريد مدا [الکیف:۱۱۰] وعلى 
هذا لو نجل صل ياء له غير صالح قفد الإخلاص. ولو أن رجلا تعبّد له 
ما يَمْرَعْه الله ولَكِنّه علص يريد اقرب الیه. لا يريد شينًا من الدَنْيء فعَمَله غه 
صالح لعدم المتابعَة. 

وقد دل على بطلان ما فيه الم ك آیات من القَرْآن مُتَعَدّدة وأحادیت من لسن 

ار : قال الله ياردَوتََاكَ: آنا أَغْنَى 
کس ہریت رل یه معي ري بر کته یز رکه 

6 ص00" 
اال عله نز نا فهو رَد" ' أي: مَرْدودٌ عليه. 


و ۵ ۶ 


قال الله تعالى: لوقيل ما هم 4 الواو: حا ليه وقليل : : حبر مقدّمٌ وهم: : ميتدأ 
محر يعني اوس ےی ۷+ 


وإذا تدبّرنا الواقِعَ وَجَدْنا الآية مُنْطَبقَة تمامًا عليه؛ فان الله يقول یوم القيامة: 
جا یم ول ةر هديك ىكَ. فيقولٌ: : «آخرخ بت جهن من در ريك" فيقول: 


و 


يَارَبٌ کم آخرج؟ فیقول: أَخْرِجُ من کل مه يِسْعَة ود" ِن" هؤلاء كلهم في ال 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵) من حديث 
أبي هريرة اعد 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب الاقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور (۱۷۱۸) من 
حدیث عائشه وکنا . 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (1۵۲۹) من حدیث أبي هربرة نع 
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وواحد ف الجنة. إذن القِلة قليلة» واحد من مئة قليل جدا. 


قال ا؛ بن القيم في النونة کو 
يا سلعَة الرَّحمَنٍ یش یلها 9 في لاف إلا واد لا اكان 

ن نقول: إن الذين آمنوا وعیلوا الصّا يجاتِ من بني آم قَليلونَ جذاء ويؤكة 
القلة قوله: ٭تَا٭ في وفیل ما مُم 4 قال لسر اه ؛: [ لتا لتأكيد القِلّفَ فقال 
اللَكانٍ صَاعِدَيْنِ في ورتيه إلى السمَاء: قضی الرَجُل على تیه فتنبّة داوة] الرّجُل 
يعني داوة؛ لألّه حَسَبَ القِصّة الإشرائيليّة المأعومّة أن له تشعا وتِسعينَ ام رأة فطل 
من رجل ليس عندہ إلا امرأةٌ واحِدَةٌ أن یلا مره ليتزوجّها داود. وفي وجه خر 
للقِصّة آنه أمره أن يحرج في امیش من أجل أن بقل حتى يَتَرَوّج امرأته. 

وقد ییا أن هذا لا دلیل عليه وه لا يلي بمقام العُقَلاءِ فضلا عن الانبیای 
0 الیهود» فهم الذین روا عل ا ل الوه 
لا يَعْتَقِدونَ دواد تیه وتا هو على رَغمهم مَلِكُ. 

قال تعالى: لوی دود قال لسر وِمَدَآمَه: [أي: ین انا أَوْقَعْناه في فت 
أي: بل بمعحییه تلك المزأة] ظَنَّ؛ أي: یقن ولا سره بالیقین؛ لأنَّ لامر مر 
واعٌ من داود خسّب القِصّةء ايء الواقع لا يقال: هط بل يقال: هل 

فان قال قائل: هل لَدَيْكَ شاهِدٌ على أن الظّنّ يأتي به على العم 


قُلْتُ: نعم» قال اللہ تعالی: انا تک الا عَلَ لیم ن الذي ینوت أَنہُم 


| أ ریم که [البقرة:41-4] فان د طون هات رن لأن الظنٌ الذي هو 


.)۳۹ النونية (ص:‎ )١( 


الرَّاجِحَ لا يكون إِی‌انًا بملاقاة الله عله بل یب على الإنْسَان أن یمن إيانًا يقينيًا 
باه مُلاقٍ رب والظّنٌ لا يكفي فیه وإذا كان ال لا يكفي فلا يمن أن يكون 
دا 
[ ون داو که أَيْقَنَ اما منت 4 قال: أَوَْعْناهُ في فتّنة؛ آی: بليّة]. هذا ما 
ذهب إليه ار الله بناء على صِحَّة القصّةء ولكن الصحیح 9 المراد بالفتتة 
الاختبار فتاه أي : اختبَرّناه؛ لذن الفتثة من معانیها الاختبان قال الله تعالى: 
«وتلوک یار ول وه 4 (الگبیاء:٥٥]‏ آي: اختباژا وابتلا كما قال تعالى عن 
سلےان: #هذامن فضلِ رق لبون اشکرام اکر اس 4۰ دن انم نت © أي : 
تیر سر اسان یناه بمَحَبّةِ تلك المرأة» ولكن هذا ليس 
رصح . کور داود آنما مه لته الصحیح نم ای ناہەء ولكن باي می ء اخترٗناہ؟ 
أولا: دواد تاه مأو ر بأن يحَكُمَ بین النّاسء فا وظیفته عام واختصاصه 
في الوَّقْتٍ بخوله الحراب وغلاق الباب عليه هذا مالف مُقْتَضى وظیفته؛ إذ 
مُقَتَضى وظیفته أن يتفرع للناس حتی یقاب ا ضوع ویمکم بينهی هذه واحدة؛ 
وذا سيأتينا -إن شاء الله- في لاد أنه لا جور للحاكم بینَ الناس» ون كان في 
وظيفة عامَة أن يَسْتَغِْل ب َىْءِ خاص لْتَفْسِهِ. ۱ 


انیا: آن داود يالام سَمِعَ کلام ام الأول ول يَسْتَمِع إلى كلام الْحَضْم 
والح می ہب 

الثا: أنه حَكَمَ وقال: لوی کیا ين الل انی بصم عل بح میں إلا یچس 

وعَملو لصت ریت 4 رام قبل باع جواب الم ال رنه 


3 


سے سے 


سورة ص(الآيات :۲۵-۲۱ ) ۱۱۷ 


التسَرُع ما دام ام حاضرًا. 

هذا عَلْمَ داودٌ امن الله تعالى ابْتّلاه بهذه الحُصُومَةِ التي جاءعت 
وهو يعد في محرابه وتّسَوّروا عليه الخراب. فاسْتَغْفَرَ ربّه وخرٌ راكعًا وأناب. 

قال الله تعالی: سره آي: طت العف والغفرة لغّ: مشود من 
العم وهو ما یس به الرس یی به السَهام. آگا شَوْعًا: فالعْفرة هي سر انب 
والتّجاوٌز عنه؛ أي: إن الله شر على ابد فيا بينه وبين الق وَیَتَجاوَرُ عنه 
فيا بينه وبين العَبّد وهنا تتحققٌ الوقایة ُ مع الإخفاء؛ لاله إذا سير عن الق ثم عفِيَ 
عنه من جانب الخال عَيَمِجَلّ حَصَلَّت الوقاية بالعفو من الخالق» والثاني تربع 
إظهار الق علیها. 

فداوذ هلالم طلب من رَبّه أن يَغْفْرَ له ما جری منه ور راکنا 4 خر 
بِمَعْنى برل من أعلى إلى أَسْفَلَ» ومنه حریر الاء من اليزاب أو من الشلال. وقوله: 
نا » حال من فاعل خر ولکن امسر رال فسّر الرکوع بالسجود فقال: 
[أي: ساجدا] وذلك بے سر هو ا ینکن أن یکون نيد خر 
لأن ال کوع يَبْقَى ابتّاه ولا ب صر ا روژ إلا بالسجوده ولكنّ بر بالرکوع عن 
السجُود من باب التَعبيرِ نی العام عن العْنی الخاصٌ؛ لأن ال الرُکوع في الله 


العربية 09 هو ]ل لكر قال الشاعر: 
لا الْمَقِيرَ عَلَكٌ أن َرْكَعَ ما وَالدَهْرٌ قذ رقع 


(۱) البيت للأضبط بن قريع السعدي (شاعر جاهلي)» انظر: البيان والتبيين (۳/ ۲۲۳ والشعر 
والشعراء (۳۷۱/۱). 


یعنی: حور یت أي قد رفع هذا الفقبر. 


إِذْن: فالذي وا کون تر سپ رس ہیں د هو قوله: E:‏ 
ولکنه عبر کوج عن ظا لاظهار أن هذا الرکوع ركوعٌ دل لله عير ثم قال: 
وب 4 أي: رَجَمَ إلى الله والإنابة 4: ال جوخ مع ا حَشْيَة؛ فهو رجع إلى الله مع 
خحشية الله صا ا 

قال الله تعالى: عفرا لم دک 4 أي: سَتَرْنا وتجاوَز ناء له آي: لداوت واللام 
في ل4 مُتَمل أن تكون للتَعْدِيَة» أو أن تكون للتَعليل» لَكِنْها للتعْدِية ول وني 
گنها للتعْلیلِ تأمل؛ أي: نَا غَمَرْنا لداود ذلك الذي وقع منه» وهي الفنتة التي افتین 
بہاء ولم يتَخِلٍ ۳ م الاجراء اللازمَ في الحكم. 

قال: ون له عِندنا رل وَحْسَنَ ماب مع المغْفِرَة» أضاف الله له هذه الَنقبَة 
جوا له ا د عندنا لزق € قال المسّر صَمَدلََة: [أي: زيادة بر في ال 
ويحتمل أن الا بای زيادة الق کیا قال تعاى: ل و زیت امن لت # [ق:۳۱] 
أي: قرب فَالزْلْفَى تَفْسیرُھا بزيادة ا بر فيه شيءٌ من التّظَرء والصّوابٌ أن المراد 
7 9 اما خسن الاب فهو زيادةٌ گ۱٤‏ لير ان مو 
ماب مرجم في الآخرة]. 

هذا هو زيادَةٌ بر فصارت التَنِيِجَة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى 
الله واسْتَفَرَهُ أن الله تس رَقَمَ عنه آثار هذا نب فعَمَرَ له وزاده على ذلك 
زیادتین عظیمتّین مُهِمَتِنِ إحداهما: قرب من الله والثانية: حشر الب 


سورة ص(الآيات : ۲۵-۲۱ ) ۱۱۹ 


من فواند الآيات الكريمة: 
الْمَائِدَةُ الاو أن هذه القصَةً عجيبةء وأئّها مشار لِلْعَجَب؛ و در 
إليها بَوله: «وَمل نت بر لحم 4. 

ماه الانية: بلاعة القرآن؛ حيث يأتي بوثل هذه الصيغة في الأشياء التي 
ينغي للاسَان أن ي شوق الیها وتم بها. ۱ 

الْمَائدَُ ان الحَضْمَ يُطْلَّقُ على الواجد والمتَعَدّد اعْتبارًا بامْنىء فان 
الجماعة إذا كانت دعواهم واحِدَةٌ صاروا کم رَجُل واحذ. 


مم م و 


ماده الرَابعة: آن من أتى الييُوتَ من غَيْر وبا فان فغله هذا سبّبٌ للحَوْفٍ 
والفزع؛ لقوله: #إد وروا الْمِحرَابَ . 

لْمَائِدَةٌالحَامِسَة: أنَّ داود عَسَلرسَم نی هذه الحال كان قد اعلق البابت» 
أو جعل عليه حاجبا يَمْنعُ الا من الول عليه. 


شوق الله 


مس م و 


الفائدة الكادسة: أن کم دن الناس فصل من العبادات الخاصّة؛ ان مه 
مُتعَد والعباداث الخاصّة نفعها قاصد . 


7" السّابِعَةُ: : النبياء لحم 7 ال ا بر ما یلحق 2رف 


نی وت سپ زی سن سر 
سَبَبِ المَرّع قبل کا شی ء؛ حيث قالوا: إلا تحت“ : نم ذگروا القَصّة ول يدوو 
بالقصة مباشرة 


الْمَائِدَةٌ التاسعة ان ¿ آن هَذّين الْحَصْمِينٍ قد اعتدی بعضُهُم على بض ضء أي إن 


المسَأَلَةَ ليست مسألَةٌ كلامة مه أو ليس فيها عذوان بل فيها عدُوان؛ اعْتَدَى بَعْضُهُم 
على بعض بما ذكروا من اليه 


لاد الْعَاشْرَةٌ: آن مذین الحَصْمَينِ أساءا الأَدَبَ من بَعْض الوجُوو؛ِ حيث 
قالا: #فاعك بنتتَا بلح ولا طط ہچ ووجه الاساءة مه م ما جاءا إلى اگم إلا وها 
یَعْتَقَدان آنه سیَخکم بينهما باق فإذا قالا: لع يننا بال فان هذا قد یو لد 
یمن آله لن نگم بخ 

الْمَايَدَةٌ ا لحادية عَشْرَةَ ه: أن اگم یتاج إلى إلزام؛ لِقَؤههم: وهنا إل سو 
الیل فان هذا أمرٌ ید على ا حکم؛ لأنْ کم أن یفصل بينهم» وافداية أن يَدُهُم 
على ذلك من أجل اٍلزامهم به. 

الْمَائِدَةُ الثاني عشرة: أن کل البكّر یطلّب الصّراط السَّوِيٌ الذي ليس فيه مَیْل 


سے 


ولا إجُْحافٌ؛ لِقَوْهِم: ينال مر رل 
المَائْدَة الال عفر و لباق ذین اقضمین؛ حيث ل تر ا ُصُومَةُ ضَغِيئيْهه)؛ 


وهذا قال: «إإنّ دآ أ له ع وعو تة ول تج ويد مع نه قال في الأَوّل: ب 
بعضنا عل ب بت 4 لک هذا الب لم تقد به الأحُوَة؛ لِقَوْلِه: #إنَّ هدا انی 4. 

لوا بت منود ام یه ھا ا 
وتسعون نعجة والاخر له نعجَة واحِدّة» ومع هذا طَيِعَ الا 
يتبادرٌُ في الذَّهْن ان نقيت الأول صاحت النعاج الکثبرة إلى | 


فان أَحَدھا كان له تسم 
وَل في الا ِء وکان الذي 
لان 

دة اة عفر TET‏ 


ال خر حتّی يَغْلبَه؛ ِقَوْلِه: «وعرّن في نطاب 4 وت عن ال اة أنه قال: کم 


سورة ص(الآيات :۲۵-۲۱ ) و 


م ۵ > 7 2 0 ہت کو ماه 3 
هون لعل نکم نْ يَكُونَ لح ب ۰ بخجیه ین بَعْضٍء فافضي له بنحو يما 
سو کو سس ہت حم آخیه میاه لا یالب تاتا افطم له به قط 


مِنَ النّار؛''' 
کن 2 و ی ا لامها مه ك 
الفَادَة السَادسَة عَشْرَةٌ: آنه بغي أن يكون الانسّا قوى الحجة» قوى البيا 


پہعی 


حتى تشْلٌ له له على صاجبه: هذا إذا كان بش : 
الواجبٍ على الانسّان أن یَمّت مت بطق غرم نشی 

الْمَايَدَةٌ المَابعَة عفر 95 داود عن اصَكاةوَالسَم حکم بينهما دو ن أن یسمع دفاع 
الحضم الاخر؛ لقرله: ليد لک ظلمك تال َك اک نعاجه. € ولعل داود کات ورالد 
آراد السّرْعَة في ثهاء القَضِيّة؛ ليتمرّعَ لا اخْتَجَبَ له عن الاس من عبادة اللہ وخاف 
دی سر سس تمس زمرہ مت 

ای لام عَضْرَة: أن کر الشركاءٍ يَحْصّل من آحدهم بَغٌْ على الاح ر؛ 
لقوله: لوت کیا من الخلطل ابی بطم ل به بن 4 وهذا من العَریب أن يكون اسان 
كلا قرب إلى الشخص توق اه بأل ا با ل میب 
وبینه صل لكنّ الذي بینه وبينه صلةً وهو الشَّرِِكُء هو الذي ربا جحد أو ينره 
أو يَفعَلُ شيمًا میدن به أو ما شابه ذلك. 

ماه التَاسِعَةَ عَشْرَةٌ: اه لیس جميع الخُلَطاءِ يَحْصّل منهم البَعْيُ؛ لِقَوْلِه: «وَإنَّ 

2212010 

فاده اعِمْرُونَ: آنه كلا كان الإِنْسَانُ أقوى ایانا وأكثرَ عملا من الصّاحات 


0 A 2۰ 


SS‏ سین » باب 907 بي در 


۱۳ تفسیر القرآن الکریم _ 


كان أبْعَدَ عن الظَلْم والبغي. 

الْمَائِدَةُ اي وَالعِمْرونَ: أن الذين آمنوا وعَوِلُوا الصا ات لا خضل منهم 
البَعْيُء والذي يَمْتَعْهُم من ذلك هو إی‌ائیُم بالله وباحساب. وعَمَلَهم الصَّالِح الذي 
يكون دزعا بينهم وبين العُدوان والبّغي» ووَجُهُه أن اسْيثْناءَ الذین آمنوا وعیلوا 
الال جاتِ نا كان من أجل إيانهم وعَمَلِھم للصالحاتِ؛ وا حُکم إذا علّقَ بوَصفي 
اداو برو ذلك ال رما قاعدة: 

یدنه وَالعِمُرونَ: أن الحَمَل لا يَنْمَمٌ إلا إذا بني على الإيمان وكان 
صامًاء فعَمَلٌ بلا مان لا یل کا قال تعالی: « وما مهم آن بل من لته 
لا انم قروا پک یلو 4 [التوبة:4] وكذلك لو كان هناك یمان لكنْ 
م يكن العَمَلُ صا لد الإخلاص أو الاتّباع فيه فا لا 

مه له والیشرون: نامع بين هذين الوَضْمَِنِ: الإيمانِ والعَمَلٍ 
الصاح قليل؛ لِقَوْلِهِ تعالى: وتیل تا هم 4. 

للع وَالعِمُرُونَ: أن الحاكم لا يْكُم حتى یستوعب حْجَجَ الحَضمين؛ 
قزی ون اوه ات که 

لا امس سه وَالِعِفْدُونَ: أن احاکم الذي تَصب نفسه لیکو کا بين 
العبادٍ لا تيل له أن تن عنهم في الوقت الذي یکون وق للتّحاكُم. 

ماه السَّاوِسَةٌ وَالعِمْدُونَ: أن الاشتغال بما فيه مَصْلَّحَةٌ عامَة فصل من 
الاقتقال با فته مولح اة 


سب ۱۵ 


الْمَائِدَةٌ السَابعهة والعشرون: أن الْأَنبيَاء قد ينون ویجتبرون؛ لِقَوْلِهِ تعالى: 


_ سورة ص (الآيات :۱ ۲۵-۰ ۱۳ 


وط داؤیڈ نما ناف 4 ولك الفنتة التي یفن بہا الأنبيّاء لا يمين أن تعود إلى إِبْطال 
مقوماتِ و سوب التي مود ال الكذب أو الم ك أو الأخلاق ال دیتَة 
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لْمَائَدَةٌ النَّاسِعَةَ وّالعشروت: أن الاشتغفار س" مع لو ما حصل من الذنوب؛ 
لأن الفاء في قَوْلِه: #مَاسْتَغْمرَ 4 مَبْييّة على قوله: وی کا نما نت . 


لْمَائِدَةُ اون آن السود خضُوعًا لله من سُمَن الا 00 ور 
راک وناب ® . 


وهل يُشْرَعٌ لمن آذنب أن يَفْعَلَ کا فعل داوف أو أن صل رکعتان تامَتِنِ؟ 
الجوّاب: الشروغ إذا أَذنَبَ الانسان أن یتوضا ويُسْبعٌ الوضوت ويُصَلٌّ رکعتین 
لا تحت فيه تسه فمن فعل ذلك فان يُعْمَرَ له ما تقد مِنْ ذنبه. 
الْمَائِدَةٌ الحَاديَة وَالْلاُونّ: إجابَةٌ الله سبحانه دعاء مَنْ دعاه؛ لِقَوْلِه: َعَم 
هد 4 وهذا یستلزمُ عِذَةَ صِفاتٍ؛ منها: ویو سس سی 
قوله: #دَلِكَ 4+ لأن الذي حصّل من داود قول بُ يْسْمَعٌ» وفغل يُرى؛ فالقول الذي 
یسم قَوْلّه: طَِاسْتَغْفرَرَيهُ4 والفِغل الذي يُرَى قوله: ور اکن 4. 
فلا قال: *# فغفرنا له 2 لم أن الله قد ضوع ما قال ورأى ما فعلء تزع 
هذه الصفة متا له دک € من الصّفات -إضافة إلى العلم والسَّمْع والبَصَّر- 
لذن اة ة لا تقع إلا من قادر على العْفْرانِء وتَسْتَلرم كذلك گرم الله عم 


لاسي E‏ ار شس فل 


سے 
مم 


ستعبادی ی الز نَّ آسرفوا عل آنمسهم 1 ل اوت جو ات إن الله ات تا 


ےمم 


۶ مورا 


2 لغفور لحم ہ٭ [الزمر .[or:‏ 
مه الثانية وَالانُونَ: أنَّ الله تعالى غفر نداد علَلاش وين ما لدیه من 
الثواب لداود في قوله: وان ا له ندا لزل وَحَسَیَ مکاب4. 
او و مر و می کی ا ل وا و ۰ ۱ 
الفائدة الثالثة وَالثلاثون: إثبات العندية لله» وهي عِندِية قرب وعندية علم 
تعالى: ومن عنده, ل ستکرون عن عبادزد. 4 لا :۱۹ ] هذه عندية کے ون 
له عندنا ی وحسَن مَكَابٍ #. 
۹ے 2 نی کک 2 27 ۶ ے سس واس 1 1 
الفائدة الرابعة والئلائون: الثناء عل داود الله والس بحسن مابه ؛ أي 
مر جعه إلى الل؛ لِقَوْلِه : #وَحَسَن معا ب#. 


. ه‎ © e٠ 


ففي نله تعالى: یه مایخ تنب 4 [النمام:*ه] هذه عة لہ وني فول 


سورة ص (الآية ۳۹۹ ۱۳۵ 


۸ الآيسة(٠٠)‏ م 


ل ‘OCD ٠‏ ا 


ا 
0° هن © ° 


و ھ لق ال 


ثم قال الله تعالی: يداو تا جلك حَلِيقَه في الْأرضٍ فا بن اس با 
یم ألْهُوئ 4. 
تخاطت الله تعا ی داود داكولا بالنّداء؛ والمخاطبة بالنداء يراد مها ان 


لأنّ هناك فَرْقَا بين أن تقول عند قاب یٹ آن تقول: باعل مد قام؛ ففي القول 
انیت وإذا كان الکلام يحتاح إلى تنبیه فاه دليل على اهب إذ إن الکلام الذي 
مم به دم بین يديه ما یکون به انب فالله عل ينادي داود داص ولام تنبیه 


ما سَيُلّقي عليه فیقول: ِا جعتاک حَليمَة فى الْأَرْضِ 4 آي: صَيِرْناك؛ لأن جعل تاره 


یکون اللتضییره وتارة يكون للاجاد؛ كما في قوله تعالى: ¥ وَجَمل الظامت والنور که 


سے مور ٭ھ ری ہے کہ 


[الأنعام:١]‏ أي : او هرا وی قَوله تعالى: ۷ ۱ انا جعاتاه قرے'نا عَرَبيًا 4 [الز خرف:۳] أي : 


صم ناه. 


والقرّق بينها أنه إن تعدّی إلى مفعول واحدٍ» صار بمَعنی الایجاد وان تعدّى 
إلى مَمُعولَيْنِ صار بِمَعْنى التصيير؛ ففي قَوْلِهِ تعالی: إا حتف خَلِيعَهٌ في الرض 


تعدی إلى مَمْعولَيْنِ: الکاف وحخليفة» فتكون بِمَعْنى التضییر. 

مه أي : خالقا لنا في ليغ رنه وليس المراد اد أنه خا س 
بعذه؟ لأ اله تعال هو الأرّل وال ند والظاهر والباطث نک خی 5 لله في تبلیغ 
شَرْعِهِ وخکُمه بين النّاس. 

وقوله: مغ الفاءٌ هذه للتقریع؛ أي: قبناء على كَوْنِكَ خليفةٌ في الأزرض 
احکم. 

قال الممسّر رة ا:1[ ليق فى الْدَرضٍ » تُدَبْرُ آفر التاس] کم يدر الخلّفاء أَمْرَ 
من جعلهم الله راعين له «یلیَ ‏ أي: بالعدل؛ لأنَ الَنَّ إن كان في ماب ابر 
فهو بِمَعْنى الصَدّق وان كان في مُقابَلّة ریس اذل فإذا قيل: رن 17 
محمد بكذا وهو حَقٌ؛ ' يعني . : صِدّقء وإذا قَلْتَ: حَكَمَ فلان بکذا وهو حَقٌ؛ ؟ يعني . 
عدل. 

هنا يقول: فا بی الاس بل 4 أي : سجتھ سم 
فصار بِمَعُنی العَدَلء وهذا یۃ تضم يتضَمَّن الحكم. وطريق الحُكمء ولوازمه 

فاك كُمٌ: بأن کم بالشَّرْع. 

سا و ے۔م > 8 ٠.‏ نرت ت 7 

وطريق الحق أن تعدل بين ا لحصمين في كل شیء؛ حتى إن العلماء يقولون: 

مب على القاضی أن يَعْدِلَ بین ا مین في لَفْظِهِ وکْظه وکلام». وجلوسه| 
سه ۶ ٠‏ 7 

ودُخْویٰما عليه؛ يَعْدِل نی کل شيء. 

ففي لَفْظہ لا يُغْلِظ القَوْلَ لأحد اقضمین وین الول للاخر؛ وفي لْظِهٍ 
لا ینظر إلى أَحَدٍ الحَضْمَينِ نَظْرَةَ غصّب. وإلى الثاني تر رضا؛ وني تسه لا بیس 


سورة ص ( 42۱ ۰ ۲۹۰) ۱۳۷ 


أَحَدَ الحَضْمين إلى جازبه والآحَرٌ بَعيدٌ عنه؛ وني دخو يما عليه لا يقول لأحَدِهما: 
اا فإنه لا يدم السلم عليه في الذخول. 

وان كان بعض العْلَّاءِ قد قال: إذا كان آحدهما کافرا» فإنه يقد َقَدَمُ السَلم عليه 
في الذخول» ولك القاء مَقامٌُكْمء فالواجبٌ فيه العَدْلُ؛ وهذا کر عليه» وهذا 
إسلامه له؛ هذا إذا كان الدّخول يحتاج إلى ديم وتأخيرء ما كان البابُ مَفتوخا 
اه لا رمه أن جع عند الباب رجا يقول: الا جميعًا. يجعل الأثر مَرْكولَا إلى 
الخصوم. من جاء فَْيَدْحلء قَبْلَ الآحَر أو بعدہہ لکن إذا كان هناك ترتیب الدخول 
فلا یعدم أَحَدَهُما على الآخر؛ هذا طريق الحُكُم. 

آگا آوازم الحُكم: فإذا عَلِمَ أن الق مع أَحَدِهما وَجَبَ عليه أن نکم له به مهما 
كان» سواءٌ كان عَدُوَا آم صدیقا. 

رمه روم مھ سے م ۔۔ 4 ۶ o‏ 0 0 7 سن نم 2 

مہ بن الاس یل 4 النّاس: آضلها الأناسٌء لكِنْ خذفت المَمْرّة تخفيقًا کا 
محلقت من گر وحَبْر» قال الله تعالل: فل عل یک بکزر ین دک 4 [الائدة:۰٠]‏ أي: ہما 
هو اسر من ذلك. ثم قال: #ولا تنم الھویٰ » أي : هوى التفس» وا هاه عن اتَباع 
موی تعظع لذا لش ولا يلرم من که عنه أن يكون ناکما قال اله 
سی وو 

5065 الله نہاہ عن اباع ا موی لقَوّة ا هوى في البَشّرء فان اموی في البَكّر 
أمرٌ مفطورٌ علیه؛ لاله ينْدُرُ أن شخصًا يتقدّم إليه أبوه مع شخص آَحَر عدوٌ له ندر 
ألا يكون له هوّىء أو يتقدّم إليه شخص من أصدقائه ا ُمیمینَ مع آخر من أعدائه 


لأَلِدّاء ثم لا يميل مع الاوّل در هذا؛ فلقوّة الداع وهو ا وى نی الله عنه» وإن 


كان لا يَمْكِن في حقه 
وقوله تباركوتال: «فيضلك عن سیل آل4 فيض سیر مس وک 


مَنصوتٌ با وقع بعد اي رایع | اذا ارت به الفاء -وهذه الفاء تذعی فاء 
سیب - بعد النهي صار مَنْصوبًا بأن م مُضمرة وجوبا. 

وقوله: فيلك عن سیل لَه آي: ماك تضل وعد د یمینا وشمالاء وقوله: 
#عن سیل هه قال المفسّر حدم [أي: عن الذَّلائْلٍ الال على تَوْحَيدو] وهذا 
تسیز ضعيفٌ جدّاء بل الا بسبیل اللہ طريقة الوص إليه؛ لا اسب في الأضلٍ 
هو الطَريقُ» وأضیت إل اه لا لله هو الذي وضع وهو الذي ؟ شَمَعَهء ولان هذا 
اس يؤدّي إلى ال ات ال الله باعتبار وضعه وباعتبار نہایته. 

وإذا قلنا: إن المراد يسَِيلٍ الله؟ أي : ٹسیو یی نی 
کا لضي باللفظ؛ لأن السَِّيلَ في للع الطَّرِيقٌ» وليست الدلائل الدَّالّة على 
ماي سس ری ویو سیت 

ان الین و عن سیل اللہ و له داب شی يما موا بوم ليساب لم 
يقل الله: تک إن ت یم الى أو إن ل عن سبيل لله َلك عَذَابٌ شديك بل آئی 
باْملة الاستئنافية الاسْتِفْلالة؛ آولا: تَمَادِيًا لمخاطبة ة داود عَیَبسَم بذلك وئانیا: 
ليكون أَعَمٌ. 

إِذّنّ: فيه فائدتان؛ ولا قال الله تعالی: #عبس ,يوك ا أن جه الکنیٰ )ا وما 
يدريك أله رگ ک4 اعبس:۳-۱] ذ عب بالفعل الماضي الال على الغاؤِبِء ول یل عبت 
توت آن جاءل الاعمی وما og‏ كوول U‏ که تفادیا 


و2 


سورة ص ( 445271 ۰ ۲۰) ۱۳۹ 


لمخاطبة سول كك بمثل هذا الوصْف. 
وقوله: إن ال يَضِلُونَ نَ عن سيل أله لهم عَدَاب سَدِيد يما وا يوم ليساب 4 


2 7 


قال امسر رِيِمَدمَ: [ ن الین یلو عن سيل اگ 4 أي: عن الایمان بالله] وهذا أيضًا 
فيه تن والصَّحيحٌ أن سبيل الله هنا هو سَِيلٌ الله الأول وا مرا به شریعته؛ لأتّها هي 
ب 

لھم عَذَاب 2 سید اة حر انه واسْمُھا ال 4 وم عَدَاب یی ی4 
ره اه درل احا ل بها من يط رط ين 
هذه ام وبين المبتَدَْ والرابط هنا الضُمیر في قَوَلِه: لهم عَذَابٌ سَدِيد». 


ر 
م 


وقوله: #سَّدِيد» أي: قويّ و عطي وك عل تہ تہ ما وس ال 
اااي 3 بسو 
وما: تشترئتہ وها 7 ٠‏ ار و ام یل عي 
ترکهم الإيهان» ولو أيقنوا بیوم وم الجساب لآمنوا ف الدنيا]. 

وقوله: #بما وا وم ساب € الراد يوم الحساب یوم القيامة؛ وأضيف إلى 
الحساب؛ لان الناسش جاسّبون فيه على أعمالهم. 0 ل ب عليه الاسَان 
فی يتعلّقُ بح الله هو الصَّلاءٌ وال ما يُحاسَبُ عليه فيا یتعَلق ب ن لمان هو 


ہے 


E 0‏ و 5 
الدمای کا قال النبی عبَاسَلادواتلم: (اول مَا بقضی ین بت لاس + بالڈمء؛''' 


ی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم )١٥٦٣٦(‏ ہی کتاب 
القسامت باب المجازاة بالدماء 2 الآخرة. رقم YA)‏ ۱ 5 من حديث ابن مسعود SS‏ 


من فوائد الآية الكريمة : 
له الأولّ: با كلام اللہ وله بحَرْفٍ وصَوْتِء وذلك من قوله تعالى: 
کا 1 کا کا اما ظلام كن من مدرو ولاب آن تکون بصَوّت؛ 

لاه يَاطِبُ بها داو ولا بن أن یکون المخاطبُ سايعًا ولا ماع إلا يصَوْتٍء فیَعَذٌ 
منه الكَدٌ على الاشاعر رة وعَبْرهم من قالوا: إن الله کال تلم وأن كلامه هو 
المغنى القائِم بذاتِهء املازِمُ له أز لا وأبدًا. 
مد النَاييةُ: أن الأَمْرَ أَمْرُ ال هو الذي يَنْصِبٌ من شاء ويَعْزِلُ من شاء. 

هثل أله لا مان من أن يقول القائِل للسلّطانِ صاحب اس العليا 
في الأَرْض؛ أن يقول له: له حلیفة الله» ولا يعني ذلك أن الله متاح إلى أن يَسْتَخْلِفَ 
أحدًا لیقومَ عنه بتدبير الق ولكِنّه خلّمَه؛ِ أي: جعله حاکا بين النّاس بها شرع الله 


یه الرَابعَة: وجوبٌ الحم بين التاس بالحق؛ لِقَوِِْ: َعَم بن اس 


ويتفرّعُ عن هذه الفائدّة: أن مَنْصِبَ القضاء فرص كِفايّة» كا قال ذلك أَهُلُ 
الم وإذا لم يُوجّد إلا السّخْصٌ المعيّنُ الموَهّل فإِنَّهُ یکون في حقه فرص عيْن. 

الْمَائدَةُ الْخَامِسَة: أنه لاب ينغي للشخص إذا ول إليه ول القضاء أن يَفرَّ منه 
ما دام یعرف من نفسه الكفاءة؛ وذلك لأ إذا ف منه» وفرّ الثاني والثالث والرّابع 


تعطل هذا المنْصِبُ العظيمُ الذي هو منصبٍ الژّسُل عليهم الصّلاۃ والسّلام» ولکن 
إذا أتى الإنْسَان هذا التَّيْءَ بدون سوال فَلْيَسْتَعِنْ بالله والله یغیئه علیه. 


سورة ص (الآية ۰ ۲۰) 


مد السَّادِسَة: أنه مب أن يِحَكُمَ بین النّاس با حقّ» سواء كان ذلك في طريق 
کم أو في تفس الثم أمّا طريقٌ کم فهو معامَلَة امین بحيث تكون 
المعامَلّة بينهما على وجه الَذل» وأا في اکم فأن کم با تَقْتّضيه الشَّريعَة. 


6م م و ع 


الْمَائدَة السَابعَة: له لا یجوژ للقاضي الحاكم بين التاس أن محا أحدًا قرب 
آو دا آو غتّی» آو فہار جاوه آو E‏ الک ویو هذا قوله: 
#ولا تنم آلهوی ». 

له الثامتة: أنه في القام الهم يبعي أن يُذْكّر الإثباثُ الطلوب ويُذْكَرَ ضده 
کن یقال: اخکم بات مک لا يد له الموى؛ لأنّ من الکمال إِثباتَ الکال وقي 
ضٍدّہہ فمثلا احَكُمْ بين الئاس با حتی: هذا بات کال ولا تتبع اموی: می ده 
۶٦۴‏ آن ا ا عن كلها 
ينافيه ` 

الْمَائِدَةُالنّاسِعَةٌ: أن انبا الحوى سببٌ لِلْإِضْلالٍ عن سبيل الله؛ لِقَوْلِه تعالى: 

ولكن هل الإضلال في تفس امُخالمّة؟ أم لاه ها ضلالٌ» وتكون 
سببًا لاضلال آخرٌ؟ 

راب ہو الم فن الموى لب للانسان الصّلال کم أنه هو نفسه ضلالٌ» 
فإذا مت الهوى في قَضِيةَ ماه فنّظر اتَاعَ ا هوى في الَضِيّة التي تليها؛ لأن المخْصيّة 
قبل أن يقع فيها الإنْسَان ید نفسه تَسْتَوْحِسُ منها وتف فإذا فعلها مر هانت 
عليه وانكَسّرَ الحجابٌ فإذا انث عليه أَوّلَ مَرّة هانت عليه الثانية لاله حتى 


تُصْبِحَ وکائہا لا نَيْء؛ وغذا يَضْرِبُ العامة مثلا له فائِدَة؛ يقولون: بِكَثْرَةٍ الاشساس 
٠‏ الاحساس؛ يعني: إذا تر الانسان ماس الم َل إخساسّه به. 

والحاصل : 3 اتباع هوى ضلال بف وت للضلال» ووجه ذلك أن 
الَعْصِية تَنْفْرٌ منها النَّفْسء فإذا فَعَلَنْها مرّةٌ هات عليهاء ثم الثانبة تكون أَهْوَنَ ثم 


الثالئة أَهْوَنْء والرابعة أَهْوَنِء حتى تُصْبِحَ الَعْصِية وكأئَها ليست بِمَعْصِيّة؛ وفذا قال: 
فيضك عن کیل 4. فتجذ القاضي مثلا لا یمن أن یک با یف وا جور 
وتجده نافزا من ذلك. فإذا کم مرّة هان عليه» ثم الثانية هان علیه» ثم الثالِكَّة 


والرّابعَة ومکذا؛ لذلك قال: «ولا تیم الهوئ فیک عن سل أله . 


۶ 


٥ 
سم سم ا‎ 


ويُمْكِن أن يقال إن هذا لا يِحْتَصٌ با حُکُم بین النّاس؛ أي: إِنَّ اتّباءٌَ ا هوى 
سب للاضلال عن سبیل الله في كل شي»> حتی في َير ا حکم» حتى في العاصي 


الخاصّة التي في تَفْسِك إذا الَبَعْتَ هواك فيها فاعلم أن هذا سَبَبٌ في الإضلال عن 


سبّيل اللہ فعليك أن ی العاصی؛ فإگہا مر کلها. 

الْمَايِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن دين الله تعالى واحد لا يتسَّكَّبُ؟ لقَوله: #عن سیل آل 4 
نے 50 هي م م ۳ 2 ےے رز رے 7 
فأفردّھاء ويدل ذا قوله تعالى: #وأنَ هذا صر‌طی مستقیما فاتیعوه ولا تَنِيعوا الشبْل 


ہے یت ےل سس 5 کر کت سر ہی کک ١‏ ص ۶ و 
فلفرق بكم عن سبلي € [الانعام:۱۵۳] فسّبیل الله واحدة» وما خالفها فهو ال متشتت. 


ر سير 


هذا س افر رات حش زاره 2ار وه مه کا فف 
السجل . 

الْمَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الثناءُ العَظيمُ على شَریعَة اللہ وذلك باضافتها إلى الله؛ 
لذن کل ما أضیفت اله کات الاضالة حاكن فان اة لغ 


الَْائدَةُ النَاييةً عَشْرَةً: أن الضَّالَّينَ عن سبيل الله مُتَوَعَدونَ بهذا الوَعيدٍ لله 


ويتفرّعٌ من هذه الفائدّة: ا حَذَرُ من الضُلالِ عن سبیل الله. 
ماده لاله عفر و اين شیب اسلا عن یلاله سین ہیں 

وَالعَفْلَةَ عنه» والانخماس فی الدئیا حتى و يي الإنْسَانَ ما ملق له» وما هو مقرل عليه؛ 
وچُذا قال: ۸60 ۶ 
الذي یخی عنه» بل المراد بالنّسيانٍ الّرِكُ الذي هو الْعَفْلةٌ وعَدَمُ البالاة به. 

لاه الرَاِعةَ عَشْرَةً: ا حَذَرُ من الائخماس في الدَنْيا الذي يُوجِبُ نسيان ی 
اجساب؟ ومن كم رارع كل و يهو به الإْسَان -إلا ما اشتلّی- يعني باطلا 
ليس فيه حر ثم قد يكون شاه وقد يكون شلف بدون تخریم» لکن كل 
و ید عن سبيل اله ني َم الحساب؛ ولذلك گل الاس انیم الحساب 
أَكترَهم ممَارَسَةَ للملاهي. ولیک أن يقع في قب لیم اجساب إلا از إن 
وف لسّماع مَوْعِظَةِ أو ما أَشْبَه ذلك» وإلا فهو غافل لاه. 

ويتمَرّعٌ على هذا: أن یعرف الإنْسَان عداوَة أَعْداءٍ الله الذين أَغْرّقونا باللاهي 
وأَنُواعها حتى صَرّفوا الشَّبابَ عمّا يَنبَغي أن يهَل نفسه له فأغرقوه با ملاهي 
أنواِھا حتى صار الإنْسَان كاتا خلق ُذا هو وصار رأسٌ ماله وعقب ماه كله 
هو هذا اللَهُوء لا يتكلّمُ إلا به» ومن فاز به ومن ل یف فضاع الشَِّابُ بسَبّب هذا 
اللّهُو الذي اْعْمَسوا فيه» وتَسُوا يَوْمَ الحساب إلا مَنْ شاء الله. 

له اخایسة عَشرَة: إِْباتُ الأشباب تُؤْحَلُ من قوله تعالی: با شا يم 
اسان ؛ لذن الباء هذه ت 


ر ° e‏ ۶ مر مه | بل صر گ۱ ر سے ےہ ٦‏ 1 4 

ويَتمَرّع عن هذه الفائِدّة: إثبات حِكْمَةٍ الله سبحانةوتعال» وأنّه تعالى لا یفعل 

شينًا إلا لِسَبَب یقَتضیه» حتى إن بعض أَهْل العلم قال: إن کون الله عل حَلَقَ 
7 4 ۰ ہے ی 9 مه 4 ٦‏ کی َه 7 

السُمَواتِ والازض في ستة آیام دون أن ُلقھا بلحظة من أجل ترتب هذا الق 

بتعضه على بَعضء حتی تکون الاسبات فاعلة فِعْلّها فیح السََّىْءَ شیّا فشيئًا حتی 


3 


۳ ی کی 03 


تم وهذا ليس ببعید ما دمنا نژمن أن لله عل حکیم» وأنْ کل َء يكون بسَبّب» 
فلا يُسْتَبْعَدُ أن یکون بقاء حلت السَمَوات والأزض عتذا إلى سنّة آیام هو من أجل 
هذا؛ من أجل أن یب الق بَعْضْه على بَْضء ويِنْبنِيَ بَعْضْه على بَعْضٍ» حتی 
يكون مطابقا لحم وإلا فتحن نعلم علم اليقين أنه لو شاء الله تعا ی لقال: کن 
فَيكونُ بِلَحْظَةَ لک الله تعالى حكيمٌ. 

ای السَّاوِسَةَ عَشْرَةٌ: (ثبات الحساب في الآخرة؛ له تعالى: ليما ا 
بم اي » الحسابُ يَخْتَلِففُ؛ حساب امن أن میلو الله به من غَيْرِ أن یط عليه 
أَحَدٌ یره بدُوبه» فيقول: فَعَلْتَ كذاء وفَعَلْتَ كذاء حتى إذا رأى أنه مك قال 
اله له: ١إئی‏ قد ترما عَلَيْكَ في له وأا آغفزعا لَك الوم هذا حساب الوم 


er 5 9 ۰‏ ہپچ مد ص و هر مس ۶ ص مر 
وهدا حسات یسیر ما من اوق کنبه, مین () فسوف اسب جسابا سرا # 


1 


فور ور ور رہ ِ و 
[الانشقاق:۸-۷] وما سر أن مخلو بك الله عیبر وَحْدَك ولیس عندکا أَحَد ويكلمك 
ےہ 2 5 .)| مر ماه ۰ 0 ا o‏ 
وليس بینکما تَرْحانء ويقول: إني قد سََرْا لك في الدئیا وأنا أَغْفِرّها لك الیم 
الحمد لله على هذه النعمة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لت آنه عل الظَلمِنَ € رقم (۲6۱) 


سے سأ وس رو وه 
۰ 


۱۳۵ سورةص(الآية تنل‎ ٠ 


ما الكافة فليس کذلك؛ الكافِرٌ ینادی عليه على رووس ا لاق تلا 
اون لَعَيَةَ أ اک على اَلظَبلِهِينَ € [مود:۱۸] رون وَيُفْضَحُونَ 


o£ > و‎ ۶ 


كبوا عل ربهر الا له نم عل الظیلییت 4 فهم رون هم ويُفْضَحُونَ بها. 
Pe.‏ و ٠.‏ 


الآیتان ( ۱۲۷ ۲۸) م 


٠ه‏ تن 6 ۰ ا 


۳ 


-4 


© قال الله عییل: «وما لقا اکا رای وما يما بط کلف لن الین کت 
ل يت كتروا یی ار © آز نجل اي ٤او‏ ریا سیب لین في 
مر مل الْمنَّقِينَ كَالْفْجَارٍ» [ص:۲۸-۲۷]. 
قال الله تعا ى: وما حَلَقَا الک وش وما نما بطد 4 قال الفسر رال 
[اي: عبات 4 ي: ملي ما ذکر لا ليم ن یت کنا من هل مک رن 4 


يقول الله عَرَِجلَّ: وما لقن الما والدرش وما يتما بطلا © خلقنا أي: أَوْجَذْناء 
فا بمَعْنى الإيجاد که إيجادٌ عن تفدیر لأنّ الإيجاد قد لا يكون عن كدير 
ولا عن تزتیب؛ ولكِنّ الق لا بد أن يكون عن ترتیب وتقدیر» يقول: وما علَا 
لَمَآه وَآلَرسَ € السّماءٌ المرادٌ بها الجنْسُء ويَشْمَلُ جميع السُمَواتِ: وكذلك الْأَرْضُء 
وقوله: وم بَيَِمَا مَعْطوفٌ على السَّماء؛ أي: ما خلقنا ما بینھما باطلاء والذي بين 
السّماء والأزض من الخلوقات عخْلوقاتٌ عَظِيمَة بَعْضْها معلوم لناء وبَعْضُها مهو 
نا تَعْلَّمْه حتى الآن» لکن یَْلب على الظَّنّ ها تخلوقاتٌ عَظَيمَةٌ؛ لان الله تعالى 
جَعَلّها قَسِيمَةً َل السّماء والأزضء وقسیم اللَّْءِ لا بد أن يكون مُقَاربًا له 
رشان 


سورة ص(الآيتان: ۰۲۷ ۲۸) ۱۳۷ 


وقوله: طلا 4 ما الَْي؛ وؤذا نقول: لا جوز الوقف على قوله: و 
لقا تاه اش وما ما 4 لاك لو وق قفت لأدى ذلك إلى أن يكون انی معنى 
باطلاء بل لا بدّ أن تصل فتقول: ...ما نا لا 4؛ لأنَّ ذلك هو معط ای 
يعني ما حَلَقناہُم باطلا؛ أي: لأَجْل الباطل» وهذا کقوله: وما لا َو 
راز وما تما رت4 (الدحان:۸٠]‏ فالباطِلٌ هنا بمَْنى لو الذي لا فا فيب 
لہ ليذ اش ال باطلاء ولو كان لته بط لكان ذلك في غات ية امه 


سے 


أن لى هذه الََخْلوقاتُ العَظيمَةُ با فيها لا کي بل لب واللَھُو. 
لبطلا € قال المع َمعَذللة: [أي: عَبَتَا] َلك 4 أي: اعْتِقادُ آن حَلْقّ السّماء 


والأزض باطل لظن أن كرأ يعني : هذا ُن الكافرين الذين ینوت آن حل 
السَّمَواتِ والأَرْض جرد لیب واللَّهُو ولا یب على ذلك شيءٌ» ومن هذا قوشم: 
ما هی إلا انا الدیا نموت وغیا وما ملك إِلا الهم 4 [الجائیة:٢٢].‏ 

ومن ذلك ما یه بعش التاس؛ أن المقُصود ملق السّماءِ والأْض وجودُ 
هذه الحليقَة ثم ناژها إلى عَبر رَجْعَةٍ فنقول: مَنْ ظَنَّ ذلك؛ أي آن الله لماع 
رلا کافر؛ ومٌذا قال؛ طط ال كتا هم الذي نون أن حل السُماء 
والأَرْضٍ كان باطلاء وقول الُفْسّر وم [ طن الین کرو 4 من أهل مَكة] فيه 
نرہ له قَضْرٌ للّلیل على بَعْضٍ أَفْرادِه والصَّوَابُ أنه عام لهل مک وغَيْرهِم 
فالذین کفروا لا ون بالل ان وی فيظكُون أنَّ أفعالة عَبَث وباطِل ولیست 


سے ۳ 


قال تعالی: وی لت كفرواً مار * وقال ار رمه اة [ فول * واد] في 
er 7‏ ولک هذا لس صحیخا ی 4 للایة هدذه بل كلمة (وَبْل) گلمَة وعید 


مر شدييٍ؛ لأنّه قيل: وَیل له من النَّارهِ فهو يَتَوَعَدُ بهاء كما تقول: وی لك من 
فلان» ولیس معنى ويل لك من فلانِ؛ يعني: وا في فلان» بل هي كَلِمَهُ وعيدٍ على 
آثر شدیده فقوله: ويل 4 أي: وَعِيدٌ شديدٌ للّذين كفروا من النَّار یعنی: ما أَعْظَمَ 
وَيْلَهُم من نار جهنم -والعیاذ بالله-. 

وقوله: للدت کنروا ۹ خبر وَیل وقوله: ی الا * بیان لویل؛ آي: | 
النَّىْءَ العَظیم یکون للذین کفروا من الثار. 

یی تجَعَلُ انیت ءامَنوا وميل لصحت كلْمُفْيسِيِينَ فى الدّض ار 
مل سین كَالْمْبَارٍ4: « آ4 هنا منقطعة؛ لأنّه م کر لها مُعادل فهي بمَعْنی (بل) 
واهَمْرّة» يعني بل أَنجْعل الذين آمنوا وعَیلوا الصا جات وهذا لاسام القصود 
به اي والاشتنکان يعني لا یمن أبدَا أن تُجْعَل الذين آمنوا وعَمِلوا الصا جات 
كالمْسِدينَ في الأزضء والمر ا بالاشتفهام التي والانگاژ والإضرابُ هنا انتقاليٌ 
از مَل أي: تُصَيِّرء فهي تَنْصِبُ مفعولین: الأوّل: اما ۹ء والثاني: 
#كَلْمَفْسِيِينَ فى اض € أي: لا يُمْكِنْ أن نجعل الذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحات 
كالْمُسِدِين في الأزرض. 

وقوله: انیت ءَاصَثُوا 4 أي: صَدَّقوا با مب التصضدیق به على وجه القبول 
والاذعان؛ أي: تصدیقا مُسْتَلزِمًا للقبول والاذعان» وقوله: «#وعماو الضَلْحب 4 
آي: عَمِلوا الأغال الصالات. 

والاععال الصا ما هي التي اجْتَمَمَ فیها شَيْئان: 

الأوّل: الإخلاص لله جل . 


هذا 


C+ A 


والثاني: المتابعة لگ يعة الله . 


سورة ص(الآيتان: ۰۲۷ ۲۸) ۱۳۹ 


فمن عَم عملا موافقَا للسَسَرِيعَةٍ في ظاهره لکنه بُرائي فيه فعََلّه لیس 
بصالح؛ لاختلال الإخلاص له والذي عمل عملا مخلضّا فيه لله رید به وَجْه اللہ 
أنه على غَبرٍ الشريعّة» لیس بصالح؛ لالہ غير مُوافتی لسريعَة اللہ فلا بد من أن 
يكونٌ الْعَمَل خالصًا لله. ومُوَافقَا لَریعَة الله. 

وقوله: #كالْمفسِبِينَ في الأرض ۳ المفسد مقابل الذین آمنوا وعملوا الصالات 
فيكون الُرادُ بالمُسِدين في الأزض: الکفاز الذين يَعْمَلونَ السَّيَّاتِ. 

فكل کافر فهو مد في الأض. في مقابل: الین انوا 4. وکل عاص فهو 
مُفْسِدٌ في الأزض. في مُقابل: لوا الست 4ء فالشَّىْءٌ یعرف بمقابله. 

یس f‏ ۔ كي ہے اء و م . صم ويم رس ل اساي اس 

وٰذا فسّر آهل العلم قوله تعالى: #ولا فیدوا ق الأرضٍ بعد اصلجها 4 
[الأعراف:57] فشروا ذلك بالعاصی» قالوا: ا تفسدوا 2 الأززض بالعاصی» وهذا 
تفس صحیخ يَشْهَدُ له قوله تعالی: «ظهرَالْمَسَادُ في لير وَالَحْرِبِمَاكَسَبَتْ یی 


صے 
روص 4 


الاس یمهم بَعضَ اذى عیلوا لهم جو 4 [الروم:١٤].‏ 

فان قيل: هل مَدمُ البيوتِ فسادٌ في الأزض؟ 

فا خوات: ۳۹ لا تنفی ولاثشت؛ ان هدمها الانسان 1 وعذواناء فهو فساد 
في الأزض؛ لاله معصیة لا جوز للانسَان أن يَعْتَدِيَ على بت أخيه فیهدمّه» وان 
هدمّها لاصلاحهاء فهذا ليس فسادًا في الأزرض. 

وقال تعالى: ل َمل اس کار 4: 41 هنا آیضا بِمَعْنى بل وكَمْرَة 
الاستقهام الذي يراد مها الإنْكَار والنفئ. 


گے 7 رز موه و م هم ہے وڑ رن و ار 0 لك 
قال المفسر رَحَاللَہ: [# آم نجعل النن ءامنواً وعیلو الضلِحتِ ...٭ لما قال كفار 


مَكَةَ للمُؤْمِنينَ: إِنا تُعْطَّى في الاخرة مثل ما تُعْطَوْنَ] هذا قد يكون صحيحًاء وقد 
لا یکون صحيحًاء لکن إن كان صحيحًا فهو کول اليهود: «آن تمس لسار إ 
اما ف دوه (لبترۃ:۸۰] کل اعد يدّعي أنه على حى وکل أَحَدٍ يدعي أن 
الثواب له ون الآخرّة له» ولكِنّ الشأنَ کل السَّأَنِ بمن سهد الله له بذلك. 

يقول: [# 6 بمَعنى مَمْرَةٍ الانکار] أم» يعني قوله: « آر تحَمَلُ الب اسب 
يلوا آلصَلِحَتٍ كَلْمُفْسِدِنَ فى الْأَرْضٍ آر نجل المع كالْمْبَارٍ 4 لکن یدز لها بل؛ 
ان أم هذه فيد الإضراب. 

ا عل لسن » أي: صر المتقين کالفجٌار؛ اي: لا یمن أن نجعل اي 
کالفاجر. 


اي من ان وقاية من عَذَاب الله يفِعْل آوامری واجتناب تواهیه» وهذا 
جع ما قيل في تعريفي اي والفجّار حلاف این يعني الذين فَجَروا و خر جوا 
عن طاعة الله إلى مَعصِيته. 

وهنا قابل ال بالفاجر» وفي سورة الْمطَمْفِينَ قابَل الفاجر بالیس قال تعالى: 
کد اك کتب مج نی سين 4 [المطففين:0]» ثم قال: کد و كب را لتى عبت 
[الطففین:۱۸]. 

ومنه نأَخد أنَّ وی وال إذا اجْتَمَعا افترّقاه وإذا افقا اجتمعا؛ يعني أن اي 


م و سر اہ اہ موہ و ٠‏ 
كلمّة إن ذكرت وحدهاء فهى شاملة للتقوى. والتقوى إن دكرّت وحدهاء فهی 


1 اك ؟ عرس م ص 2 ۰ 3 “o.‏ نز 
شاملة للن وان عتّا میاه الم والتقوی» صار ال فِعْلَ الطاعة» والتقوى اجتناب 
المخصِيّة» کقوله تعالى: #وَتَمَاونوا عَلَ ابر وَاللَمویٰ € [لائد::٢]‏ یعنی على فغل الطاعات» 
وترلك العاصی. 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَةُ الأول : إثبات حلّق الساء والأزض» وأا حادئّة بعد العَدَم» ولیس 
في الكؤن شيءٌ يكون آزلیا أبديًا بدا 

الكقوات لیست آل بل هي مدع وسوف الل وکذلك کل ای 
سوف یی إلا ما اَی الله عي وله للبقاء؛ مثل الأزواج» فإئها خقث للبقاي 
ومثل ذلك ما في الجحنة من النعیم والولدان والُورء وما شب كينا ذل الات 
والسُّنّ على بقائه یی فهو باق أَبدِي ولکن کل شيء لا یمک أن يكون أزليًا؛ 
أي: ليس له اول إلا الله عَرَََل. 

يد الثانية: أن الذي خلقها هو الله؛ لِقَوْلِه: وما لا اك ول . 
وهذا كقوله تعالى: #آمْ حَلَفوا لسوت وَالْأَرْضصَ € [الطور:3*] يتحدّاهم: هل هم 
الذين حَلّقوا ان رات والازض. 

لْمَائَدَةُ املع نْ الله تعال حَلَقَها كْمَة عَظيمَةء ليس فيها سمه لِقَوْلِه: 
ا ا و ری بش 
كذلك» وهذا قَرْدٌ من أفراد خل وقات الله عيبن فن الله تعالى لم یل شيا بنا 
ول یشرخ شيا عَبناء بل کل ما خلقه وشرعه الله ودبّره» فهو کُمَةٍ عظیعةه أحيان 
تعرفها» وأحيانًا لا تخرفها. 

الْمَائِدَةُ الرَابمَة: إثبات الکُمَة في آفعال الله؛ لِمَوْلِهِ: وا نا آلتماء وال 
کا يتا بطلا 4 إذ لو انب امه لامک أن ی الم والأَدْضُ باطلا. 

الْمَائِدَةُ اكَامِسَة: أن لا أَحَدَ یَظنٌ أن ذلك باطِل إلا الکافر؛ لِمَوْلِه: للك کی 


۲ تفسير القرآن الكريم 


والفرق بین الفَائِدتَینِ: 
أنَّ الفائِنةً الأولى: يكون الكُفْر سابقّاء على هذا الظنٌ فیکون الکفْرُ سَببًا هذا 
الظن. 
ما الفائدة الثانية: أنَّ هذا الظَّنّ سابق على الک فیکون هذا الظردٌ سببًا للگفر. 
دّن: لا يَظُنٌ أَحَدٌ أن الله خلق السّماءَ والأَرْض باطلا إلا الكُمَارُ وإذا ظنّ أحَدٌ 
أنَّ اله َل ذلك باطلاء صار کاف/ا. 
الْمَايَدَةٌ السَابِعَة بِعةُ: نات الوعيد للكُمَارٍ في قَوْلِه: : #قويل لب کفروا مس آلتار که 
وأتہم سیذخلون النّاره وهم أيضًا حون فيها باه كا ذكر الله تعالى ذلك في ثلاث 
آیاتٍ من کتاب الله: 
> كفروا وطلموا لم کن أله يعفر 
هم ولا لَيَدِيَهُمْ طِرِبتًا تا () ال لا طری جَهْنَم خرن انیت ۱1۹-۸۰ ]. 
وفي سورة الأحزاب: # إن الله لعن الكفرين وا طش سپا ) خَِلنَ فہا 
أبد) € [الأحزاب:10-54]. 


e 


٤‏ سورة النساء» في قوله تعالى: إن ال 


وفي سورة الجن: #ومن بعص الله ورسوله, فن له تار جَهتَم خللرین فبا أبدا» 
[احن:۲۳ ]. 
5 4 ت ررقت قاپ مق و کی 5 و ۸ > ک 1 
وبعد هذه الآيات الثلاث. لا ينبغى أن یَلحَقنا شك فى أَنَدية النار» وان قال 
ذلك من قاله من الناس؛ لأنْ هذا کلام اللہ وهو خن وا حر في كتاب الله لا يُمْكِن 


سورة ص الآيتان: ۰۲۷ ۲۸ ) ۱:۳ 


۶ و ہم 0 و وو سر سے لے 5000-6 5 27 ت 
أن يكذبء ولا یمکن أن يَلْحَقَه النشخ» فلا عِيْرّة بقول من قال: ان النار لا تود 
م o‏ ۳ مه نم سم ۳ 
بل قوله مَرْفوض باطل» مردود عليه بدَلالّة القزآن الصر حة. 
ا و ڪت ٥‏ ى 9ر 9 بو سس ر طني 
الفَائِدَة الثامئة: أن من جَلَة الحَكْمَةٍ -التي هي من صفات الله عل آنه 
0 ۰ باع له 1 4 3 ۰ َه 7 ۰ ۰ 
لا يُْمْكِنٌ أن مجْعَلَ المؤْمِنُ العامل للصّالجاتِ كالمفسد في الأزض؛ لأن ذلك ينافي 
EI‏ وہ 1 لاي بطر وی یف 2 4 11 
الجكمّة منافاة بالغه؛ لا يَمْكِن أن يَسْتَوِيَ المؤمنون والكافِرون» كا لا يستوي الاعمی 
2 5 سی E FINN.‏ 2 و ر ن کر رص ار © برع 
والبصس قال الله تعال: *مثل الفریقان كالاغئ والاصَ والْبصِير والسَّمِيع هل 
دستویان ملا © [هود:؛ ۲]. 
ات هه A‏ 0 
الفَائِدَة التاسعة: أن الایمان والْعَمَل الصَّالِحَ سَبَبّ لصلاح الأزض»ء وهذا 
ده آیات كثيرة؛ مثل قوله تعال: #وَلَوْ أن هل الشری منوا وَاتَقواً لمتحا عم 
جرکت ین الک والکرض وکن كَدَبوأ اهم پا انوا َىَیُونَ © [الاعراف::۹]. 
الْمَابِدَةٌ العاشرة: أن العاصی سَبَبٌ للفساد في الازض؛ لاله قال هذا بالایان 
والعَمّل الصَالح ویشهد هذا قوله تعالى: # ظھر الْنَسَاد في ار وَالْبَحْرِيِمَا بت 
اک 2 مرو ۰ کی ٠‏ 5 ر ۳ هی 
آیزی لاس € الروم:4۱]» فكل فساو يدث في الأزض من جَذْبٍ وفقر ومَرَضٍ وفسادٍ 
ثماره وغير ذلك: فإِنَّهُ بسَبّب العاصی؛ بها كَسَبّت أيدي الناس. 
مم O‏ 7 ن 0 ۴ ۲-2 2 ۔ 2 ۰ 0 
الْمَائِدَةَ ا لحادِية عَشرَة: أن الله لا يُمْكِنْ أن يِجْعَلَ المتقينَ کالفجّار فی مآلهم؛ 
,الى اله 4 3 ہے ا کم سر ج ر ص 
فا متقي في جنات النعيم» والفاجر في عذاب الجحيم #أم جعل لسن کالنجّار 4. 
۰ ۵ © 6 ۰ 


Cg Sg oon 
2 الآية(۲۹)‎ 2 


ا ۳ دير ر ت ص چ ۶ے کے رم کے 7ص ے2 امم 
© کال الله عيجل: ہا کب أرلته ای مرك لرا ليو ودک أولرا 


رت 


0° ثري © ° 


قال الله تعالی: «ككث ار رت مرك 4: کت 4 قال ات تناک 
ا مدا حذوف؛ أي : هذا] والمشار إليه القرآن الكريم. 


ت م بي 


وكتاب بمَعنى: مکتوب» ووْصف القَرْآن باه کتاب لعدة أَوْجُه: 

الأوّل: أن مكتوبٌ في الوم الخفوظ كا قال تعالى: ٭بل هو فان (5) 
في لوچ حْمُوظٍ © [البروج:۲۲-۲۱]. 

النّاني: أله مكتوبٌ في لصحف التي بأيدي ا ّلائگة کا قال تعالی: كلد يب 
از 2ا تی کہ کر (2) در OTOL‏ کر © ا 
روگ [عبس:١15-1].‏ 

الثالث: أنه يُكْتَبٌ في الصاحف. كما هو مَعْروفٌ» وربُمايدعي مدع أنه 
بمُعنى مفروض على الأمّة الایم ان به» والْعَمَل به. فیکون هذا معتّی رابعًا للم 
(مكتوب). 

7 ۳ 


وقوله: اه لک € آنزله الله إلى مک يلل وانزاله إلى مد اه من الله يدل 
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على أنَّه كلام الله؛ وجه ذلك: أن هذا الکتاب کلام والکلام لا بد له من متَكَلّم 


ىه 


e 


فإذا كان الله هو الذي نز أن يكون هو الب فيكون في هذا [ثبات أن 
0 


ہے 


ات رال پل محمد ای ات ا 


۶ 


وذلك لا هذا لقن جاء من عَلِ؛ أي: من فوق؛ من الله عل ثم إِنَّ ١‏ 
(على) إفادة التَحَمّل لت 

أنزله عليك: يعني لِتحَمَله وتقوع به. 

الق إِذُن من وَجْهَيْنِ: 

الوجُْ الأوّل: أن (إلى) تفید الغايّة؛ آی: 1 غایَة الانزال إلى مد يكل لا یتعداه 
إلى غَيْرهه ولا تَبيٌ بعده» وأمّا (على) فتفید الاشتغلاء؛ أي: ان نزل إلى الرّ سول بلا 
من فوقء وتفید أيضًا التَحَمّل؛ لانّه نزل عليه كأنّه فوقه. والعٌی ءُ الذي فوقك لا بد 


ر کے کے 


آن تله ویژید هذا قولّه تعال: انا ستُلقی عك ولا تقيلا# [الزمل:۰] وقوله: 
إا نحن رلا علتك الْفَيمَانَ تغزيلا ا 6ا صر لح ريك ٩‏ [الانسان ۳۰-:۲] ما يدل على 
ثقله» وهو كذلك. 

قال: رلته الک مبرك 46: مرك د 4 صِمَةٌ لكتاب. . واره 4 أيضًا صِمَة 
لکتابء هذا بنا على إعراب اسر وه نَهُ: أن كك 4 خخ نت اغترت ومجوز 
أن يكون ل كنب : مبتدا وسر #: خر وجْملّة رل 4 صِفَةُ لکتاب وسوغ 
الابتداء به وهو تک وصْفَهُ بجَمْلَةِ جر 4. 


وبركة القَرآن من عِدّة أَوْجْهِ: 

ادق اشرب وو تہ و قرف ہے 
فلَهُ بگُل حرف 1 تام وهذه كه عَظیمَة. 

۲- مبارك: من حبث الا ارتب على تلاوّته» سواءٌ كان عامًا أم حاصّا؛ 
فا خاص ص ما يَخْصّل للإنْسَانٍ بتلاوَةٍ القَرْآنٍ من اشراح الصَّدْرِه ونور الق 
وه كما هو رب لمن قرأ الزن بت وکا العام فان له تعالى تخ بهذا 
ال مشارق اض ومغارتما: فان اف ا برذ الکتاب؛ 
سادوا العا كُلّهء ولا مك أنَّ هذا من الَة بهذا لقن 

۳- - ما بحصل بهذا لقن من اجیساعاللمته وحفظ ال لا لقزم 
الذين نزل بهم فمن الوم أن الس إذا كانوا على ل واجتّق صاروا إلى 
الالجتاع أَفرب» وإذا تفرّقَتْ لا صاروا إلى التفرقِ أقْرَتَ؛ لاه إذا لفقت قت لام 
استطاعوا آن ناکرا ليا ينيو وآن یرف هم ما ند بعضي؛ ولذااختلشت 
الات م خضل هذه الفائدة» فهذا من بر كة لَرآن الکریم. 
وله أَوْجُه أخرى ریا لا نَسْتَطيع آن تَسْتَوْعِبّها في هذا المكانء لکتها ظاهِرَة 

7 027 ۳۳ 

وقوله: ٭ؤلینبروا ےَابے۔ # هده اة بانزلناه؛ ب يعني آنزلناه لیدیُر وا آ 
لوا اللام: نی ترا عل مضارع لصو با شض رة مد لا 
التغليل» والواو: فال وا جا الجروز ر مُتَعلَقَانِ لاله © يعني : أنُزلناه لیوا 
آیاته والتدبر معناه بل في أدبار الأمُور وعَوَاقبهاء وتكرار ال على الب مر 
بعد مر حتی يتضح الَعْنى» أي معناہ: التَأمّل في معاني القَرْآنء وتردید هذا ال 


خ٣‏ 
سنا 
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ن3 2 95 of‏ ¢ و ۶ ۰ ا ر صا 2 ت ۰ 4 
حتی يتضح ما فيه العنی» واصل هذه الکلمة: ليتدبرواء فادغمت التاء 8 الدال» 
وإذا أَدْعَمْنا التاء فى الدال جَعَلنا التاء دالاء فصارت لیدیروا آیاته وقوله: ابید 4 


بعض إلى یومنا هذا. 

والآياتٌ هي: العلامات وهي علاماتٌ على أن هذا لقن من عند الله عل 
با ویه من اللّفْظِ والغنی. 

ومذا كانت الاي الواحِدَةٌ مُعْجِرَة للبتّی بل مُعْجرّة للحلّق کلهم؛ لا گہا آية 
من آيات الله. 

قال الممسّر ك۶ 9 يكيو : ينظروأ في معانيهاء فيؤمِنوا]. هذه 
حِكْمَةٌ من کم إنزالِ القرآن؛ أن يَتَدَبّرَ الانسان في الایات. 

الثانية: قال: [ #وَسَدَكرَ»: یتعظ ونوا لالب 4 أصحابٌ العُقول] هذه 
فائدّة ثانيةء جعل ال کر بعد ابر لاله لايمْكِن أن ينمط الانْسَانُ بالكَيْء إلا إذا 
عرف الَعْنى الذي يتضَمَّنْه فیتدبّر أولاء ثم یتذکر ثانيًا. 

ففي الزلة الأولى يقرأ الإِنْسَانُ القَوْآنَ وفی الرحلة الثانية يتدبّره لمهم 
معانيه» ثم المْحَلَة الثالئة: يَتَعظ به» والاتعاظ بالقَرٌآن هو التأثر به في القلب 
وامحوارح. 

ور بالقلب: إخلاصٌ العَيْدِ لله» واه إليهء که عليه وما أَشْبّه ذلك 
من عمال القلوب. 


وتأثر الجوارح: القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة والصّلاة 
والزكاة والصّوم 07 ۱ 

فَالفائدَةٌ من إنزال هذا القُآن المباَك كرك على شَیکَین؛ ہما: التدبّر والتڈگر: 

گر وا لب : »نی أصحابء وهي مُلْحَفَة بجَمْع الذکر 
الما م؛ لہ لیس ها مُفْرَدُ من لَفظهاء > بل ها مرد من معناهاء إذا قلنا: یا بِمَعُنی 
آصحاب. صار مُفْرَدُها من الَعْنی صاحبٌ» فأولو: جمع صاحب باعتبار ال مغنى. 

وقو له: او 521 ¢ قال المفشر رَحَاللَه: [اصحات العقول ل] لان صاحت 
لعقل هو الذي یتَعظء ما من لا عقل له فَإِنّهُ لا نیع بذلك. 

والعقول هناء هي عقول الوْشد؛ لأنّ العقّل عقلان: عَمَل إذْراكِ وعقّل رُشْد. 
فعَقُلٌ الإذراك هو ما يتعلّق به التكَلیفُ وعقل رد ما يكون بحُن التصبّف؛ 
فالكمًار مثا هم عُقُولُ إدرالك؛ لأن هذا هو الذي یتعلق به اكليف وليس هم 
عقول رُشد؛ امل ينوا ارف وگل من لا يخي الف فإ بح أن 
یی عنه العقّل قال تعالی: « مروت الاس پالر وَتَسَوْنَ انفسکم وأنشم تَعلونَ الكتب 
فلا تَعَقَلُونَ 4 [البقرة:٤٤]‏ ونحن فيما بیننا إذا وجدنا شخصّا ييي مت تلا اه 
و عاق وِن كان عاقلا من حب رل غي عاقل من حیث رف 

والعقل الذي يُمْدَح هو عقل الرّشْء ما عَقْل الإذراك فهذا يحصّل لکل 
أَحَدِء حتى الكُفَارِ والفجٌار. 

وقوله: الال 4: (الباب) جع لَب ولب كل شيء: القضود منه؛ فا جّة 
مل لھا ما کان بدا ٹھاء اخ الذي بداخلها هو الب وما فوقه شور وال 
التي بداخلها هو الب وما فوقه مُشُور. 


۳ 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَايَدَةٌ الأول: أنَّ هذا لقرآن كلام الله تعال؛ لأنَ الله أضافه لِنَفسِه في قَوْلِه: 
7 مس وإذا ا الکلام إلى أحد. لزع أن يكون صِفَة له؛ لذن 
الکلاع مه نی لا يقوم إلا به 

لاه الثانية نية: إلبات عل الله عَرَيَجَلَّ؛ لقوله: ما ره 4. والأنزالٌ لا یکون 
إلا من العلَ وقد قرّْنا هذا كثيرًا في عِدَةِ تیش قرزنا علو لله بذاتهقوق له 


بی 


را ۲ ات بجميع أُواع الأول ا الکتابء ول والاجماع والعقل» 
الْمَا؟ دة الثالة: أن اله قَرْآن کتاب؛ أي : مَكُتوبٌ» وقد بینا أنه مكتوبٌ في ثلاثة 


أ- اللّوْح الَحْفُوظ. 

ب- والکتب التي بأيدي الَلائِكَةِ. 

ج- والكتب التي بأيدي الانسّان. 

امد الرّابعَة: بات رسال الي للا بمَوْلهِ: أله لك 4. 

اة ا امِسَة: قَضيلَة رَسول الله و حيث كان هلا لأَنْ یت عليه رن 
والرآن لا یرل إلا على من هو َمل لإثزاله عليه َمْعِهِ صفات الال الب 

العَايَدَةٌ المَادِسة: أن العَرْآنَ الکریم مارك حسّت الوجوه التي ذكرناها. 

الْمَائِدَةٌ السَابَة امحث عل العناية به کان مار كاه فإن كل 
آخد من البشر یرید أن ينال > بَرَكَةَ هذا الشَّىْءِ البارك. 


الْمَائِدَة التَامئٌ: أنَّ القرآن يُسْتَشْمَى به» كا دلّتْ على ذلك آياتٌ كثيرة آخری: 
0+000 اض القلو ب وم آمراض الأبّدان» قال تعالی: با الاش 


ر ص چم لس 
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0 
2 


إِذَن: فمن بركة الَرْآن أنه يُسْتَْمَى به من أراضِ القَلُوب؛ ومن أمراض 
الأبدان. 


را 2 نچ 


وَالاسْيِشْفاء به من أَمْراض الأبْدانٍ يَقَعُ على وجوه مت 

أ- منھا: أن يُقرَأعلى الریض به؛ كقراءةٍ الفاتحة على المريض» فا مُفيدَةٌ جذا. 

ب- ومنها: أن یکتّب في إناء ويْصَبّ عليه الا ويدار عليه ا ماءُ حتى يعبر 
بهذه الكتابة» ثم يشرب وهذا مجرّب. 


ج- ومنها سعل رای بعض القلماء من و ی آن يعان يصن 
َ غَيمَة؛ أي : يكْتَبُ في جلي أو ما أَسْبَهَه ثم يعلى على المريض» فإ هذا قد اختلف 


د 


یه ال فرص ار نود ری سس سور 


س ی 
اس 1 


الأَدِلّة الال على أن القَرْآن فيه الم( 


و 


الْمَائدَةٌ التّاسعَة: أن من أعظم اگم في إنزال | قران تدر القرآن» لِفَوْلِه تعالى: 
لیب روا ماک 4. 


1:۹ م9 کے ۰ و سے ا ۰ 2 4 ع 7 1 رە چھ +7 2 

الفائدة العاشرة: حث الاسّان على تدير الایات والا يقرا القران قراءة لفظية 
٠‏ 0 م .. ٠ک ٠‏ 1 7 1 ۲ مور و .اس ہر ک0 
فقطء فان الله تعالى قد ذم هذا ال جنس من الناس. أعنى الذين يُقَرَوّونه قراءة لفظية. 


سو ات لا ی باق رای جو لشيخ الا سلام 


سورة ص(الآية ۲۹۰) ۱۱ 


فقال تعالى: ومهم مب لا بعلمورت الب زلا آمان © [البتر۷۸]. مان #: 
بعلي سراء لمطيّة ضط نَصَلَوُم اللہ بائہم وه لام تما بلق رنه 
لا ینکن أن يت ته بلترآن إلا بمَّهُم معانی» فإذا تنم معانيه صار العربي والَجَمِی 

یه اوي َشرة: أن تَدَبّر القرآن فزش؛ لآن العَمَل بالقرآن فرضٌء ولا یت 
لعمَل إلا بالتدبّرء وما لا یم المَرْضُ إلا به فَهُو قزش. 

ولكنْ هل التدبر فرض عَيْنِء أم فرض کفایة؟ 
حسب سب ا حالِء قد يكون فرض عَيْنِء وقد يكون فرض كفاية» فا لا ینم دين 
العبد الا به فهو فرض عين» وما زاد على ذلك فهو فرض کفایة ولا بد أن يكون في 
لام الإشلامِيّة منم القرآن. 

لاه الثاني عشرة: أن لقن که آيات دالّة على المَكَلّم به سمُبَعَاتدوَعَاق؛ ولجذا 
قال: َو اوہ 4 ول يَقل: آيات منه» أو عشر آیات» وکت 

المَائدَة له عَشْرَةٌ: أن من أَعْظَم ما نزل القَرْآن لأَجْلِه: الَدّكر؛ موه تعالى: 


َ‫ سیت 


ری وا یک ۳ قد جا 4گ ی سی وقال تعالی: 
#إنَّ الہ مک أن يدوا الامعکت اک آهلها وڏا عکمتم ہیں الاس أن تحکموا بألمدلِ إن 
َه نكا کر بود € [النساء:08]» فالقَرْآنْ نزل لیو وم ينزل لك الانسان بقراءته. 
آوینال الأَجْرَ بقراعته فقطء هذا سَهلْ» ولكن لا بد أن يور کدرا ومَوعظة. 


فيه 4 ین : أنّه لا يَتَذَكّرُ بالَزآن إلا أصحابٗ العُقول؛ لِقَوْلِه: 
تن أن من تذكّر بالقرآن» فهو صاحِبٌ عقل» ومن ل یتک 
فلیس لعل ام ولغ ذلك أن اه جعل التد كر لن افر بالعقول. 
الْمَائِدَةُ السّابِعَةَ عَشْرَة: أن لَب الانسان ورُوحَه هو القل؛ ا الرٍشد+ لان 
الله تعالى سَمّی هذه لول ألباباء جمْع لْبّ؛ كأسباب: جع سب 
٠‏ © 0. 


سورة ص (الایانت: ۲۰- سید ۱۳ 


و الیات(۳۲-۳۰) و 


ات ٠ه‏ درن © ° ا 


© کال الله بل « وَوَعَبَ مم یہ ام که وب (ج) اد عرض 
ليه باثي لصفنت اد( تكن إن كنيد حب لیر عن ذکر رق حى توازت 


بالجاب )ا رذوها 2 فطفق مسا باس د لسوق 7 ts‏ ۳ اص:۳۰- ۰.۱۳۲۲ 


o o£ 


قال: # ووهبتا لداورد سے وھبنا: اعطیناء ووصف الله ذلك أله هد لاله 
حص قَضْلٍ منه لا يحتاج متا ل شيء قال الله تعالی: یلو ملک اموت لض 
لغ ما هب یمن يله پککا رکب لس وق الک( از رج ما 


۶ 4ه 


تًا [الشوری:0۰-4۹] |ذن وَهَبنا لداو َ: أَعْطَيّناه هة فضلا منا. 

وقوله: لسن € ل يُنَوّنْ؛ لاه نوع من الضَّرْفٍ للعَلَمِيّةء ولزيادة الألف 
والنون. 

وداود: ی و وی و للَّهُ: [ سین 4 
ابنه]» من أين عرف المفسّر ماه أنه ابنه؟ ألا جوز أن يكون الراد وَمَبْنا لداوة 
سيان يعني خادمه؟ 

اكُوَاب: لا لأنَّ الله اوتا سَمّی الاولاد هة في فَوْلِهِ تعالى: َب لمن 
ما إِتنمًا وت لمن سكا الک اڑی) أو روجهم ذكرانا وَإِنًا4 يعني: يَصَنْفَھم 
ذکرانّا وإنانًا #وجَمَلُ من تاه عَقِيمًا 4 [الشوری:۰۰]. 


قال: َم الْمَبَدُ 4 أي: سُلَیْمانء ونغم: فغل ماض جامد لاشاء الَدْح 
روم : 3 ت 5 
َالجٌمْلَة آي بها للمَذح والثناء وعلى نقيضها (بنس) فَإِئََّا كَلِمَة لانشاء الم 


۱ ہے ۶2ى و ہوک 5 1 ۶ سح و‎ ۰ 7 OS ۰ or 
فاعل» والَخْصوصٌ بِاَدْح: إِمّا أن تُقَدَّرَّه اس ظاهراء أو ضميرًا.‎ 
إن َوَن هذا سَبَبٌ ثناء الله عَلَكَعَلَ على شلیان تہ 4 أي: سلیان.‎ 
لآو أي: رجّاعٌ إلى الله مه سواءٌ كان ذلك بتزجیع الصَّوْتِ بالذكرء‎ 
أو بالرّجوع إلى طاعة الله عَرِجَل.‎ 
والظاهر أن الآية شامِلة للمَعْتيْن: َه راب رجّاع إلى طاعة ال و اوي‎ 
رجا بالتشبیح؛ آي: ير جع الوت به ویردده.‎ 
و و 1 2 ره ۾ م ۹ ت‎ 0 ۳4 7 
يقول الممسر رحهالله: [رجاغ بالتشبيح والذكر في جميع الأؤقاتٍ] ولكن‎ 
2 عم 9 7+ ی ہے عن ن3 ہے‎ e ر‎ 2 
الصحیح أنه آعم يما قال المفسر رَيِمَدانَ؛ أنه رجاع بالتشبیح والذکر» وكذلك رجا‎ 
إلى الله بالتوبة والطاعة.‎ 


مرس .سم و 


وقوله: ¥ إذ عرض عَليْهِ يلعي تفت لاد 4: مض 4 العارض یمه 
لَخیم؛ لان الفِعْلَ هنا مَبْني للمجهول؛ يعني کاله يُوحي بان له جُنُودًا كثيرةً 
يعْرضون عَلیه ما يَعْرضون. 

وقوله: المي هو مابَعْدَ الزوالِ إلى غروب السّمْسِء وقوله: #بالعتی4 
الباء هنا للظَرْفيّة؛ أي: فيه» ولك الغالب أن الباء اذا جاءت في مکان (فی) أنہا تکون 
مُستوْعِبّة بمیم ات کال صار كله تیذا العزض؛ رة ا يول 
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التي تَمْرَض عليه 
لصتت 4 الصَّافِناتٌ مَرْفُوعَة وهي ناب فاعل رت . 
فإذا قال قائل: منت 4 جمع» والفغل مُذَّكّر: عرض € وهذا جع ذاتُ 
جر؛ يعني: نم من حقيقي» وابنٌ مالك يقول في تاء ان( 
وتا یت كَل الاضي 0 گان لأنتى كأَبَث هند الأَدى 
ونح تلم فطل مُضْمَرٍ سل أو فم ات جر 
نقول: نا لم يجب التَأنيتُ لوجود الفاصل. وهو قوله: عليه يِالعیِیَ 4. 
0 قال فشر َمَدالله: [الخَيل» > جمع صافنة وهي القائمة على 
ثلاثٍء وإقامّة الأخرى على طَرّف الحافر وهو من صفٰنَ یصفِنْ صَفونًا]. 
سنوت 4 هي: ا يل ہو عل بر أَزجل وتَرْقَع الرّابعَة قليلاء بحيث 
يكو طرف الحافر على الأَرْض» وهذا يدل على قؤتماء وهو أيضًا من جال 


چ ەر 


ْمل عند رؤيتهاء ولو تصَرّرت الیل مصفوفة صَافئةٌ لكان ها نة وتشعر بت 
من العَظَمَة من هذا المشهّد الذي تشاهده. 

قوله تعال: الاد قال امسر رنه [جمع جوا وهو السَابق العْنی: 
یا إذا استوقفت a‏ سسجت أن هذه اليل التي عُرضت 
عليه مَؤْصوقة مين الوَضْمَّينٍ: آہا من الصوافنء وأنَّها من اممیاو؛ فهي إذا استوقفت 
وق على خسن مین وهو الصَّفونء وإذا رت رَكَضَتْ على أَكْمَل هي وهي 
بشود؛ گال ال ھکال الات ولو طال کت وهذا اغا ما یکون من 


(۱) الالفية (ص :۵ ۲). 


مال الحيْل؛ أن تكون مَيْيَنُّها حين الوقوف ما يمد اس وأن يكون فِعْلّها وأداؤها 
حين السبر يما ینم لکونها من ذوات الجود. 


وقول امسر تال [کائث الف رس عرص عليه یمن صلى الظَھُر 
لاراته جهاة العَدُوٌ عليهاء فد لوغ العَرْض منها تسح مث ری الشُمُس ول يكُنْ 
صل العَضْرّ فاعم ] 

رس سو پر یی تاج الل معصوم) عن اي بلا 
ولیس هناك دلیل عن رسول الله ها با الف أو فان أو قآ وحینشذ 
تكون مَسوولینا أن نقف حيث یقف القزآن, فلا نُحَدَّدُها بألف ولا بأْتَر ولا باقل: 
إا هو عرصث عليه في آخر النهار هذه ا حول الصَّافِناتٌ ا یاد فلا غرصث عليه 
یی أن يصلٌٌ لق ما في كَل من التعلّق بہذہ ول التي أعدّھا للجهاد في سبيل اللہ 
أو أعَذّها للژّیَة والتمتم؛ لأنَّ ییاد كان من الاب الملوكِ» قال تعالى: لومب لي 
ملک لا ين لادد یت (س۳۰) واللولڈ من عايهم أن روا وییتھجوا 
بتر إلى وله وسواءٌ كان أعَدّها للجھاد إن كان قد یر به أو أعَدّھا لش 
بها بصفته أنه ملك ٭مَقال إن اَم حبنت حب الب عن در رَق4 أَحبَبْتٌ؛ أي: أَرَدْتُ؛ 
ES‏ ھی ایس وا ی عل الال ُمُومَاء کنيل 3۳ 
ادن زیر لکد 0 و اند علق دق لیڈ () ونم لحب اکر دید که 
[العادیات:٦-۸]‏ أي: تُب ا مالِء و الدلیل على أن ار هو ا مال قوله تعال: ‏ كيب 
عَليکم إِدَا اذا حم“ حطس دک لْمَوَتُ إن تر حَيْرًا اَلوَصيَةُ 6 [البترة:۱۸۰]. 

فقوله: حب اَی أي: حب الالء وتفٔسیر المفسّر وله هذا ا بر بابل 
آخص من دَلالة اللَّمْظِء وقد مر علينا أله لا يجورٌ أن یر اللفْظ الأعَمٌ بالَعْنى 
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۱ ع) 
Ê‏ 
عا 

0 


الأخص؛ لژن هذا قصور في لس لکن قن یکون عدر المفشر یمه هر 
في ا یْلِء فیکون له ذا العام على الخاصٌ بِقَِينَة ایا 

وهنا اشکال» وهو قوله: لاف مت كنار معن القت مب آي: لو قال 
قائل: لاذا لم تكن الآية: ای حبنت الخَيْرء کا قال تعالی: ونه لحب ابر لَسَدِيدٌ 4 
[العادیات:۸]؟ 


لقد أل نتر المحَبَّة التي جاءت بلفظ ز الفِعْلٍ بالإرادَة فقال: 1 ےو 


3 


أي: أَرَدْتَ حب ار 4] له تاه وان كلَسَّ من قضازب ال ل تلص 
من فساد الَعْنى؛ لاه إذا قال: أَرَذْتٌ حي اَل فالراد قد يَحْصّلء وقد لا خضل 
مع أن حُبّه حاصِل. 
والجوَابٌ أن نقول: إن لَحََيَےُ 4 الأولى على باہہا وت 4 الانية على بايها 
من باب التَوكيدء كأنّه أحَبَّ حُبّ ار فضلاعن الَيْلء ومن أَحَبٌّ حُبٌ ال 
َم أن يكون يب ليه کیا لو قُلْتَ: أنا جب أن حب فلاه أو أنا أَحِبٌ أن أحِبٌ 
قراء٤‏ لتاب الفلا فيكون هذا من باب کید که کر لَحَبَة مَرتینء ومهذا 
حلص من الایراد الذي يرد على تمسر المسّر ان 
وقوله تعالى: عن وِکر ری 4ء قال لسر وَيِمَهُلَنَُ: [أي: صلاة العَضْر]ء وهذا 
أيضًا فيه تَفُسِيِرٌ للعامٌ بها هو احص وهو قصورٌ في التّفُسير؛ وذلك لأن الذّكْرَ عم 
من الصّلاة؛ فَكُلّ صلاة ذِكٌْ وليس كل ؤِكْر صلاةً. 
إِذّن: إذا فسّرنا الذَّكْرَ بالصّلاة فقد فسَّرْنا لام بالأَحَصّء وهذا قصورٌ لکن 
یر عن ار وا بسياق ات لک هذا ال لا يبل من الذي يقول: 
ٍنْ سُلَيْانَ آراد بذِكْر رَبّه صلاةً العَضْر؟ إذ قد یکون أله آراد کُر الله في المساء؛ لان 


المساء له أذكارٌ ميه وتكون صلاةٌ العَضر داخِلَة في هذا الذّكْر وهذا هو الصَّحيحٌ؛ 
أن المراد باکر في قَوْلِه: «وكر ری“ عُمُومُ الذَّكْرِ الذي يدخل فيه صلاةٌ العضر. 

وقوله: ور ری مادک الذي هو ذِكْرُ لب ویشمل القَوْلَ الذي 
هودد 02ھ0٠8‏ یشم الفغل الذي هو أَفعالٌ الجوارح ! إذا أَذْعَلَنَا صلاةً العَضرِ في 
هذا؛ لأنَّ صلاةً العَضْر تفیل على أَنواع لاله فيها در بلقلب. ودک 
بالأمَانِ وؤِكرٌ با جوارح ط١‏ 

وقوله: وکر وق في ضائَة لي إل اله شیامن شمان ه ری 
حَيْتْ أَذْعَنَ له في الربُوبيّة التي تق ١‏ تقتضي أن یکون م ٍ" مَشْعْولَا بذکره سْبِحَلَهويعَالَ. 

وقوله: ن آجبت حب لك كر عن کر ز4 اشتشگل بعش الا تعدي 
الفعل ب(عن). 

قیل: إن (عن) تعني البَدَلِيّة هنا أي: بل ذکر ربي» وقال بعض العْلماء: إن 
لے 4 ضمّنَ معنى آئزت؛ أي: د رت حب ار عن نون وم علینا فیا 
سبق آنه إذا جيء بِمُتعَلّق لا یایب المتعلّقٌ ظاهرًا فإنَ لعُلَاء الحو في ذلك قولین: 

الأرل ي التعلّق معتّی بنایب الع 

والثاني: أن یمن قالتی لا ینایسب الد ا ینایسب التعلّق» 
وذكرنا أن الأول أن یکونّ جوز بالفعل. 

قوله: حى ورت 4 قال امسر رةآة: [أي: الشَّمْسٌُ يجاب 4 أي: 
اشرت بها كجُبها عن الأبصار]. 


إذا قال قائل: ورت © الفاعل ضَمِيرٌ مستَدِرٌ والشَّمْسٌ لم یسب ها ؤِكُرٌ 


سورة ص(الآيات: ۲۲-۲۰ ) 04 


فلماذا لا یقال: طحق يرت 4 أي: اليل لجاب 4 يعني أا أنْعِدَتْ حتی 
اسْتَئرَتْ عنه» وكأنّه شّغِلَ بالتظر إليهاء وهي تتطارَدُ وتتسابق حتی وَصَلَّتْ إلى مسافة 
بعيدة بحيث غابت عنه؟ 

نقول: لا شك أله معنی متمل في الایه: ل اَحَبّث حب الب عن ور ری 
حي ورت اماب € أي: هذه الخيولٌ آبعدت واشتترت. ولکن ورد أحاديث 
ويد ما ذهب إليه لس رنه من أنَّ التي توازث هي السَّمْسٌ. يجاب € آي: 
با حجبها عن الا بصار. 

فا هو الحجابٌ؟ الحجاب هو الارّض كما قال الله تعالى عن ذي القرنین: 


- سے ا 


« إا بع مَغربَ الکمیں وَجَدَهَا قرب فی عي نو4 [الکیف::۸] أي: في البحر 
ادن الذي يَسُْرُها إذا غابت هي الأْض؛ لأنَّ الأزض كُرَوِيّة الشَّكْل؛ إذا دارت 
الشّمْس عليها ووصلت ال جحانبَ النحني لا بد أن تغیبَء وهكذا تغیب عن کل قوم 
شينًا فشیئّاه حتى تَطْلّمَ على من غابت عنهم أوَلا. ۱ 
رماع لفق سسا بالشوق الصا 4: روما 4 القمِیر راجمٌ إلى الخيل 
التي عرضّت عليه أمر أن ترد عليه» وتزجع عليه مر ثانية؛ من أجل أن يَقَضِيَ علیها 
غضبا لله عرب وتدكيلًا لِتَفْسِه التي تعلَقَتْ بہذہ ا يول وأَعْرَضَتْ بها عن ذِكْر الله. 
عفن 4ء طَفِقّ: فعل ماض من آفعال الشروع» ويكون حَبرُها فعلاء وبناءً على ذلك 
فان قوله: مس 4 یس حَيرًالهاء بل مَصْدَرٌ (مفعول مُطْلَقّ) للفِعْلٍ الَحْذُوفٍ 
الذي هو احبر والتقديرٌ: فطق يَمْسَح مَسْحَ والےِمْلَة: حبر طفق. 
قوله: مسا اسوق € يعني یضرا مع سُوقھا؛ جنع ساتی: وتان 4 
مع العنق؛ ان اليل تعلق بها اس باغتبار المنْي» وباغتبار الصفون عند الوّقوفٍ. 


وباغتبار الرّقَبَة وطوفاه وما عليها من الشغر وخشن العنق» وهو دال على فرامَھا؛ 
»2 ص ہے ص سر سس ورس ہے مه 2 0 ٥ ٠‏ عه 3 

ودا ضر ب عليوالصلاةوالسّلام مواقع الحسن في الخيل» وهى سوقها واعناقها. 

4 س وا سكو کے ہے ہے رح ٤ه‏ 0 کر ۱ 

يقول المفسّر رَمَهُنَهُ: [ذَبَھا وقطع آزجلها تقربّا إلى الله حيث اشتغل بها عن 
الصَّلاق وتَصَدَقٌ بلخمها فعَوّضَه الله خيرًا منها وآشرع وهي ایح تجري بأمره 

۰ 7 5 م ك ے و 0 ع 5 ع 
كيف شاء] محْتَمَل ما قاله المفسّر انل ویحتمّل آنه لم یتصدق ہہا؛ لأنّه ذبحها تقربا 
إلى الله تعا ی بالافهاء وما كان کذلك فان لا يُؤكل. 
و و سر e‏ و کم 009 0110 30 ہے وف و ع گے ہ> 

وعلى كل حال: يحتمّل أن سليان تصدق ہا ا قال المفسر حالف أو أكلهاء 
أو ترکها» والله أعلم. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

وس سس کے دی 

لْمَايِدَةَ الأوی: أن الأولاد هبة من الله رل للعَيْدٍ. 

یتفر على ذلك: أنه یب على العَبْدِ شکر الله على هذه النعمة. 

6 اتير رہ و و ۰1 پہ ےا کے ور 2مورور و۱ کی 

الفائدة الثانية: الثناء على سليمان في قوله: عم لْعَبَدَ 4 والعبودية هنا: 
داد 

الْعَائَدَةٌ الثالة: إثبات العلل والأشباب؛ لِقَوْلِه: اه وى فان هذا هو 

٠ 1 - 2‏ 7 ک2 01 ل ہے سا تنه کی س7 

الفَائِدَة الرابعة: فَضيلَة الاوبة إلى الله عَرَجَلَ والرجُوع إليه بالقلب والعَمَل؛ لأن 
الله أثنى على سلیان بسَبّب ذلك. 

1 دہ 00 ۲ 1 م ى‎ 1 e 

لْمَايِدَةٌ اخامسة: بيان عَظَمَةِ مُلْكِ شلیمان کوکک5چ؛ حيث كان النّاس 


2 
و ہب 


يَعْرِضون عليه هذه ایو للتّمتع بہاء ومن أجل الاطّلاع عليها وتفقدهاه ووَجْهُ 


سورة ص ( الآبات 51١ ) ٠۴-٠۰:‏ 


ذلك أنّه قال: © د عرض عَلَبَهِ 4. 

0 ااا یعرضون علیه هذه رن 

لاه السَّادِسَةُ: أن هذه العادةء وهي عَرْضُ الیو والتمَتع ؛ وھ 
الّهار» عادةٌ قديمة ما زال انس عليها إلى اليَوْم؛ يعني لا تكاد كَجِدُ أحدًا نري 
مسابقَة على الخيل في أوَّلٍ النھار؛ نا یکون في آخر النهان وهذا من العاداتٍ القديمة 
في النّاس إلى الیوم. 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَة: أله بغي اختیاژ اليل ال ية التمیلَةہ التي تسر اس في 
رؤيتهاء وی جَرْيها؛ لقوله: ٭آلطَفْتبُ لاد 4. 

الْمَايَدَةٌ لام ای اقتناء اخیل؛ حيث كان هذا من أدب ال سل عليهم 
الصّلاة والسّلام؛ وقد قال ال سول عَلل: یل غود ني َوَاصِيها ا إلى دم 
القيَامَةا'''. فمتی كانت اليل آداة زب فا َير في د تواصیها إلى یوم القِيامَة. 

الْمَايَدَةٌ التاسعة: کر ا من وصف سهان یسم بالاواب؛ حیث 
قال: لن اَحِثٌ حب لير عن ذ ر ری . 

الَْايدَة لْعَاشِرَُ: أن المالّ حب وهو كذلك؛ لأنَّ الإنْسَان إذا رز ا مال کن 
و فك علیه الال فان 
لا يستطيع أن يتمتع 0 

اْمَاوِنَة اويه عَشْرَة: أن الإعراض عن ذكر الله بأمُور الا أمرٌ مذمومٌ؛ لا 
لان عداسکولتلام وبّخ تفسه في گونه أَحَبّ ار وقدمّه على كر الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الخيل معقود في نواصيها الخير. رقم (۲۸۵۰) ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير» رقم (۰)۱۸۷۳ من حديث عروة البارقي تفع 


و يت مق سے 


الْمَائِدَة نی عَشْرَةً: إثبات أن اسمس عجري داناه ولَيْسّت تغیب؛ بِمَعْنی أنه 
حتجب عن الأنظار في السَّماء؛ لِقَوْله: ٭حقی ورت یجاب 4. 

المَائدَةُ ال عَشْرَۃ: إثبات ن الس هي التي تدور عل الأَْض في طُلوعھا 
وغُرُوہہا؛ لأنّه أضاف الفغل إليهاء فقال: #حٌّ ورت اماب 4 ولو كان الم 
کا يقول آهل المغرافیا اليَوْمَ: إِنَّ الَرْض هي التي تدور وجب السّمْسُ بسبب 
دَوَرانِها لقال: حتى تَوَارَيْنَا بحجاب. أو حتى توارّی باحجاب؛ لأنّه إذا كنْتَ أنت 
الذي تدون ومقابلك ثابت؛ فالذي یتوازی هو الدّائر. 

فإذا كان الله تعالى نیت أنَّ التَّوَارِيَ للسّمْسء دل هذا على ات ہا هي التي تدوز 
وهذا کقوله: ٭وتری الشّمْسَ لذا طلعت رور عن کهفهم دات لین وَإِذا عبت 
رص ذَاتَ ألسَّمَالٍ # [الکهف:۱۷] وهذه کے آفعال ات ۲ إلى ال 

وني الصٌحیج عن أبي در ونه آنه كان مع النبي وَل حين رب تِ الم 
قال له: آتذري أيْنَ َ تَذِعَب؟». قلت: الله ورشوله آعلی » قال: افَاتَہا تخد تحت 
عرش تسین َنْ أذ ما ولا قیل: ازجعي من حَيْتْ ج جئت. فتخرح من 
ریا(" هذا هو ظاهِرٌ لقن 

والواجب على امن أن يسبع ظاهرٌ القَرْآنِ؛ٍ لأنّ هذا هو الطریق في کل شىء 
كا في أَسْماءِ الله وصفاته تم ظاهر القَرآنء وكا في الأحكام الشَّرْعِيّة نتبم ظاهرٌ 
القّزآن. 

ذْن: في الأمور الکو نیة ند نتبع ظاهر ال آن؛ لذن ظاهر القَرآن صَدَرٌ من الخالق 


کتاب الایمان» باب الزمن الذي لا یقبل فيه الایمان» رقم (۹٥۱))ء‏ من حدیث أب ذر وفع 


سورة ص (الأيات: ۲۰ --۲۲) ۱ 


العليم» فهو أَعْلَّمُ من حلقه بخلقه قال الله تعالی: #إمَآ ندعم حَلَقَ اون والارض 
ولا حَلَقَ آشپع € [الکیف:0۱] فإذا كان هذا صادرّا من رت وف تید 


ابس 
ور م 


نصدفه 

فالواجب علينا إن إجراءٌ ظواهر الكتاب والسّنْةٍ على ما هي عليه حتى يقوم 
لنا دليلٌ حمّىٌ واضخ ين أن لفط ليس على ظاهره. 

فلو فرض أنه تین یت ین واضخا مثل الشّمْسٍ أن الأزض هي التي تدوژ فا 
نقول: وا وی یاس هي التي تدور باغتباٍ ما شاه 
ہہ" ل المشاهد الصو عاب ان ما 


و صرجھ 


لا إشكال فيه؛ 5 الظاهرَ 57 ولا نی نوم هذه ۳۳ إلا بدليل 
فطْعِي يكون أقوى منها. 

مد الرَبعَةً عَضْرَة: أن از كُرَوِيّة له ات تا تتواری با ججاب؛ 
دل هذا على ن لز هي التي تمجه وهي کیا نشا نز شيا فشيئًا حتی 
تکون ق الأزض» فیدل ذلك عل أن الأذض قرب وهذا ابا آمر مَطوع به 
ولا إشكال فيه» فهو ظاهرٌ من القَرْآن. وظاهرٌ في الواقع؛ ففي القزآن شوك أل تعالی: 
دا الا انشقت (رد) وت ريا وحمت 5 وَإِذَا الْارْض مدت 5 والقت ما فا وت 4 
[الانشقاق:١-4].‏ وت زا وَعْقّت ۹ وذلك يكون يوم القیامة فقوله: #وإدًا الارض 
بدل مل سیپس مھ سور ری 
تعال: لأفلا ینظرون ای آلابل کیف خُلِقَتْ ا وَإِلَ الما کف رفعت ل2 وال انا 


سک و مل 


یف نبت ) وإلى الا اض کیت سطحت € [الغاشية ٩۲۰-۷۲‏ لا ما ی باعتبار 
الشامَدّة» فأنت الآن إذا وَقَفْتَ على الْض تجدها مس مُستويّة إلى مد البضر. 

ماه اكَامِسَة عَشْرَةٌ: جوار زیر بإتلافٍ 7 701 فا 
لفقهای هل يجوز أن تُعَزّْرَ الإنْسَانَ بائلاف ماله؟ أو لا یجوژ؟ 

فمن العْلَّماء من قال: إِنَّهُ لا یجوزُ؛ لأن إتلاف ا ال إفسادُ له» ويمكن أن تُعَزرَه 


وى سر میم 


بأخذ ا مال دون ائلافه نأخذه منه وننفقه على جهة 


عسصسیسسد ہم 
یم ما عَم برق رَحْلَه وهذا إتلافٌ لهه مع أن ا ج قد يكون في حاجَة جه إلى ماله 
ومع هذا تلف 

وهذا هو القول الراجخ: أنه يجوز التغزيرٌ بإثلافی المال؛ أولا: لدلالة السنة 
على ذلك. ثانیا: لأن إتلاقه نی وأَعْظَمُ أثرّا؛ لأنّه لو أَخد وجول في مصالِمَ صاژ 
نکیل عَفیّ ثم قد يكون ابا لاء الَلمَة إذا أرادوا امال أقاموا دعوى على 
شخصٍ ماء ثم گار عر بذ ماله ثم حون ماله على أن يكون في بت لاله 
ولکنّه سیکون في جُيُوبٍ مولاء الم فإذا قلنا: نرق ویلف أمام الناس 
زال هذا الحظور. 

وبناء على ذلك إذا و جَذنا مع الانسان آله کو تَصَلّح أن 5 سمدم في عر اللَّهُو 
وعَزَّرْناه بَحْسيرهاء كان ذلك سا ولا نقول: حَوّهًا إلى آلة عبر آلة اللّهُو؛ِ لأنَ 
إِنْلانَهَا أمامَ النّاسِ أنكى وأَشَدَ يما لو لت بإنفاقها نی جِهَةٍ ما 


sS: 


الْمَابَدَةٌ السَادسَة عفر و أ أن الإنْسَانَ لا بأس أن 0 بإتلاف ماله تفه 


سورة ص ( لیات : ۳۳-۳۰ ) ۱1۹۹0 


لفغل سلیان مرس ولتك فلو فرضنا أن الإنْسَانَ اشْتَعَلَ بعّیء معه عن ذکر الله 

تعالى وأرادَ أن یکره لكان ذلك ساڑِغًا جائرًا؛ لأن هذا يودي إلى ألا يعود مره آحری 
٠ 7۸ 9‏ ل ت رت ۳ 

إلى سی عن ذکر الله عَيَيجَنَّ بگٌیْء من ا مال. 


ده رت فان هذا ید عل أنّه له جنودا کت اکر بأمره؛ می 
لو قال: رُدّھاء لكان ا حادم واحدًاء لکن لا قال: رمَا © دل على أنَّ له جنودا 
وخدمًا کثرین خدموته. 

الم الْانَة عشرة: سُرْعَةٌ مبادرة سُلَيانَ الكل في تثفیذ ما آراد من إتلافٍ 
هذا الال؛ لِمَوْلِه: نی مسا بالشوق وتان 4. 

قد يقول قائل: أَلَيْسَ في هذا تعذيبٌ لللحیوان؛ إذا جَعَلَ يَضْرِبٌ سوقه 
با لس 1 


فیقال: بل» ولكنّ الظاهر أنه يَْقَرّها أوَلَاء ثم طم نها انیاه وهذا لا باس 
به؛ لان الأ لا یدوم وإنَّا حص الشوق بالس رب لأا صافناتٌ والصّافِئّة إذا 
رَفَحَثْ حافرها بعض النَّْءء صار لسوقها مَنْظَرٌ یل فهو متعلق الرَّعبَة؛ وهُذا 
جَعَلَ یَضرب السُّوقٌ» وا الأعناقٌ فظاهِرٌ؛ من أجل إتلافها نہائیًا 
٠. 6 Bo 5‏ 


چ الآيات(٤۴-٠٤)‏ و 


بهم ° ين ۰۵ ا 


2 یے 


کی ٍ2 سس ے2“ ص کے 7و آ2 هم ۶ روس ٠06‏ کر ص بر ۶ 
وروی بو تا عق کی جسدا ثم ااب () 


ےک مرن صم ا 7 8 57 ع سے كام مورك یر ے 11 -و 
می ص 2 و ہے ہم ر کی و مسا 2 زض رصم و 7 
8 بجری ۳8 تنا 7 0 ی ۳ ایک بتاه وعواص وءاخرین مقرنان ف 


2 اللي ی ع مر سيم ور حلم 


کے 
اس ماد هذا عطاونا فا فام من او اس غير حساپ © وان له, عََِدَنا اکر وحسن ماد 


عار س 


اقم 
۷ 


.[٤ ۰-۳  : (ص‎ 


۰ © 3ء © ° 


Ll کے‎ 


قال الله تعالی: # وقد فتنا سلمن والفینا عل کر وہ چام اباب 4 هذه امه 
مُوَكّدة بثلاة مُوَكّداتِ؛ٍ وهي: القَسَم الَقَذَر واللام الموّكَدّة للم والثالث قدء 
في فوله: « ومد . 

لقتنا ميسن 4؛ أي: اختبرناه» والضمِیر في لقتنا يعود على الرَّبّ ءَزَجَل 
وجاء بقمیر ا جم تعظی لا یداه لان الله ات اوعد وتان مل 
عن نفسه بلَفْظ الافرایه وتارةً يعي عن تفه بفظ اجُمُع؛ و یبن الله لله سَبَحانَوتعال یی 
هذه ات لا يها ولا تَوْعَھا؛ ويذا ينبي لنا أن بهم ما مه اش وجول ما 
أَحَله وتَعْلّم أنه إذا كان هنالك فَائِدَةٌ لنا في تَعْبِينِ ما امه لذَكَرَه؛ ان اللہ تعالى 
يقول: ورلا كَل الکتّب ییا َكل و 6 [النحل:۸۹]. 


ر 


فکل مّیء فيه مصلّحة لا بدَّ أن يبه الله عَیل لنا؛ ويمذا نقول: إن هذه لت 


سورة ص (الآيات: 0۰-۲6 _ ۱1۹۷ 


إذا سنا سائل: ما نوغهاء وما عیُھا؟ 

نقول: الله أعلم؛ لن الله تعالى ل بها ناه وم ترذ في تر عن مَعْصومء فوجب 
علینا أن تسكت. ۱ 

وأ ما َر في هذا الموْضِع من الو رائیلیّات؛ فإئها إِرائیلیّات كاذبة لا تليق 
بمقام الي ولكن ار الیو تا بها لالم لا يدون أن داوة وتان رَسُولانء 
بل يعتقد ون اکن وا يوذ عل لخد 

يقول امسر وحاّه: [لقتَنَا م 4: لین ِسَلْبٍ مُلْكِهِ] ثم بدأ امسر 
بذکر الْقِصَّةٍ الإشرائيليّة بسَلب مُلكه» وذلك رجه بامرأة هواهاء وکانت تید 
الأصنامٌ -نسأل الله العافية- هم جعلوا داود وسْلَيان كَلَيّهها عَشِيفَيْنِ ليس فما هم 
إلا النساء وداود -كما قالوا- أراد أن یر امرأةٌ شخص» وكان عنده یس وتسعون 
امرأة فأراد أن عه 

ما سيان قیقول خسب القصّة الكاذبة: له موي امرأةٌ وعَشِمّهاء وكانت 
ااا ی :۳ 
باه كَذِبٌ؛ لاه لو كان کذلك لبیتّه الله عَيِجلٌ كا یه في قِصَّةٍ ام رأ توح ولوط. 

وقال: اوغ ماقرا وو عه مد ار أته 
المشّة الام غل عادته. فجاءها جني في صُورَة یمان 97] منها] وعا ندل 
على كۆب هذه القصة تولهم: (فإذا أراد دول الخلاء تَزعه) اذا ینزعه؟ 
واسم سُلَيْانَ ليس فيه لفْظٌ ا لجلالّة حتى يقول قائلٌ: له تحرَرَ من الذخول بِنَْء 
فيه كر الله» وأيضًا يَضَعُه عند امرأتِه المسَرَاة بالأمينة على عادتِه وهذا أيضًا يدل 
على کذب القصة. 


ثانيًا: كيف يكون الُْلْكُ في الخاتم فقط؟ 

ثالثا: إذا كان مُلکه في خانیه فهل يُمْكِن أن یفرط فيه هذا التفریطء يلقيه عند 
امرأة» وقد يقول قائلٌ: تا أمينّة» ولكن نقول: ما هو الدّلیل على هذا؟ [فجاءها 
جي في صورة سُلَيْانَ فأخذه منها] فلا أخذ الخاتم» صار لین بلا مُلْك؛ لان 
لك ینبم هذا الخاتم. 

قال تعالى: نا صل کر وء جسدا تم اب € قال الفسر يَعَدلََ: [مو ذلك 
نی 1 ¥ شلیّان» وعکُفث عليه اطع 
فخرج سُلَیْان في غير هه فرآه على كَرْسِيّه» وقال للنّاس: أنا شلییان فانگروه]. 
لا جاء وجد هذا ان السمّی بصخر أو غَيْرہ على الكرییٔء فجعل يقول للناس: 
الا ا يي ا وسيم 
أنت فَلَسْتَ سْلیان. فکیف ستکون حَسْرٌ رنه لابد آن کرت اه رو شديدة» وهذا 
هو القول الأول. 

وقال بعض العلیاء: إن الله سلّط شيطانًا دُونَ أذ الحخائم وبقطع الظر عن 
کون اخُلْكِ في الخاتم» وأنّه أعطاه امرَأته وأن ان جاءهاء وأخذه منهاء يقول الله 
تعالل: تا ل ُو جَسَنا 4 يعني في عَْيَة شلییان؛ لأن سُلیْانَ ليس دائًا على 
الكرسي» جمل يدر شور اَل وتان لا جاہ إل مكان جلوسه وجده مشغولا 
بهذا العفریت. وعجر عن إنزالهِ عن الكَرْبِيٌ وعن تون تدبير شوون الدّوْلة 
فعرف آنه مفتونء وأ الله تعالى سَلّط عليه هذا الشَّيِطانَ لِيَخْترَه هذا قول بعض 
العلماء. 


سورة ص( الآيات: 80-۲6 ) ۱۹۹ 


وقد ژوی عن ابن عباس لته شيطانٌ”", ولک ابرم عاس -کیا هو 
سے کان قدآَخذ عن تی شرا سر لے مہ سے 

والقول الثَالِتُ: أن ا جد هو د ر شق الوَلدِء الذي اختبر الله تعالى ! به سلَیْان 
سل حيث قال: «لَأَطُودَنَّ الیل على تِسعينَ امر َلدُ كل واجة مهن غلاا 
قال في سبي الله». حلف أن يطوف -يعني جع تسعين امرأة- ون کل افر و تلد 
غلامًا اتل في سبيل الله» فقال له لك قل: إن شاء اللہ فلم قل اعتمادًا على ما ٤‏ 
نفسه من العزم على تنفيذ ما آراده فنقذ ما آراد. وجامع تسعين امرأةٌ» ولكن ما آراده 
م یتمگن منه» وهو أن تلد کل امرأةٍ غلامًا يقاتلُ في سبيل الله؛ لأن إرادة الله هي 
الناؤذۃ فلم مل منهن إلا امرأةٌ واحِدّة فولَدّت شق إِنْسَانٍ'"؛ لأجل أن يعرف 
ماران وغترة أن الا بید ال وأنّه لا جوز آن بال َحد عل رتكا ل 

يقول بعض سین إن هذا الولد هو ا جتد؛ لأنّ هذا لد لیس کامل 
سے نصف إِنْسَانِ كيف يدبّر؟ هذا هو الذي أَلْقِيَ على الكرمي ففيِنَ به ان 

القول الرابعٌ: أن قوله: لوالا عل كيبي دا يعني به لین نفسه؛ أي: 
ألقيناه هو تسه على الکزیی جسدًاء وال سد هو الذي لا یدب وليس عنده تفكيد؛ 
أي: ِن الله سَلّبَ من سُلَيْان تفكيره الذي يدبّر به شون تَلَكَتِه فصار لا میسن 
لب ومن لا تن انب کا سد بلا روح» فیکون الراد با جُسَدِ سُلَيْانَ نفسَه 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۱۲۰ والطبري في تفسيره (۲۰/ ۸۸ وا حاکم في المستدرك 

.)۳- ۳۳ /۲( 


(۲) انظر: صحیح البخاري: کتاب آحادیث الأنبیاء» باب قول الله تعالی: « وَوَعَبَنا لداود سین » 
رقم »)۳٤۲٤(‏ ومسلم: كتاب الایمان باب الاستثناء (١١٦۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ISS‏ 


ويكون تقدير الگلام: وألقیناه جسةاغل ك سية لا گے الد وهذا آیضا قریت؛ 
آذ اله تما يسلب عن واه وتفكيرّه حتی يكون مسا ی ومن 
الوم أن تَلَكَةَ عَظيمَة كمَمْلكة شلیّمان إذا قد منها المدبّرُ فسوف تَتَخَلْخَّل 
ونتزعزع. 

فهذا آربعة آقوال في معنی قوله: ولا عل که جسدا مم 

ما ما ذکره امسر وله فهو باطل بلا شك وأَمَّا ما ذکر من أنه الوَلَدُ الم 
فالظاهر أنه ضعیف. بقي عندنا قولاد: 
الأوّل: آنه شیطان شلط على كرسي شُلیْمان فبقي فيه» وصار يدر شوّون 


والثاني: أله سيان تَفْسُه سَلّبَ الله منه التفُكير وتذبی شوّون انَمْلَكَة فصار 
لا بحسن التدبير 

هذان القولان محتملان أ قرَہُما إلى اللَّفْظٍ الأوّل؛ أي: اه شيطان لقي على 
الکرسی؛ لأن > جَسَدَا نكرة تقتضی أن يكون الْلقَی غمد ملقى على که سیه ولک الثاني 
رت موحت الو الا شید لب من غاد عذله وتفکیره وشات 
فهو بمنزلة اخسّد. 

وعلى کل حال: هذه الفتنة التي حصلت لسُلَيانَ عنام بإلْقاءِ امس على 
كرسي سواء أكان هو تفه م شیطان جلس على الكرسي» لا ك ان عَظيمَة 
ولا يتصّوّرها أحد لم تمسّه هذه الفْتنة؛ لأن ما تَسْمَع من الصائب والفتن وغیرها 
نسمعها على أتہا مر علينا مرورًا ذهنیّاه ولیس هذا كالذي یباشر ا مصیبة والقضية 


8 


سے 
© 


سورة ص (الآيات ٤٠-٠٤:‏ ) ۱۷ 


وعلى کل حال: سان یمام لما ول به الأَمْر إلى هذه الحال أناب إلى الله؛ 
لاد من طَبيعَة الإنْسَان إذا أُصِيب بمُصيبة أن حاب نفسه آگا قبل أن يصاب فقد 
یل لکن إذا أصيبَ صار يحَاسِبُ تَفْسَهه ورجم إلى اللہ حتى ال کون إذا رکبوا 
يلك وأصابتهم سی التي يضرب بعضها بعضًاء يَلْجَؤُون إلى الله عََجَلَ 


مھ ے وه أن رھ ار 


فمن طبيعة الإِنْسَانِ أن يعود إلى الو ة التي يَمْكِنها أن تذفم عنه المصيبة التي 
نزلت به» إلا من خرّجَ عن هذه الطّبيعة» وقد يخرج عن هذه الطبيعة ناس کثیرون» 
كا قال تعالى: وقد آخذتهم یالعداب هما استکانوا رهم وما عون € [المؤِنون:77] 
فقد خرج بعص الئاس عن هذه الطبيعَة الفطرية ؛ فتصيبه المصائبٌ والنْكَباتٌ 


والعدّاب ولگ قله یکون قاسیا لا ائ . نسأل الله العافية 


قال المفسّر رن [ وخ اب 4 آي: اد م با 
یس سیر ارت وص 
لکلام الله عَََلَ والمتعيّنُ أن الَعْنی: أناب إلى الله؛ أي: إِلّه عَرَفَ أن هذا الذي نزل به 
لاف صدر منه» فرجع إلى الله وناب إليه» وأحَسَنَ التوبة وأَصْلَح العمّل. 

«كَالَ رب آغنز لي وهب لی ملا لا ينی لاد بر بعیی لک نت ماب بدأ 
بطلّب المغفرَة قبل لَب لك العظيم» الذي لا ينبي لاد من بعده؛ وذلك لأن 
زوا تلوب هو الذي قصل به المقصود فالذّنوبُ في ا حقیقة شرا على 
القلب» وعَنْعّه من كثير من الصالح فيسأل الانسان حلص من آثار هذه الأنوب» 
قبل أن یس ما ریڈ. 

والْعْفرّة مأخوذة من الغف وهو الذي یوضع على ارس لائقاء السّهام في 


صے 


حال القتال» وهو شی من حدید یس تحت اليْصة؛ أي: الخوذة» فهو يقي الرأس» 
وفي نفس الوقت يستره. 

وهذا نقول: إن مَعِْرَة الڈنوب نها عن الّق» مع التّجاوُز عن عُقُويَتها؛ 
أي: إن الَعْفِرَة جامعة مین هما: السّمْر والنَّجَاوّز عن الذَّنْب؛ أي: إن الله تعالى 
لا يعاقب عليه. 

وهم هب لي مُلگا 4 یعنی: أعطني مُلگا لا ب ينبغي لأَحَدِ من بعدي؛ أي: لا يَسْلح 
نود ظر من بعدي؛ يمن فلا »نگ یه من بعدی»قنفر 2 
له واستجاب له. 

قال لس مَاله:[ ی بتیت 4 أي: سواي؛ نحو: لص ندیه یں بعد ار 6 
ا سی ا يو ور 
أو رَمَنِ بعد رَمَني» ولکن الراد بين بَتَیَ4: سواي وَاسْتَشْهّد لذلك بقوله: 
لهم يِه من بعد أله 4 ومَعْلومٌ أنه لا أحد بَعْدَ الله فالله هو الآخِرٌ الذي ليس بَعْدَه 
شََىْءٌ» ولكن يِن بَعَد الہ 4 أي: من سوی الله. 

والقول الثَّاني: أن المراد لا ين لک ین بَدئت» أي: مُلْكًا لا يَعْلْبُّه عليه 
أحَدٌء ویوَیّد اقول الأول د وله الَا حین تفلت عليه عِفْرِيتٌ وهو يُصَل, 
وآراد أن که وأن یبطه بسارية ية الد ليلْعَبَ به صبیان أل المدينة» وقال: 
«لولا آئی در قَوْلَ ِي شُلِیْمان: لومت لی مُلگا لا یبن لایر ین بیت» 
لت( وهذا يدل على الراد مر بََرِىَ > رم 


))511( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الأسير أو الغريم یربط في سارية المسجد» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الساجد باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» رقم (۵4۱) من حدیث أبي‎ 


و سحو 


هريرة صوَانَدْعَنَهُ. 


سورة ص (الآيات: ۰-۳6 ) ۱۷۲ 


والمرجّحٌ آن سلیّان کالم سأل مُلکا عظیا لا یکون لاح من َع 
وبناء عليه فا صل الاشکال: لاذا تحجر هذا الّكَ؟ قد نقول: إن القَوْلَ الان 
اصح وان التي ية ترك ذلك تورُعَا؛ لان حاف أن يكون مرا سان رّمناء فتك 
هذا من باب التورّع» ولكِنَّ هذا جوا فيه أيضًا بعض التَّيْء؛ لأن ال كيا إذا 
سر الآية بكٌیْٔء أو أتى بگیء یفتضی تفسیرها على وجه ماه فا لا شك أؤلى من 
الاختال الاخر وآن یکون المراد لین بعَرِىَ* آي: مَن سواي والله أعلم. 

تاک آت راب ک4 هذه له لها یا قبلها ها من باب ٹن نا سأل ال 
ملكا توسَّل إلى الله بالاشم الذي يناب ما دعا به: #إنَّك آت راب 4: «أنتَ )4 
بسئیها ارک ئل وتفید فق فا کو وو ا 
أو القضل بين الصفة وا حبر. 

وقوله: #الوَمّاتُ ۹6 : صيغة مُبالّعَة؛ وذلك لكَثْرَةَ هبات اللہ وكثرة من مه اللہ 
لضيو سي وا 
من أَنْحَمَ الله عليه؛ ومذا جاءت صورة ا مبالَعَة: لإ أَتَأَلْومّابُ . 


قال تعالى: سنا له أل ری يمرو َه حي آ باب € الفاء: للسَبِية من 
وجه وللتفقیب من وَجْه آخر؛ آي: بسّب دعائی وفور دعائه سنا له ردیح 4 
يعني: دنا لہ والزیح: اطواء. 

يقول الله تعال: ری بآتروہ ره مث صاب : تجري أي: تسیر یمرو 4 
آي: على وف أَمْرِه. 0 أي : ية في سَيْرها وهبویهاه لَه في طاعتها؛ لا تستعصي 
مثلا: إذا كانت الريح جنوي وَهُو يريد أن يذهب إلى الجنوب يأر رها أن مم کت قلا 
کے كم لكا فتَخمله حیث آراد. 


فد يقول قائل: كيف یی بح بین قوله: ث4 وین قوله في آيات أخرى: 
# وس امن الم 2 2 2 


لسليّمن الریح عَاصِفَة ری ا 


[الأبیاء:۸۱]؟ 


واگواب: آن ام بينهما سه فهي رُخاء؛ أي: لیس فيها رَعْرَّعَدّ وهي 
عاصفة؛ أي: سريعَةٌ؛ لان عُدُوّها شَهُرٌ ورواحها شهس يعني ی في الصَّبّاح؛ 
ولا ياي وال انس إلا وقد قَطَعَتْ مساق هه وبعد الال کی ولا یی 
الو الا وقد اة ر قال أل العلم: إن نه يضع غل الأزض شي 
کالبساط ويخْلس هو وحائیته على البساط ڈ ثم يأر الح تیه فیَطوژ بین السماء 
والأزْضء ومع ذلك هي رخا وكان ا ار إلى الذهْن أن مِغْلَ هذا الطيران عم 
راکب على هذا البساط ولك الله تعالی جعلها رخاء لین حتى کم لا یّطبرون» 
ولیس فيها إزعاج» وهذا من آیاتِ الله. 
حت اصاب » أي : حَيْتْ أراد؛ أي: الجهّة التي رید وهذا لم يحصّل لرسول 
ره تلم ولا لب من الوك يأثر ايع تس به حي آراد 
ثم قال: # وان کل باه وعوا وا 4 يعني سخّرنا له الشياطينَء والشََياطِينُ 
کم اهوم خرس ا سره 9 تن الا میت 
عرص في البَحْر يَسْتَخْرِ ج اللؤلو. 


ہہ ہے مر و 1 


وء‌اخرین مفرنين ك سماد د # أي : مَشْدَودِينَ 2 الأصفاد وهی هي سیت 
بجمع أيدييم إلى أعناقهم؛ سخر ال له السَياطينَ؛ آي: دم له ) ا ون 


سے 
ا 


۰ 


2 
1 


وامره وقد صَنْفَهُم ورَتَبّهُم حسب قذْراتهم واختصاصاتهم. منهم من يني له 


سورة ص (الآبات ٤٠-۴٤:‏ ) ۱۷۵ 


البناء الشُامخ العجیب؛ و# يعملود يلون ن له م سنا من شرب وت وجمان کالحواب 


سے 


ر ۳ 
وقدور راسيلتٍ 4 [سبأ ۰ ]. 


والقَشم الآخر: #وَعَواصٍ € يَُخوصون في البحار» يأتون له بأنُواع لو 
والرجان وانڈوز وغَيْرهاء يأتون بکل ما يريد. 

وفیهم قوم رده من الشياطين يُؤْذُونَ الناس» وربا يَتَمَرّدونَ عليه ويَعْصوئّه. 
هؤلاء یرم في الاصفاد. ويَشّدٌ یدھم إلى آعناقهم وتشهم في الأصفاد. 

وقد يقول قائل: هل هذا من الَشخیر؟ 

نقول: نعم هذا من التَسخیر؛ أن الله تعالل جعل له سُلْطَةٌ عليهم» فالله تعالى 
جَعَلَھم يَعْصوئّه ويَتَمَرّدون عليه» ويؤذونَ مَن في کته من أجل أن ینزل بهم هذ 
العَدَابَ؛ حتى يتبيتَ بذلك کمال سُلْطانِهِ على هؤلاء السياطين؛ لأنّه لا یرف َاءُ 
لشلطان إلا با اوبات عل ان 

ما (ذا کان ا و سس فان مذا ید غ السٌلطان» واه 
رتا وه وجمل ‏ نان ما میس سس 
أو د يُؤْذونَ مَنْ ي مْلکته؛ ۳۹ آن نل بهم بطشه ویعرّف آن قوي وذو صُلْطَّةٍ 
وس طرَةِ على هو لاء الجن . 

قال تعالى: «هدًا او ثن أو نیت یکٹر جساب *: ده السار إليه ما 
سخره الله له من الرّيح والسُطَة على الا طین. 

قال امسر رجاه [«هَدَا اق نٹ 4 اط منه من ششت. از تیف 4 
عن العَطاءِ لئ چاب 4 أي: لا حساب عَلَيْكَ في ذلك]. 


أعطاه الله تعالى هذا الك وقال له: أنت با حیار امن على من شِمْتَ؛ وأَمْسك 


اله عمن شِيْتَ لا حساب عليك في ذلك. وهذا من التَّخْيير المطْلّق في التَصَدٌّ ف. 

وقال: « وی نارق وهی ماب 4 نا ذكر الله ما من على سلی‌ان ءیالککھ 
في اذیا ذکر ما مر عليه في لسوت وهو أ له عند اه ناسون 
> قريبة من الله عل ی نیمز لا رت 


لن كه كا رق ذكرنا فيما سبق أن العِدْدِيّة الضافة إلى الله تنقسم إلى 
٠‏ و موف :یه علم (عِنِية ة الصّفة)ء وعِنْدية قرب كا نی هذه الآية؛ ّا عِنْدِيّة العلم 
رع Isl e‏ 


يي الصّمَة) کیا في قوله سبحاةوتعال: «وعنده معا المَیب لا بعلمها إلا وہ 
[الأنعام:9ه] فان هذه عِنْدِيّة عِلْم (عِنْدِيّة صِفَّة). 
گا عِذدِيّة لقرب فتكون مه عن اللہ يكون الَّيْء عند الله؛ أي: قريبٌ 


منه» وقوله: لق رن تاب 4 الزُلْقَى ؛ آي: ا أن ا 
مراتبت الأتبيَاء قال اللہ تعال: ووم من يطح الله له وال سول 


لچم من الین وَالصِدَيِقِينَ والشبداء رون 
من فوائد الآيات الكريمة 


قال الله تعالل: ‏ ود فا مکی وا ی سيو جسدا تم ناب 4. 


2 ہے ے6 
الْمَائِدَةَ الأوئی: أ آن الله قد تر عباده الْصطَفَيَْ عنده با يشاء من اختباره 
وينبَغي أن بهم ما یم لف تعال» وال خت عنه رنت ذلك کا یفعل بعض 


_ سورةص(الآيات:40-94) _ ۱۷۳۷ 


ماده لا أن لسْلَانَ عدالتلم کر سيا جلس عليه كا يجلس الملوك؛ لأنَّ 
الله جمَمَ له بين ال واللّك. 

المَاِدَة الثالكة: أن الإنْسَان قد یسب بعص التّعم؛ گا جزاۃ على حَمَلٍ عل 
واسْتَحَقٌ عليه أن یسل بعص العم» وما من أجل أن یَترقی إلى درجة الصَّابرینَ؛ 
ان الط دَرَجَةٌ عالية لا تال إلا بأسْبايها. 


عر عل ندل 

َي الصَّبْرُ على طاعة ال وعن العصية فهو باختيار الاسان» وأمّا الصَّبْر 
على أقدار اللہ فالأقدار بغَيْرٍ اختياروى فقد يبتلي الله العبد بأقدار تحتاج ال صر 
ومُصابَرَةٍ؛؟ من أجل أن يَسْتَكْوِلَ مراب الصَبر؛ ومنه إلقاءٌ محسد على كُرْيِيٌ سین 
والس . 

ای الرَابعة الحا ل ۳ 
وینتبهواه وهذا مُستفاد من قوله تعالى: ا 4 بخلاف غزرجم فا م قد ییتلون 
اہ ولا برجعون عنهاء وهذا هو اک ات نالا 
مَعْصومون عن الاستمُرار في ا لمعاصي» ما غَيْدُهُم فلا 

مد اخامسة: أن مَسْلُوبَ التَصَِّفِ والسّلطَة كأنّه جسذ بلا ژوح؛ لِقَوْلِ: 
#والفینا عل کیب . بَسَدًا ۹4ء وهذا على أحد الأقوال الأَرْبّعة التي ذكرناها. 


وقال تعالى: رب أَعْوْرَ لي وب لی ملکا لا یی لاح ین بى إِكَ أت راب . 
٥ہ‏ ہو ہے Ke‏ 7 7 رم 2 5 
المَايِدَة الأولّ: أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام مَعْنيون أکٹر بأمُور الا خرة؛ 
7 ده ر اک ےہ 5 9۰ و 
وٰذا طلب من الله الغفرة قبل أن يطلب الملك. 


4 


الثانية: آن لام عليهم الصّلاة وال لام محتاجونّ إلى مَغْفِرَة الله؛ 
لاه الثالة: أئٹم مَرْبوبونَ» وليسوا أَرْبابًا؛ ِقَولِهِ: لري اَعر لي 4. 
مد الرَابعَة: 07 , ب على الاب عليهم الصّلاة والسُلامء وهذا 

مُسْتَفَاد من قوله: رب أَغْْرَ لي 4ء وذلك أنه لولم یکن أَذْنَبَ گا اسْتَعْفَرَ. 
الْمَائِدَةٌ النامسة: جوازٌ طلب الانسّان الملّكَ؛ لِقَوْلِه: وهب لى ملا 4ء ولكن 

280 في ذلك أن 7 8 الإنْسَان استعداد للقيام اسان اما أن يقول: رت 

هب لي مُلگاء ونه أن ب يضبّعه؛ فان هذا لا تجوز. 
وقد اختلف هل الیلم نی جواز ؤال الامارة؛ هل يجوز لل نسَانِ أن یَسْال 

الإمارة ٤‏ أو القضاءَ أو فا أشن ]مع الو لايات؟ 
منهم من قال: إن ذلك جائ ومنهم من قال: إِنَّهُ حزم» ومنهم من فصّل. 
ما من قال: ان جائرٌء فاستدلوا بقِصّةِ يُوسُفَ؛ حيث قال كلك مصر: 

جلى عل راہن الارض إن حفیظ عم [يوسف:هه] فسأل الولای وسَرْعٌ مَن 

وت 


کا استدلوا بحدیث عثيان بن , أبي العاص حين قال لني لا اجْعَلَني إمامَ 


سورة ص ( الا ات ٤٠-۴٤:‏ ) 


بدا - ۰ 1 6 سے 6 
قومي. قال: «آنت مَامهم». 


مج 


أا منم ذلك فاستدل بحديث عبد امن ُن سَمرَة کته أن اللي کل 
قال له: لا تسأل الامارة؛ فَإنَكَ إِنْ آغطیتها عَنْ مَسْأَلة وکنت لاه وان أغطیتها 

فنھاہ اي اة أن یشاک الإمارّة» وي له السَبَبَ؛ أنَّ من أَعْطِيها عن مسالة 
کل إليهاء وم يُعِنْهُ الله» ومن أَنَنْهُ من دون مَسْأَلَةٍ أعانه الله عليها. 


اہم 


واستدلوا أيضًا بأن رج طلب من الرَّسُولٍ پل أن يكون عاملا فقال: (إنا 
لا نول ۹۳۹ لام أَحَذا سال . وهذا ندل على 3 لايَشأل» وأن من سأل» فلیس 


سے 
عه ۶ ° 


الا لآن پوّل. 


وفصّل آخرون. فقالوا: إِنْ سَأََا لاضلاح ما فَسَدَ منهاء فن ذلك جائرٌ إذا 


سے 


علم من تسه القَدْرَة والا فلا تجوژ؛ لأنْ السَلامة للانسان أسلم. 


وهذا القول الَصیل هو الصَحیح؛ لأن به تم الأَدِلّةء فان الإنْسَانَء مثا 
إذا رأى ولاية قام علیها تحص ليس أَمْلّا هاء ما في دینه. أو أمائه تصرف وهو 


ہے 
2 


ص ے۔۔ 7 َه ر 7 911 0 
يعلم من تفه القدرّة على القيام بها على أَحَْسَن حال. أو على الاقل بوجو أَحَسَنْ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/۲۱)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجرة على التأذين» رقم 
(0571)» والنسائي: كتاب الأذانء باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرّاء رقم (1۷۲). 

(۲) آخرجه البخاری: کتاب الاییان والنذور باب قول الله تعالى: لا ادگ اه لو ف اسیک 4. 
رقم (75777)) ومسلم: کتاب الایمان باب ندب من حلف یمینا..» رقم (۱۱۵۲). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الأحكام» باب ما یکره من الحرص على الامارة رقم (۹٢۷۱))ء‏ ومسلم: 
کتاب الا مارة» باب النهي عن طلب الا مارة وا حرص عليهاء رقم (۰)۱/۱۷۳۳ من حديث 


کو ردو 


آي موسی یوعد 


3 


ما كانت عليه فلا بأس أن يَسْأهًا؛ لأن عَرَضَه بذلك عَرَض عم وإصلاحي 
ولیس عَرَضِْه شخصیا. 

ما إذا م يكن هنك سبّبٌ» أو يعرف الإنْسَان من تیه أله ضعيف لا يستطيع 
القياعبهاه فلا يسأل» ولا يجوز أن يَسأل. 

لاه السَّادِسَةٌ: الَناءُ على الله تعالى بأنَه ومَّابٌ يُعطي العَطَاء الگٹبر؛ لِقَوْلِه: 
EE‏ 

لد السَابعة: التوسّلٌ إلى الله تعالى بالاشم المناسب لا يدعو به؛ لأ قوله: 
یک اب € يناسب قوله: لومب لی 4 وهذا هو أحد معاني قول الله تعالى: 

ول آلا سا ای فادعوة با که ۶77 22 

تدعو به» فان أَرَدْتَ أن تسأل الْغْفِرَّة تقول: يا غفورٌ» أو الرَّحْمَةَ فتقول: يا رحیم... 
تفا 

ثم قال تعالی: كرتا له یج تجری یمرو يه بت ساب 4. 

الْمَائِدَةُ الأولّ: بیان قدرة الله عَنَجَجَلَّ» وکال شلطانه؛ حيث سخُر الریح فا 

المَائدَة الثانية: ُمُومُ سُلْطَانِ الله عل على اتاد وا حیٌ وغير ذلك؛ لاه مر 
الريح. وهي جاد. فامتثلت. 

الماد :نله تعالى قد یسخر شيئًا من الگون لعبد من عباده» کا سخّر 
الريح لسُلَیْمان اتام فإنّهُ من الجائز أن یسخرها له إذا دُعي. 

یه الرَابعَة: آن الرّياح لها شعور واختیار؛ موه تعالى: تر یمه ان 
إذا كان یٹڑھا وتشغر بالآمرء ثم مث فهو دلیل أنَّ ها شعورًا ولا راد 


سورة ص (الآيات ٤٠-٠٤:‏ ) الما 


وهكذا کل شيء في الكون له شعورء وله إرادَةٌ بحسب ما يليق به؛ لقول الله 
رو یو کے مھ رھد 


تعال: # یح له السموات السٌبع رض ومن من فين 4 [الإسراء:؟ 6 ] ولا نسبیح ^ الا بارادق 
ولا تَسْبِيحَ إلا بشعور بعظمة ال 


ص 


۲ 


وس هنا نرد غل من قالوا: إن الراد بَقَوْلِهِ تعالى: #جدارا بربد أن ینقش 
[الکیف:۷۷] أنه مجاژ؛ لأنّنا نقول هم: ما الذي يَمُنع من ار اة الجدار؟ ؟ هو له اراد 
ولكن ليست كإراةة الب أو إرادةٍ وان المتَحَرّك الذي یتحَرّك بإرادة» لکن 
٤ئ‏ لا یت لد 

الَْايِدَةُالَامِسَة: آن هذه الريح السخْرة تجري بسُهُولَةٍ ولين» ولیس بعضفی 
ی کیا هي عادةٌ الاح نا هي رخاء وليه سَهلةء کائہم على سَطّح. 

ماد السَاسَة: آن من ترك شيئًا لله» عوّضه الله شینًا خيرًا منه؛ لا كثيرًا من 
الل سا ُسْخیر الرٌیح لسیانَ باهرالل تنقله حيث یشاء عوضًا 
عن اليل التي أَنْلَمَّها غضبًا لله عم حینما هه عن ذكر الله. 

وهذا قد يكون حََيقَة؛ أنَّ هذا الذي أعطاه الله تعالى من تخیر الرّيح» كان 
جزاءً له على فغله بالَيّلء ولا شك أنَّ من بر شيئًا لله» عَوَّصّه الله خيرًا منه» وهذا 
يقع كثيرًا في مسائل عَديدَة. وان أَرَدْتَ أن تطبّق هذا على تفس فجَرّبُ. 

الْمَابَدَةٌ السّابعَة: أن هذه الو یح جه حيث أراد يهان هالصلا مان 
ايو ا 

تب بها إلى ا توب فاه َء مُڑھا أن تكون شَاليّة؛ لَحملّه إلى ا ختوب. 


ف 


ثم قال تعالی: « و کل بتاو وعَوَاضٍ 


گے 1 .۱ سی o‏ ہے سا سس ور ءوسا ص 0 
لْمَائِدَةٌ الأوگی: بیان ما بَسَط الله لشلی‌ان ارالك من الشلطان؛ حيث 
كانت الشياطين الوْذیَة لبني آدم مسَخَّرَةٌ له على هذا اجه العظيم» وعلى هذا الَقسيم. 


3 گے عه و مه ٢‏ م,. ہے ما وص ےہ ۵ ,7 5 6س 
الفائدة الثانية: حسن تدبير سُلیمان عليوالضلاهوالسلم؛ حيث وزع هذا الجند من 


ت 


الشیاطینِ حَسَب ما يليق بهم؛ فمنهم البناء ومنهم الغرّاص. 

کے 7 ی ۳7 ۹ سم 2 ۔ o‏ 3 

الْمَائِدَةٌ الثالئة: جواز تفخيم الأبنية وتكثيرهَاء والبناءٌ الذي تبنيه الشیاطین 

7 ا 1 7 ۹ ۰ م کے ل و 61 + ۳ 
لا بد أن يكون فخا کیا ولكن هل يقال: إن هذا كان في شريعة سلی‌ان؟ لأنّه ملك 
02 09 5 2“ ی ؟ کے اع عي 7 

حتاج إلى اي وعظمة وإظهار فوق وإظهار غنى» وإظهار سلطة أم يا عامّة؟ 
ما ها عامّة لاس فلا؛ وهذا جاءت شريعتنا بم من تل ماله في البناء» 
کے ۶ب کو ۶ے 2 1 و :7 ۹ 1 یہ و 
وربا يقال: انه يفرّق بین اللك الشلطان وبين غيّره؛ لان إظھار الملك السَلطانٍ نفسه 
بِمَظْهَر العظمة أمام أعدائه؛ لا مك أن ذلك أمرٌ مَطْلوبٌ. 


ويذكر أن مُعاويّة بن أبي شفیان رین وكان أميرًا على الشام» في إمارة 


رگا اکور( جال کلک لا ی فوقه 12 اا خف ذلك؛ عد ردا 
مُرَفَعَا وشخضا ينام في الشجد» يکوم كل من الرّمالٍ والمتضباءٍ ویَتَوَسٌدھا ولیس 
0 9 ی ای ای بات 
وهذا الخليفة الذي فوقه بهذا التواضع؟! 


أجاب العَلَّماءٌ عن ذلك بأن معاويّة عة كان في بلاد الشام وكانوا 


رس 6 س هديو رو ۰ o‏ © ۳ ۶ کڪ سے 
عمَر بن ا خطاب نع وكان مُعاويّة إذا أتى الانسان إليه يجد حُجَابًا وحرّاسَا 


و۶ 


لا يحْضَعونٌ لأمَرّائهم وسّلاطینهم إلا إذا کانوا أمامَهُم على وجو فيه أَيہَة وعَظمَة 
فرأی سا آنّه من الناسب للحال أنيكون مهدا ال ری اولس ده 


سورة ص (الیات:۳4-) ۱۸۲ 


أن يتعاظّج”". 


0 


الیل على هذا أنه ا أناه تاب عُمَر رنه وأظنه في کرو عَظمٍ فيص 
اليهودي الذي اد مُعاوية يه في بیت المال» بعد أن أطي عنه عِوَضًا کنیا فرأى 
أن ذلك لم فرَكبَ إلى عُمَرٌ فيامدينة بشكو مُعاويّة؛ يقول: إن مُعايّة ََبني 
وَأَحَدٌ بيتي» وأدخله في بَيْتِ الال» فکتب ۶ عمَر إلى مُعاويّة يأمره بأن يرد عليه بيته» 
جامه ااب آخنه ما مو یھو سیر میں 
الآن افعل ما تشاء؛ ترید أن تُعيدٌ إليك یتک ونه بحسن ما تریدہ أو تأخدً القِيمةَ؟ 

فلا رأى هذا الأمر ابر كيف أنَّ مُعاوِيّة يفعل في کتاب د عُمَرَ هذا الفْمْل 


ےہ كو 


فكَهد أن لا إله إلا الله ون مدا رسول الله» وقال: بتي لِييْتِ مال السلمین؛ نا رأى 
العدل ابر وأَسْلّم. 

70 دک مان یتلام راد بهذا العَمَلٍ أن يُظهر قوّة سلطا 
وعَظَمَتَه أمام أعدائه» وأن يُفْصَلّ بین ما يكون فيه غرض مقصودٌ وبين ما ليس فيه 
عرص والانسان بشكل عام لا يُشْرَعٌ له أن یدب ماله ببناء القصور وتَفخيوهاء ام 
ذو الشُأطة الذي يريد أن يُظهر شاه ليكون مَهِيًا آماع الاس حتی یم له الأأمر؛ 
فلا حَرّجَ عليه في هذا. 


کے 


قال تعالى: ٭ الط کل باو وعواص (۳) و این مر فى الاسماد (۳9)) مدا 


سے 


ہے وک ہر و 


عاونا امن أو ميك بعر حساب &. 
09 مس 2 ص و ° س7 هر 6 مس 2 ۶ ۰ 
الْقَائِدَةَ الأول: كال مُلكِ سيان تداع وشلطانه وتنظیمه لعَعَله وعَالِه؛ 


.)۱۳۳ /۳( انظر: سير آعلام النبلاء‎ )١( 


حيث جعل لكل طا فة ابص بها من العَمَل؛ فمنهم ابا ومنهم الْوّاص» ومن 
ام ُلْطَنِه أنَّ العاصي منهم والَمرّد قد صَفَدَه وره عا يدل على عقوبة هؤلاء 
المخالفينٌ. 

لا الثانية: جواژ زیر بول هذا العَمَلِ؛ أي: بالسَّدٌ والكَلٌ؛ وذلك لاد 
زیر لا عدا سی لاہ لاد اسر به الاصلاش؛ فا عقوت کان با 
الإصلاح» فهي الواجبة. 

وقد يكون التَعْزِيدُ اف تاوا را مانام ذه بَعْض الحقوق» وبالتغريم 
یی سرت 7 بهالاصلاخ)؛ فأیيٌ طریق E‏ 

الْمَائِدَةٌ التالكةٌ: آن لله تعالى أباح سین العطاء والإمْساكَ كا يشاء بدون أن 
ماري عل وس را 1 پش یر عل سر سس 
ولا الإمساك عما أَوْجَبَ الله؛ لاه نی من الأنبيَاءِ لا به فام حطا وتکون الا اح 
له هنا في الأشياء التي یبا له ِلها أو ترگهاه ویکون هذا من باب التّوسعَة عة الصر 22 
مسب 

الْمَايَدَةٌ الرابعة :ناه دگر نه أنعم عليه في هذه له وكان الوا 
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مسر ت 8 


يوم أن ذلك , Î‏ 
العطاء له في دی فقال تعالى: لوان له دنا زی وس ماب 4 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: نلاس عْتلفون في القَرّب من الله تعالى؛ لِقَوْلِه: ۶و 

ف 


E 
دنا ف رن ساب 4. وأَفْرہہم من الله جوازا یم القيامة رم من عبادته في الدنیا؛‎ 


سورة ص ( الا بات ٤٠-٠٤:‏ ) ۱۸۵ 


فلا كان اسان في الدنيا أف م بطاعة اللہ وأقرب إلى الله؛ كان في الآخرّة کذلك؛ 
لاذ الجزاة من جني القتل 

الْمَائدَةُ السَاوسَة: أنه يبي للانسان أن ینظر إلى مآبه ومآلهء هل هو حَسَنٌ 
أو َي حنى إذا كان سا سعى في إصلاجہہ وان كان عستا يد الله وازداة من 


ے 


٭٭قہ. 


م الآيات(44-41) 2 


ال ۰ ۵ هرب © ۰ لج ا 


2 ال اله عل ود ا عدا ات 1 ای ات 7 می الط بض 2 
وداب 0 آزکش رلك 27 وح موم یں 2 0 ئ2 و 2 م مک و مه 7 
۳9 وی کی 212 cou‏ 
ما وذکریٰ لاو 7 () ود بدك فا مرب چیہ وله مت انا وجدته صابراً ی 
اتد نَم وب € [ص:41-1۱]. 


۰ © هر © ° 


قال الله تعالی: # واگ عدا وب اد نادیٰ ریم أن مسق من لقن سب وعذاب ‏ 
الخطابٌ لرسول الله ٍث ویجوز أن یکون موجه یل من یتنی خطابه من الب 
وقوله: # واذ عدا € أعاد الفِعْل # و ودر مع أنه في قصَة م ۱ لان م بعذه» بل قال: 
وت ماود سین 4 ول بَقُل: (اذْكُر). 

قال بعض العُلّاء: لأنَّ شین ابْنُ داو فقضتهُا متقاربةه وکنا هي قصه 
ی واحد. أَمًا یوب فهو منفصل عنهما. 

واد عدا أب € والمرادُ بالعبْدِ هنا ال لطاعَة اللہ وهذه العبودية من 
عبوديّة أَحَصٌّ الخاصّة؛ لأگہا عبوديّة الرسالة. 

وقوله: ارب ے: عَطّف بیان أو دل من دنا 4. 

لذ تادئ یه 4: إ5 4 له ب« وادگز ويجوز أن تعلق بعخذوف حالا 
من عَيْدء يعني في حال نداء رَه تام ری 4 أي: دعاه بصوث مُرْتَفِع؛ لأن النداء 


سورة ص (الآيات: 14-41١‏ ) 


يكون بالصّْت ارف والمناجاةٌ تكون بالصّوت النُخَفْض»ء قال تعالى: #وتديته 


۳۳ م 2 >27< کے و و جر 
من جانب الطورا لأيمن وقربه ييا [مریم:0۲]. 


«إذ ادى یهن مس لشّيطنُ4 [أي: بان مسن الَیطْ 4] قدّر الفشر 
ماه الباء هنا لأنْ قرع (آن) مَفْتوحة» والقاعدة: أنَّ ممْرَةَ (آنْ) تکون مكسورةٌ 
إذا جاءت بعد المَوّل» كما في قَوْلِهِ تعالى: قال ان عَبْدُ الو € [مریم:۳۰] ولکنها هنا 
مفتوحة» فَقَدَّر لسر رح الباء؛ لن إذا دنا الباء صارت بسك هي وما بعدها 
بَضدرء وإذا کت (أنَّ) وما بعدها بِمَضْدَرِ صارت مفتوحة المَمْرَةِ كما قال 
ابن مالك : 


سے ت 
٠»‏ 


0 27 


رم 


ی 71 2 4é‏ م 7 و 7 
وم 4 يعني أصابَنِي» وین هو شیطان ان 


وكان الشَيْطان قد آذاه» ولكن هل هو إيذاءٌ تَمِينٌ بأنْ ألْقَى في قلبه الوّساوس 
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کے <i ٤‏ 1 51 5 کر تس .۰ مه ۶ د 6 ا ۔ 

التي کت بدته» أو آنه إیذاءٌ جس کا قال بَغضهم: إن الشیطان نفث في جَسَدہ 

اع ررق وه ور و Ê ١‏ ا لت ور ۰ ۲ 
حتی أصبح جَسّده كله جدري؛ يعني حبوبا ضارق فالله اعلم؛ يحتمّل هذا وهذا. 

مھ سس م 2وت 0 محر مه 0 2 ۳۳ 0 

قوله: سن شيط نصضپ وَعَدَاب # النصب يعني الضرّرء والعذاب يعني 
الا 
مھ ۳4 سے صو ت هاما صما اه 5 : 5 4 ° ,رم و ع بل 
قول المفسّر رال [وَنسَبَ ذلك إلى الشيطانء وان كانت الا شياء كلها من الله 

1 ص 2 ماع 4 0 کچ ۔ 5 ۹ وم کے ١‏ 
تعالى؛ تأديًا معه تعالى ] نب ذلك إلى الشيطان؛ لانه السَّب» والا فالا مر كله بقدر اللہ 


۱ 0 ہے 0 ےر ت 
والله تعا ی بحکمته سلط عليه الشيطان» ولكن تَسَلطه کان بقضاء الله وقدره. 


يهو 


(۱) الألفیة (ص:۱ ۲). 


وأقول: تہ نَسَبّه إلى الشَيْطان؛ لاه هو الباشد : وهی هو 
سببٌ مباشرء وفي ا حقیقّة أن الشََيْطانَ نا شلط عليه بمضاء الله وَدَرِه والمْفسّر 
رَمَءاللَُ یری انت إل الشَّيْطانِ تادا وا فالأضل يبه إلى اللہ فهو كقوله 
تعالی: وتا لا تدری أَشر ارد یمن في الارض آم راد بوم رم رکدا6ه[ابس:۱۰] فا حن قالوا: 
اسر رید بن في الْأَرْضٍ 4ء ومَعْلومٌ آن مُرِيدَ الم هو الله عجر لحكمة» فا أراد ہم 
َي رَكَدا 4ء فهُمْ حذفوا الفاعل تأدبًا مع الله عَرَيَلٌ؛ِ لأن اکر ليس إِلَيْه. 

على کل حال: السيّطان هو الذي مس یوب ومسّه ما أن يكون مسّا ن 
نا 


مه 


م۳ 
3 
و 


رات یل وتضرّع إلیہ وعلم أن ل مَْجأمن الله إلا له ویعد أن 
۳ غ قلّه من گل تيء سوى اللہ جاءه قرع فقيل له رض بلك ...۹ أي : 
اضرب برجُلك الازض قَصَرَبَ الأزض بها قَتَبَعَ منها الماء بإذن اللہ وک إلى 
حفار ولا إلى أحد يساعده» بل صَرَبَ الأزْض برجله صَرْبَةَ واحة تب الماء» والله 
على کل شيء قدير. 


وهذه إحدى الشَّرّبات التي نبع بها الاء على أنه آي من آياتٍ الله. 


ص 


ی 


والثانية: موسی قدت اتد قاف ت منه اعاعا عا 
والثالثة: جنریل صَرَبَ بِجناحَيْهِ مكانّ رَمْرَمَ فنبع الماء» والله لله سبحانه وتا على 
كل شيء قدير. 


قال سير هت [فتبَعت عین ماء فقيل له: هن لک آي: او سا 


به #بارد وتاب 4 أ فرب منه» فاغتسل ورب فذهب عنه کل داء كان بباطِنه 


سورة ص (الآيات:١14-4)‏ ۱۸۹ 


وظاهره] أي: أبيح له أن یل ويَشْرَبِ من الا الذي نبع من الأْضء والغالِبُ 
أن الاء النايم من الأَرْض يكون سا ولكن هذا اك فب منه واغتسل به 
فذهب عنه کل داء كان في باطِنِه وظاهره بِقُدْرّة الله عل وإرادتّه. 


و 


نم قال علق رھ اھ لم تیم قال امسر رجذاه: [أحيا الله له 
من مات من آولایب وررقه مِلهُم]. سرح وت س بب 
ولكنّ هذا فيه نظر؛ ان الاحیاء يحتاج إلى ثبُوتِ الامائّة من قَبلهء ولیس في الآية ما 
يد على هذاء بل إن اله تال وَهبَ له أله حيث َو له بعد أن روا متہ؛ 
لأن الرّجُل بسَیّب مَرَضِه اسي البدني أو ال شَّرَدَ منه أَهْله» وعجزوا عن أن 
شرا سد یا فا یلیل فکرن هذه اي إعاذة ما بی کب شاي 

ع تلع قبام ومضان جماعَة؛ ها بذعةه وهي ليست بِذْعَة 
في الواقع» وهذه هبة مع نّا ليست هب ولکنها إعادةٌ موهوب شَرَد. 

ما لول بإحياهم بعد ایهم فهذا تج إلى توت الإمائة من قبل» ولکن 
الصحیح آنه مت . تب الإماتة ولا الإحياء وا هذه البّة إعادةٌ مَوهوب سابق؛ لأئہم 


نفروا منه وشردوا عنه. 


9 م وى ر کا ے سا 


وقوله: #ومئلهم مهم 4 نقول: ان الله رزقه أولادًا اه لان رَوْجَتَه رَجَعَتْ 
وصَلَحَتُ حالّه» وصار يُنْجِبٌُ» فبارك الله له في ولده. 
ثم قال تعالی: ره ما وَیکری لکول لالب ٭: ره 4 قال الفشر وَمَدَأَه: 
نع نت ری 4 مرعظة]. 
قوله: e‏ با ومن ار جدید؛فهي رخ 
عخْلوقة» والدّحْمّة قد تُطْلَقٌ على الخلوق کم قال الله يَارَدَويَعالَ: انت رخني أَرْحَمُ 


بِكِ مَنْ أذ 4" ولذلك فان تمسر یر NES‏ بالنحْمَة تفسیر صحيحٌ؛ 
إذا جعلنا الرَّحْمَة هنا ده على ال والأؤلاد ریما لآ تلهم مه ٩‏ فان 
سا صحيح ؛ أن ال حمة محلوقة. 

وان أريد بالرَّحْمَةِ صِمَّة الله عَََمَلَ؛ یعنی: أن هذا من رَحَیّنا؛ أي: ناش عن 
رة اللہ فال حه هنا غر علو قة؛ لأنَّ صفات الله سُبَعالەوقعال عر لو 

إِذّن: كلام اسر رنه لا يُمْكِن أن بط على الإطلاق؛ حيث مر الرَمَة 
بالنعمة» ومَعْلوم أن الأشاعِرَةًيُمَسّونَ رح الله بلتم والاخسان» ولا يرون أن لله 
رَد هي صَمَنه؛ فکلام امسر رجا لا ید من کل وَجُو؛ لاحتمال أن یکون الراد 
برح ما وَهَبَ الله له من الأَهْل ومثلهم معهم. يعني آراد بها الوهوب. والوْهوبٌ 
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لا سك أنه لوق أَمَا إذا أَرَدْنا أن سر قوله: َة ی بِرَحْمَةٍ من عِنْدِنا؛ أي : 
لرَحَة التي هي صفة الله عَرّبَلٌ؛ أي: ِن هذا ناش من رنه الرَّة التي نحن 
ن ماه فان تسم الفشر ماه هنا لیس صحیگا؛ لأن ال هنا تکون 
صِفَةٌ من صفات الله» ولیست بِمَعْنى ذِعْمّة؛ يعني خلقا بائنًا عن الله عم 

قوله: و 4 عرب مفعولا لِأَجْله وهذه عِلَّة سابقت والعلل قسیان: علل 
غائيّة مر وعلل سابقة مُوچبَةء فمثلا إذا مب الانسان وضرّب وله السَرّب 
هنا من الب لأنَّ لعلّة سابقَةٌ موجبة. نا إذا ساقر الانسان یج فهنا ال 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: ومول هَل ين مير © [ق:۳۰]» رقم 
(۰۱ 66/۸06 ومسلم: كتاب ا حنة. باب النار يدخلها الحبارون» رقم (5855), من حديث أبي 


سورة ص (الآيات: 14-4١‏ ) 


رة م 4: يتا 4 يعني نفسه یروا وأتى بصيغة الجَمُع؟ تعظي لله عَرَجلٌ. 
والغَّريبُ أن الحُمع من الألفاظ المتشابّة التي استدل بها اضرا على تعدد الآلة؛ 
لأن اضرا يقول: إن الله ثالث ثلایّة ليس إِگا واحذاء ويقول عندي دلیل: ناه 
يي دنه ماه عنتتاه كر هذه تدل عل الجمُع» فنقول له: إن في فك ری 


رم 7 سے 


هام و ے ۳ 2 7 صم اله رو ۳ ہم اڑل 2 کے کا صرصر ےوے 55 
لانك اتبعت التشابه: #فاما الذين في فلوبهم ريغ تيعون ما تب مِنْهُ # [آل عمران:۷]. 


ما الذي أعمى بصيرتك عن قول الله تعال: ونر رگ 4 ر 


َليَحْمَنٌ لحم € [البقر::۱5۳]؟ 


هذا محکُم والإتيان بصيعة ۶۹۹75۶٤‏ وا ني للع العربيةء حتى 
آفیهم بصيفة الجنع ی لأنفيهم. 
ره ی أي : من عند ال #وَوْكرك لأولى لالب أي : عظَّة لأصحاب 
العقول. 
ری > هذه خاصّة بأيُوب وأَهْلِه «ووكرَئ لول لب 4 عامّة یتدر 
بها أصحابٌ العُقولء یتڈگرون بأن المصايب تكون على الرّسُلٍ وعلى عَبْرهمء وبأل 
الشَّيْطانَ یمن أن بلط على الرسول» ويتدّكَّرونَ مها ان الإنْسَانَ إذا لجأ إلى ره ودعا 
ربه» فان اللہ يبه ویتذکرون بها آنه كلا اد الکرب قرب المَرَحُ؛ وقال رسول اللہ 
یا : (اعْلَمُوا 3 اضر مَع الص وَأ فرح مم الگزب» وَأ مع العْسْر سرا 


> مح ررو وه جم 22 ہے سوه 


وقال تعالى: « اَم حبسم أن تَدَخُلواً الجكة ولمّا يأو مَل الب حَلَوَأْ من 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۰۷ من حديث ابن عباس تة. 


ند سم البأسآه وک ودروا ی یفول الو ولب اموا مک می تر اکر 
آلا ان را نر او ورب € [البقرة:4١؟]»‏ يعني : قريب من هذه الحال ل التي وصلّت بالژشٌشل 
إلى أن یقولوا: متی نَضْرٌ الله؟ يعني یَطلبوتّه شوقاء لا استبعادًا؛ كأئَّهم یقولون: يا رَبٌ 
عَجُل لنا بِالنَضْرء فقال الله تعالى: الا تصر أو قرتُ ». 

إِذَّن: ذِکُری لأولي الا لباب فيا یل: 

أولا: أن البلاء يَشْمَل الاَتبياء. 

ثانيًا: أن السَّيْطانَ قد يُسَلَّطُ على الأَلبیاء. 

ثالمًا: أن الله تعالى تجیب دعو المصْطرٌينَ إليه» إذا صدق الإنْسَانْ في دغوته. 

رابعا: أنه كلا اشمَدّتِ الأَمُور؛ فانتظر ال ؛ فهذا یوب اشتد به الم و ما 
إلى اللہ آجاب الله تعالى دعاءه. 

خامسًا: زوال گرب التبي یوب عیام كان على يدِه؛ لان الله تعالى ل یل 
شفاء دون سَبَبِ ظاهرء بل بسَیب هو الذي یباشره» قيل له: 3# رض پ جلك 4 فضر ت 
برجله فخرج الڈُو ا۶» وقيل له: هلا معنسل برد ورب 4 فاغتسل فعالج تسه إن 
هو الذي استخرج الذواءَ وباشّرَ العلاج» وكان علاجه على يده باشتخراج الدّواء 
واستع‌اله. 
جک تب 0 یس كه وكان قد لت یا 
ر ره ضربة لابطائها عليه يَوْمًا #ولا نت 4 بتر ضرا فأَحَد مِکَة مِکَةٌ عودٍ من الاذخر 


أو غَيْرِه فضرَبا به ضربة واحدة]. 


سورة ص ( الآيات ٤٤-٤١:‏ ) 4۴ 


وهذه الفتوى من الله عجر لأيُوب» آفتاه مها تضهیلا عليه وعلى أَهْله وقد نا 
7 3 
قبل قلیلِ آله ما أصيبَ بهذه الُصيبَة من قبل الشیْطان مُصيبة تفي ومصيبة دز 
ظاهرّة» كَرَدَ أَهْله» ومن ضِمْنِهم زوجثه التي كان يَنْبَغي أن د قى معه على السراء 
والضرٌّاء فحلف أن یضرا ممه صَرْبَة؛ٍ لها آغضبته وترکته. 


فلا شفاه الله عل من الرَض وَجَبَ عليه أن يفي بیّمینه ب يميه فيض رب زوجته مه 
ضرف وا م فد یکون فعا يمن ای با ويم وين الإشراج 
بالشسْبَة له؛ فأفتاه الله تعالی هذه الفتوی 9 وُذ بيرك فا فيه مه شراخ واضریها 
به مر واحدّة» تكفي عن وق ضبق فأخذ بيده ضِهْدًا وضربًا به ضربةٌ واحِدَةٌ فصار 
ذلك بر بیمینه؛ ويّذا قال: اضرب يوم ولا 6 ومفعول شرب 4 عَذوفٌ 
وحذِفَ -والعلم عند الله- لته لاه ليس في القزآن مر بِصَرْب ازج ولکنه 
جاء فی القصّص المعُروفة عن بني إسرائيل» وليس القصود أن تَعْرِفَ عَيْنَ الضروب» 
ولكنّ المقصوة أن اسر الذي كان قد حَلّفَ عليه؛ يحصل بأغز هذا لضف 
والصَّرْب به. 

وقوله تعال: «ولا نت » أصل احنث: الا > ک| قال تعالى: 8 وکانوا رون عل 
لحنت عم 4 [الواقعة:١٤]‏ يعني على الا ثم العظیم. والراد به هنا لایر یمین وعدم 
البرٌ باليمينٍ أن ينك ما حلف على فِعْلِه أو يفعل ماحَلَفَ على تركه» وهذا هو ال جنْث. 

على سبیل الثال: حلف لَيَشْتَرِيَنّ كتابًاء قال: والله شین كتابًا ول یش 
حَنِتٌ بتك ما حَلَفَ على فعله» أو حَلَفَ ألا یب الکتاب قال: والله لا أبِيعٌ الکتاب 
وباعك حَنِتٌ یفغل ما حلف على تَرْكِه أو حلف لیشتریَنٌ هذا الکتاب فاشتراه فهذا 
بر بيمينه» أو لت ألا یبیع هذا الکتاب فلم یه بر بيمينه. 


سو 


إدن: واه اليَمين بن وخحَالِمٹھا حِنْتْ 

دنل یم سمل عم إبرار الم مَكْروةٌ إلى الله تعالى؛ ان 
يُمّى ناء ولكِنْ من عَم الله أنه رخص لعِباده يفِْلِهء ولكن إذا فعلوه 7 
بكمّارة عن امحنت» لأنّه لو كانت الكُقَارَ عن امین لكان کل من بت یک 
كينها عن الجنث؛ لأن الأصل الا م في الَمَة الیّمین» ولكنْ من رَحْمَة الله عجر أن 
وحص 7 کنر عنه؛ و هذا قال: کارب بوء ولا 4 

ثم قال: لإا وجدته ابا ٭ أي: وَجَدنا اوت سوم يعني EAL‏ 
صايراء و(وجد) فعل د 7ئ ب مُفعولَین: الأرّل: (اطاء) ٤‏ قوله: #وجدئه 2# والثاني: 
#صايرا 4. 


وص 


رادت عاهَلاه الم كان صَيْرًا على قَدَرِ اللہ وهذا ظاهر؛ اح 
االو ی را عن مَحْصِيّة الله؛ لأنّه م جرع ول يَسْخَّطء وكان 
صَيْرًا على طاعة اللہ؛ لأنّه َأ إلى اللہ ودعا الله عَيَهَجَنّ فأجابه. 

وأحيانًا يكون الدواء بالدعاء ا نْجَعّ بكثير من الدُواء اي الادی» وفے| سبق 
إذا تعس تَعَسَّرَتِ الولادة ونی إلى شخص» ویطلب منه أن ب يقرا للحامل عند تر 
الولاقق یر في ما َو به ويمْسحون به ما حول نله ورت مه 
لاب فصع بدون أل وهذا شيءٌ مرب ومُشاهَدٌ وهذا أَهْوَّنُ بکثبر من المعاكّة 
بالذويّة اي الماميّة» فهو ات كت بأ إلى اللہ وطلّب اشفا منه» وهذا 
ص على طاعَة اللہ فحَصّلٌ له آثواغ الصَّبر کل 

ثم قال تعالی: یتم اد مارا 4 صر یوب يالا هذا الصَّبْرَ العظیم 


سورة ص (الآبات ٤٤-٤١:‏ ) 14۹۵ 


على المَرَضٍ وفقد الأؤلاد وققد الأهلء ومع ذلك ل ینس الله عمجل َأ إليه عند 
الشدائد. 

وقوله: َم مد نِحْمَ: فعل ماض جامِدٌ لانشاء الَدْحء وَالعبّد: فاعل» وهذا 
الفغل وب تال شين إلى فا وخصوص بالكذحء فان تقدّم ما يذل على 
الخصوص اسدّعْنِي با تقدَّم وإلا فا من وان كان ظاهرًاء فظاه”؛ فمثلا هنا 
یذ الال المخصوصء وحیشذ لا حاجّةً إلى تقديرو؛ لأنّه من 
روف أن العَبْدَ هو آیوب. فلا حاجَة إلى التقدير» ولكنّ بعض النخویین مدر 
ولو علم؛ لاہ یری آئَه لا بد من ذِكْرِ الفاعل والمخصوصرء فیقول امسر رال 
[ عم مب أَيُوبُ] أُيُوبُ هو الخصوص والعَبْدُ فاعل. 

َه را € هذه جل اسْتَنافیة تعْليليةء تعلیلا للثناء على یوب أله نعُمَ الب 

لأنّه كان رب 4 أي: رَجَاعٌ إلى الله عل 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَابَدَةٌ الأول: في هذه الآياتِ الثناء عل رت امن ہما ذکر من آوصاف. 
وفيها الإشادةٌ بمناقبه؛ حيث أَمَر الله بيه مدا يك أن يَذْكْرَ عَبدَه آیوب. 

لا الثانية: بيان أن الأَنياء عليهم الصّلاة والسّلام لا يَمْيكون لِأَنْفْيهِم 
معا ولا صَدَ ا؛ لقَوله تعالى: لد نادیٰ ره آي مسن الشَيْطن 4. 

لاه :بیان صِدْقٍ وء الأنبيّاء عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ إلى الله تعالى في 


م ۶ 


گوهم يعون إليه عند الشدائر؛ لقَوله: لآ مسن لبط سب وعذاب 4. 


2 2 گے 0 مر ھا من 9 ۷۹1 ۔ > ع2 ل ےہ اسیو ؟ .7 
الْمَايَدَةَ ال ابعة: جوارٌ اضافة الأشياء إلى آشباما؛ لأن أيوت عَباسَام آضافت 
هذا الضَ إلى الشیّطان؛ لانه سببه. 


ید الْخَامِسَةٌ: جوارٌ التوسّل إلى الله تعالى بحال العَيْدِ؛ لأنَّ یوب راكاد 
سل إلى الله تعالى بحاله؛ وهو ل الشّيْطان بنضب وعذاب؛ ونظير هذا قول 
موسى: ھت نی لما نت إل من خر َر [القصص:؛!] فتَوَسّل إلى الله تعالى 
بكر حاله وأنّه قير إلى الله اوتا » وهذا أحد آنواع سل الجائز. 

ویس هنا ذِكُر آنواع التوسّل وهي: 

آولا: التوسّل إلى الله تعالى بأشمائه. 

انيًا: التوسّل إلى الله تعالى بصفاته. 

المًا: التوسّل إلى الله تعالى بأفعاله. 

رابعًا: التوسّل إلى الله تعالى بكر حال الدّاعي. 

خامسًا: التوسّلٌ إلى الله تعالى يدّعاء من تُرْجَى إجابٹه. 

سادسًا: التوسّل إلى الله تعالى بالایمان. 

سابعّا: التوسّل إلى الله تعالى بالعَعَلِ الصّالِح. 

کل هذه الأَنُواع من سل جر 

اسلا الله بأسمائه؛ مثل أن تقول: الّهُمَ يا غَفورُ اغفزلي. 

سل إلى الله بصفاته؛ مثل قولك: البرك أَسْتِغيتٌ» الله بعليك 
العَيْبَ وقَدْرَتِكَ على ا كلق اخینی إذا عَلِمْتَ اليا خيرًا لي. 

رل إلى الله بأفعاله؛ مثل: الل صل على حم وعلى آل مد كما صَلَيْتَ 
على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم. 


سورة ص (الأیات: 16-6۱ ) ۱۹۷۲ 


ول إلى الله بذكر حال الذّاعي؛ كا في هذه الایة: آي مسن المَیْطن یپ 
وعذاب . 

والتوّسل إلى الله تعالى بدعاء من تُرجَى |جابشه: كتَوَسّل الصَّحابَةٍ بذعاء 

والتوسّل إلى لله تعالى بالإیمان؛ مثل قوله تعالى: ۶ سَوکتا مت 


ہے ےک ہہے۔ مضہ کے دی ہے 


ادى للایمتن ان ءامئوا بتکم فعامّا رہتا فاعفر لتا ڏوا وَكَفْرٌ عتا میاه 
وتوفتا مع الابرار € [آل عمران:۱۹۳]. 

والتوّسل إلى الله بالعَمَل الصالح؛ کتَصّء الثُلانَّةٍ الذين سََؤٌوا إلى الغار 
انطبقَتْ علیهم الصَّخْرهُ فتوسل کل منهم بعَمَلِِ الصّالِح". 

ما سل المنوغ؛ فهو سل إلى الله تعالى با له وَسيلَة؛ لا رعا 
ولا اه یسر دی نو من الاتوورادياة َيل کان الإنْسَانَ یتدم 
ی له وس وهو ليس وه ناه َنتجول انه بل یل 

الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: بيان (جابة الله عمجل للدّعای وهو دليلٌ على مه على عباده؛ 


الفَايَدَة السابعة سان در اللہ مل ؛ حيث أَنْبَعَ الماء من ضرّب الرجل. 
الْمَابِدَةٌ لام إثبات الأشباب؛ لِقَوْلِه تعا ی: #أرَكْضٌ بلك ۹ ولو شاء الله تعالى 


لدنم له الما بدون الرَحُض بل ل» ولكن الله تعالى جع ذلك یا 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الاجارة باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير آجره رقم (۲۲۷۲)» 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم ٣٤(‏ ۲۷))ء من حديث عبد الله بن 


سو سجر 


عمر ْ2 


الماد الناسِعَةٌ فرش سر الب شمیت الاي یہ ہت 

اك فا تغل أن يمتح السَبَبَ لوت فلا یره فالرّخُضُ بالرّجْلٍ لیس 
من العادَة أن ر يبع م الماء» والالقاء ٤‏ انار من العادة آن رق إبراهيم ء علِيَهِالصَلاہوالملام 
ِي في الّار ول يحبر وأَيُوبُ علو كلتك ركص برجله الأَرْض قَتبََ ا ماء؛ ففيه 
دلیل على آن الله تعالى قد يحْعَلُ السَّبَبَ الضَّعيف قَوِيًا مورا ويجعلٌ السَّبّبَ القَويّ 
الوثر غَيْرَ مؤٹر 

المَائدَة الْعَاشِرَةُ: بيان القَدْرَة الإِييّة بكون هذا الاء الاب من جَوْفٍ الأزض 
باردا وصاتا 7 


َة ا اديه عَشْرَةَ: الإشارّة إلى الو للباطن. فالتا يَتَّحِذونَ آشیاء ملين 


لبط له :ها من رد رترب . 

الْمَائِدَةٌ الثاني عفر ة: أن الله یرال یم على العبْدِ باکر ينا فَقَدَ إذا صَمَرَ 
واحتّسَب؛ لان آپوت ورالد 5 الله له أَهْلَهِ ومِنْلَهُم معهم» فا اضبر 

لاه له عَشْرَة: أنَّ ما حصل للانسان من یِمْمَة فإنَّهُ بمُقْتَضى رَحَة الله 
تعا ی؛ لقوله: رة ی . 

هیده لرَابعَة عَشرة أنَّ في هذه القصّة العَظيمّة ذکری لأولي الآلباب؛ وقد سنا 
و شل انی 

الْمَايِدَةَ الخامسَة عَشْرَة: جوا اسْتِعمالٍ الحيّل المباحة؛ لله تعالى: « و بيرك 
ما فاضرب يو ولا مت ۹ء وهذا ام ابت حتى في الشريعة عة الإسلاميّة؛ فلو حَلف 


سورة ص( ابات ٤٤-٤١:‏ ) ۱۹۹ 


رجل على أن يَضْربَ شخصًا مِنَهَ مره وكان هذا الشّخْصٌ لا يتَحَمّلُ الضَّرْبَ م 
مر قال آهل العلم: می یں یں و کن زاب 
وبتوا على هذا ما لو ری رجل مریض مَرَضًا لا يُرجّی رَواله» ولا يَتَحَمّل الضَّرْبِ 
مِئَهَ على اراد قالوا: إلا قاع له جضت مرکا عرو رشوب بعري ونيا 
أخذًا با أفتى الله عل به یوت عیدالتخوالتا. 

الْمَايِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أن نت ني اليمين في الأصل رام لِقَوْلِهِ: ولد 
نو اه تا سس ور مود چو سی سو 
#ولكن بوّاخذگم يما عد دمم لس > [ا مائدة:۸۹]ء إلى قوله: وحم ظوا ۳9 
[الائدة:84]» قال العْلباء: #واحمظوا يسک 4 أي: لا تکثروا امین وقال بَعْضْهم 
ا احْمَظُوها من احشت. فلا نوا فيهاء والو جهان كلاهما لا يَتَناقَيانٍ. 

والانسان ينْبغي له أن تخفظ يّميته فلا يحَنَتْء ولكنْ مع ذلك أحيانًا يكون 
المت 

قد قشم العْلّاء الجنْتٌ في اليمين إلى الأخكام الْحَمْسَةِ؛ قالوا: قد یب الث 
وقد كْرُم؛ وقد یکره وقد یُسْتَحَبٌء وقد یباخ. ۱ 

فإذا حلف آلا یصل مع الجماعة؛ فَالِْتُ واحِبُ؛ لأنّهِ مب أن یصل ويف 
العف أن ا انش راجب یت ا 
على الا یفرب الحَمْرَ كان الجذث عحرَمَا؛ لأنّه لو شرا لفعل محزمّاه ووقع في المحَرّم. 

لو حلف الال را له نگ ما ف ولو حلف آن کل 


کا او نوماه وهو ین تخر السجد؛ کان 0/0 لقت رآ حلف مل الاباك 
البَصَلء يكون ال جنْث مَكْرومًا 


7۸ و e‏ مر وت ب9999 َ‫ 6ر و رم م و 
الهم: ان الکروه والمستحت متضادان» والواجب والحرم متضادان اما المباح 
7 مھ سے م ان ہے 
فهو إذا تساوّت المصَلحَة والْفسّدة فهو مباح. 
ای سر APO EEE‏ 2 7 ص ہے ص ساس ور ءوسا عم o‏ 0 
الْعَايَدَةَ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الثناءُ على آیوت عهاسَلنوسَم بالصَّبْر؛ لِقَوْلِه تعالى: 
ر محر مر مرا مر کر ۰ سے ۰ ع ةس 2 د 2 
#إنًا وجدته سَابرا » وهذا يتعدى إلى غنره أيضاء فان مَن كان صابرًا فهو محل للثناء. 
ل ا ھت ا حا توف ا مهو 
الفائدة الثامنة عشرة: الثناء على ايوب علَواسَلم هذا الوصف: م مب که 
ن وو زد س - عي رس لئ کی .ان ر ¢ مو 
والعبودية لله عَرَيَمَنّ لا شك اگہا نمام الحرّيَة» وكل من كان لله آعبد. فهو آشد تحررًا 
من كان على العكس. 
وقد قال ابنْ القيم رهبا في النونيّة مُفيدًا؛ قال''': 
هس م 3 و۶ م 0 و 2 9 27 2 6د 
هَرَبوا من ارق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشسیّطان 
هولاء هربوا من عبادة الله بارعا وصاروا عبيدًا لتفوسهم وشیاطینهم 
فأشرف آوصاف الإلْسَانِ أن يكون عَبْدَا لله عََمَلَ أسأل الله تعالى أن علي ولیّاکم 
مِنْ عِبادِهِ الصالجینَ. 
4 2 2 م ا 7 2 سج أ سه صر ے سی یم که ۱ »0° 
الْمَائَِدَة التاسعة عَشْرَةٌ: الثناءٌ على أيوب عِاسَم بکونه رجاعًا إلى الله يفغل 
الطّاعاتٍ وترك المعاصي؛ لِقَوْلِه: نَم وب ؛ وعلى هذا يكون هذا الوَّصْفٌ لكل 
من اضف به؛ وکل من كان رجاعًا إلى الله فإنه یی عليه. 
الْمَائِدَةٌ العشُرُونَ: إثبات الأشباب» وجَوار یِسْبَة الَّىْءِ إلى سَببه الوم حسّاء 
و 5 و ہے ٥ے‏ ۳ 5 ا ى م ه : و 5 
أو شرعا بدون أن ینسب إلى الله؛ فلو قلت مثلا: سَمَّطت في البحرء ولولا فلان 
رت لكان هذا صحيحًا؛ لانّه أضافه إلى سبب مَعْلوم» فلان هو الذي انْتَسَّلَه 


(۱) النونية (ص:۳۰۸). 


سورة ص (الآيات: )٤٤-٤١‏ ۲۰ 


2 
CN 


ن فى الدراء 


ےم 


من الاء؛ ومن ذلك قول الرَّسُول يك في عم أبي طالب: الو لا أ 
سمل مِنَ التّار»"" فأضاف ال إلى سَيّه الوم 
ما ذا أضافه إلى سَبّب غير مَعْلومء فهذا نوعٌ من القّرْكء ثم قد یکون شِرْكَا 
كي وقد يكون شِرْكًا آصغر بِحَسَب الحال؛ فإذا قال: سَقَطْتٌ في البحر ولولا 
فلان -الوَل الَبّتٌ- - هککت لكان هذا شر كا وهو * شرك اني هذه ا حال. 
٠‏ 49 ه. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳) سو كتاب 
الإیمانء باب شفاعة النبي با لأبي طالب» رقم (۰)۲۰۹ من حديث العباس یولع 


__ تفسير القرآنالكريع ‏ 


و الآيات(47-40) و 


ل د ٠‏ © ون © ۰ لا 


© قال الله عجلّ: « راز رهم وَسْحَقَ ویب أؤلي ری در 
٣ر‏ ص ار 


ِا آغاشتم الم زک الدار © وم مدا لين المصطعَینَ انار [ص .]٤١- ٤٥:‏ 


° © درن © ° 
قال بَاردَوَتدلَ: « اد عدا رهم وَإِسْحَقَّ ریوب لی آلاینری وَالْأبصرٍ 4 اذكر 
يا محمد وتَذَّكرْ أا المخاطبٌ هؤلاء السَّادَةَ الابران « وادگر عدا هم € ابراهیم 
ر اه 2 7 و و 1 7 ع و 
بد من عبادناء بدّل بَعْض من كل» وما عطف عليه يُكْمِل الکل والعبادَةٌ هنا آخص 
هه کم 2 ېړ سوه 1ص تور ی زر فد 
الخاصّة؛ لگا عبودية الرّسالّة والنبوّة وإبراهيم سمل إمامُ اشتفای الذي 


سے 
س سے 
کو رص 


2 ۹ 2 ھے سے ص مه ميم هم 
امزنا باتباع ملیه: « ثم رح اف آن یم بل هيم النسل:۱۳۳]» واشحاق 
انه ویغقوت حفیده أبن ابنه. 
قوله تعالى: وی ابی 4 قال المفسّر وِمَدآَمَُ: [أضحاب القوى في العبادق 
رمع کے ۳ ہے مالك و 2 kk‏ 
ابر 4 البَصاژر في الدین] يعني اذکزهم مُشيرًا إلى قوتهم في الدین؛ لأن الأيْدِيَ 
جَنْعُ يد والراد باليّدِ هنا الوه وکذلك الابصاژ؛ أي: البصائرٌ في دين الله؛ لام 
سُل. 
وادگر عدا قال المفسّر َعَدلت: [ونی قراءة «عَبْدَئَ4» وإبراهيم بیان له 
ره مي م2 f‏ 8 1 0 گے 3 : و ت 
ومابَعْدَهُ عَطْفف على عَبْدنا]؛ أي: تباقر با جُمُع وبالافرای والقراءَةٌ هنا سَبَعِیڈ؛ 
لأن القاعدة أن لسر واه إذا قال: [وفي قراعة] فهي سَبْعِية وإذا قال: [قریَ] 


ممع ها 


رل وَآَبصَر الاس في عِبادّة الله هم | 


۔ سورةص (الایات: 60- -4۷) 


فهي شاد 

ثم قال: لا لصتم اس أي: تَقيْناهُم وصَمَيْناهُم؛ لأ إخلاص ال 
أن تزیل سواه حتى یبّقی خالصّا» ومنه إخلاصٌ الدَّينٍ لله» وهو أن ثزیل عَنْهُ 
ا 

وقوله: ماس بيّتها الم واه وله [هي ذِكْرى الّار] أفاد الْممسّر 
له أن زكري 4 هي حبر متا معذوف؛ تَقَديرُهُ: هي ذکری» ویجوز أن تکون 
(ذکری) بدلا من (خالِصّة) أو عطف بیان هاء وا مرا بالذار هنا الآخْرَةٌ؛ أي: ذکری 
الدار ال خرة؛ ذِکُڑھا والعمَل ما. 

وفی قراءة بالاضافة؛ أي : (جَالِصَة ذکری الدّارِ» وهي للبَيان؛ أي عب 
هنا بيانية على تقدیر من؛ ان الاضافَة البيانة کو عل تا من کا تقو 
فضّة؛ أي: مِنْ فضتة أو تقول: ی 
شب وهكذا قال: زک انار 4 آي: الدَّارُ الآخرّة؛ أي: ند کرها والعَمّل ها. 

7 4 ای يعود على الا إنراهيمَ وإْحاقٌ ويَحْقوبَ 4 عند 
الله والعندیة هنا عندية ار تبة تب لا یه المكان؛ لأن مَرْتَمتَهُم عند الله نم من هؤلاء 
#المصطفَينَ 4. 

الُصْطفی اسم مفعو ل بمَعْنى الختاره وهنا لئ 4 جم مدکْر سای 
ولكنْ فيه إشكالٌ» وهو أن الَعْروف أن مالک السالحيُكْسّر ما قبل الياءِء نقول : 
یی این والقانِينَ والصَّارِينَ والصَّادِقِيِنَ وهنا ما قبل الياء مفدوح. 
والَمْروفٌ أن الذي یم فيه ما قبل الیاء هو الْمَنَى؛ کما 2 تقول: 2 ا 
والْْمن» وهكذاء فلمذا فح ما قبل الياء في لالْممَْمَينَ 4؟ 


24 


قال النَحْوِيُونَ: لان أَصْلّه المصْطَفَى بِالأَلِفٍ فحْذِفتِ الأَلِفُ؛ لگا ساکتت 
ولأنْ الياء بَعْدَها ساكتةٌ فتَحْلّف؛ كا قال ابن مالك“ : 
إِنْ ساکتان لیا ایز مَا سَبَقْ 2 وان یکن لینا فَحَذْفَهُ اشتحق 
7 الف ویای ن الأول منھما وهي هنا الألّف وتبقى المَتحَةً 
دلیلا عليها. 
«الْمَصْطْمَينَ 4 يعني في العبادّة والعلم والرّسالّة. 
«الْحْمَارٍ4 [جمع خر بالتشديد]ء وا حير على وژن فیّعل» وهو كَثيرُ ایس 
ولا ك أنَ هؤلاء اسل ال فبهم خی كثيرء وجاء من تشلهم سل كرام ا 
من أَفْصَلٍ الأَمَم؛ جاء من تنل إبراهيم مه حك ل وهي أفضل الأمم و کرمُها 
عند الله. 
من فوائد الآيات الكريمة: 
الْمَابَدَةٌ الأو گی: الثناء على |براهیم واسحاق ويعقوب عليهم الصّلاة والسّلام 
باتهم أصحابٌ فو في عِبادّة ا وبَصيرة في دين الله تعالى. 


م ۳ 7 


المَائْدَة الثانية: آنه ی يبي زر أَهْل ار بالثناء؛ لأن في ذلك فاِدَکین: 


الفائۃ الأولى: إحياء کر مولاء لیب فضلهم ويُدْعَى هم. 


والفائدَةٌ الثانية: الاقتداءٌ مم واتّاعُهُم فیما هم عليه یا استحقوا به الثناء. 


21 


4 


الثالنة: أن الله تعالى أخلّصٌ هؤلاء بخالِصَةء وهي تَذکرٌ الدَّار الآ خرة؛ 


اھ 


ص 


1 
۵ 


مر 


.)۱۳۶ /۱( ذکره الصبان في حاشیته على شرح الأشموني‎ )١( 


سورة ص( الآيات: 1۷-60 ) ۲۷۰۵ 


نے من سح من عم اله عليهم بہذہ الصف وهي تذكرٌ اذا 


2 


ل خرف فان هذا من ار الذي ی َنتجق الٿناءَ عليه هوء یقح سر الت ع علیه 
الشّكْر؛ حيث لم يجعل هذا من ينطوي في لك هل الدنیا. 

لْمَائِدَةٌ الرَابعَةً: أن لله تعال عبادا مُصِطَفَينَ؛ لقوله تِبَودَويَدكَ: « وم عدا ین 
المصطین 4 لذن و هنا ما للچنس أو للتبعيض» فتدل دَلَالَةَ واحدة. 

الفائدة الخامسّة 5: آنه إذا كان الا ا فان العمل كذلك له م مَرَاتِت؛ أن 
العامل نا ينال راب بحسب عَمَلِه. 


CC ۱ 
سد‎ 


یت عن هذه الفائدّة: ما فيه دلیل لذعب هل السّنَّهَ والجماعَةٍ: من 
الایمان يزيد ویتقص. 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن إُِراهيمَ وزشحاق ويَعْقوبَ علیهم الصّلاة والسّلام من 
هو لا ء الط 
الْمَائِدَةُ السَابعة: أن من اصْطفاہُمُ الله فام أَصْحابُ عَبْر وقضل؛ لِقَوْلِه 
تعالى: #الْمصطمَيْنَ انار فرتّب الخيريّة على الاضطفاء. ۱ 
Be.‏ . 


9 1ك 
و الآیسة(4۸) 


| 0° هي © ° ا 


© قَالَ الله عل: ٭ وکر سکیل والس وکا الکنل ول يَنَ انیا 4 
[(ص:8:]. 


° © درن © ° 


وُر ِسْمَِيلَ وَالْيسَمَ 4 إسماعيل بْنْ إبراهيم ره بالذَّكْر؛ لأن سُلالتۂ 
تلف عن مُلالَةٍ إسحاقٌ ویعقوب فاسحاق ويَعقوبُ سُلالَتھما بنو إسرائيل» 
وهؤلاء سُلاليهُم العَرْبُ؛ وغذا أفْرَده. وَلِسَعَ 4 وهو نی واللام زائدت فإذا كانت 
اللام زائِدَةٌ فن الأصل هو يَسَعْ» وهو نب ولکنه تبي رسول؛ لان کل تب در في 
لمر نی ول 
دا آلکفل 4 مكلف في یه فقيل: هي والکفل يعني الحَمَل والتّصيب» 
يعني صاحب العَمّل الكثير والتصیب. هذا على القول باه رسول. ما على القول 
o‏ لسر ةا [قیل: ال کفل ممه تب فوا إليه من الآ 
0 ل اقرا معنی (ذا الکفل) ا 
الكثير والجدٌ والتشاط. ۱ 
43 أي: کم وعل هذا فان وین وش عن اشم هم 
کار 4 جع ير بلتقيلٍ]. وقول الفشر وحناته: جنع حبر باتقیلِ] 
مثل قوله السّابق: جع خر بالتشدید]. ۱ 


سورة ص (الآية : 4۸) ۳۷ 


من فوائد الآية الکر یمه : 

الْمَابَدَةٌ لاو لاه على باعي والیسع وذي الكل عليهم الصّلاة والسّلام؛ 
لأن الله مر بذکرهم للثناء عليهم» وبیان قَضِيكَة هؤلاء ء الوْسل الاک ة: إسماعيل 
والیْسّع وذي الکفل علیهم الصّلاة والسّلام. 


ده الثانية: أن لله عبادًا آخیازا منهم هؤلاءٍ الثلاة؛ لِمَولِهِ : «يِنَ الگنیار 4. 
ماده الثالكة: أن لله تعالى قضلا على بَعْض العباد مْرَمُه البَعْض الا ر؛ حيث 


يجعل هؤلاء من الط الأخيار» والآحَرِينَ على العكس من ذلك. 
٠‏ © © 6 ° 


و الآيات(04-49) م 


اس تست 0° هي © ° سسےس. ا 


© قال الله عَجَل: ٭ هذا یکڑ وَإنَّ لس لسن ماب (ا) جتت مدن مه 
َم الوب رع میں ينها مره فیا یکت حر ورب ا(2 ٭ ونر قرت 
سر ای ا هذا ما ودوت پیر الاب لھا إِنَّ هدا رکا ما لین ناو ہ4 
[ص 4-4٩:‏ ۵]. 


۰ © هن © ° 


مدا كر قال المسّر مان [لهم بالثناء الجميل هنا لوَإنَّ لس 4 
الشَّاملِينَ هم لح ماب 4 مرجع في ال خرة]. 
قوله: « هلدا وک تُتَمَل ما قال الم تَا أی: إن هذا ذِكُر مولاء السّادة 
بالثناء الجميل» و نحل أن الراة: هذا ور للتاس؛ أي: تک هم» كما قال الله تعالى 
في أول السّورَة: «ص رالمان زی له وهذا الأخیژ أَرْجَم؛ يعني هذا المذكور في 
خر السُورّة کر جميع التاس» ثم الناس ینقیسمون إلى مُق وغير مت ول 4 
ومنهم الژسُل بل سادةٌ لقن وعلى رُؤوسهمء فلحْسَنَ ماب € أي: مَرجع» وهنا 
قال: «َحَْنَ € وفيه (شکال حيث له مَنصوبٌ مع دخولِ اللام عليه. وهي لام 
الابتدای ونسَمّی باللام المرَحْلَقَة دخلّث على (خشن) اشم (إن) مو خر و« 4 


ل 
1 سم وی 
٠‏ رو و 


«جَنّتِ عَدَنِ 4: بل أو عطف بیان لی متا 4 وهذا نُصَتْ «عَنَّتِ 4 


سورة ص الآيات: 01-49 ) ۲۰۰۹ 


لک تُصبّت بالکنرة نيابة عن المَنْحّة واه في الأصل البْستان الکٹیژ الا شجاره 
سمي به لأن ین من كان فيه أي: يَسْترُہ والمراد مها داژالتعیم التي آعدها الله للميَقِينَ 
في الآخرّة» و(عذن) بمَعْنى إقامّة؛ أي: الجنّات التي يقيم فيها ساکنها ولا يتحول 
عنهاء ولا بغي عنها جولاء ولا یری أن ره قَضْلًا عليه کل واحدٍ من ال اب 
بری أله لا قصل لاد عليه وهذا هو تام لعیم؛ ؛لأنَ الإنْسَان إذا رأى أن عبر أَفْقَلُ 
منه احْتَقَرٌ ما أعطاه الله؛ وطذا قال الب تا «انظروا ٍل مَنْ هو هُوَ سمل منکم 
ولا تَنْظوُوا ال مَنْ هُوَ 7 ۳ ۴ 

ال مر ا رب : مدمه وم یقل: مَفْدوحَة وذلك 
لكَمْرَة الفاتحینَ أو لِكَدْرَةٍ الأبواب أو ما جميعًا؛ فعلى الأول ره لفات یکون نی 
أن هم َا كيين لوغم الأبوابَ» وعل التَّني مد على أن أبوابها كثييرة 
كَثْرَةِ من یذخلها. 

ومن الوم آن واب ان الأضلِيَة الكبيرة مان ولکن هناك عرف في 
وَسَطٍ ان تجري من تھا الأمهارٌ ها أبواب فتفتخ فم الابواب. 

« متکین فيا 4 أي : في ههام والانّكاء يدل على اشدو وال وعَدم 
لو وأيضًا يدل على أ الإنان ذو سُلْطَان يدم ولا دم وقوله: فيا * أي: 
في نات وی الفشر مه على أي شىء يتكئونء فقال: [على الأرائك]ء كما جاء 
ذلك في آياتٍ آخری. 

یعون فا بتکهة يبر 4 يَذْعونَ؛ أي: يَطْلَبونَ يعني يقولون: هاتوا فاكهة 
کنر 4 كُثيرّة ة النوع وكثيرّة العَین؛ آي: أنُواع كرت وکذلك أعيان کثيرت 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» رقم )۹/۲۹٦۳(‏ من حدیث أبي هريرة للع 


لو تطلب یا تب حصل لك. فورپ 4 هذا شراب ب الله أَنَواعَہ وأجناسة باه 


ع فی سے سم ”ى 4 1 مس وم درم مت ہے 2م تس وه ص 
و TL oe Re‏ ےھ ص ےہ کی ھ۔ I f‏ کے کے رر PT‏ کر وه al‏ ں؟ 
ربعة #فهاً أتهار من ماو غير ءاسن وانهتر من لبن لم يلع طعمة, انہر من حمر لذ للشربین 


وأنهثر من مصفی * [ محمد: ١6‏ ]. 


تب من عسل ےکی * 21 

هذه أَرْبَعَةٌنُواع من شراب اَنّةه ولكنّ هذه الأصناف تلف عا في لديا 
اختلافا عظیع؛ أي: فلا تَظّنَّ أن الاء کالاء الذي في الدنیاء أو أن العَسَلَ كالعسّل 
الذي نيال أو لب لین الذي في الا أو ان ا حمر كالحَمْرٍ الذي في 
الدنیاه بل تلف اختلاقا عظيً)؛ لِقَوْلِهِ تعالى: « قلا َعَم قش ما فی کم من قرو 
نک [السجدة:17] ولو كان لا تلف کت تَعْلَّمُ هذاء وقال الله تعالى في الحديث 


و 
بس 72 
مر 


۶ و 7 و مه و ۳ ۳ 7 و 2 ونه راع ه ب و ود ر ر ۴ 2 
القدسی: «اعددت لعبادی الصالحين ما لا عين رات ولا اذن شمعت. ولا خطر 
کے 8 0 ١)‏ 7 4 وك م 2ه 
قلب مہ ۲ الله اجعلنا م آهلها. 


ہے 


ونر کی ارف € قال امسر رال [حابساث العَینِ على أَزْواجِهنٌ] 
قاصراتٌ الطرّفِ؛ أي: حابسات. والطَرف: الط أي: لب یفص رن النَظَرَ على 
أَرْواجِهنَ هذا معنّی من العاني» والَعْنى الثاني: قاصراتٌ طَرْف أَرْواجِهنّ فلا يَنْظرٌ 
َزْواجُهُنَ إلى یهن والقَرْقُ بينهما ظاهرٌ ولكنّ لفط صالخ للگفرین» فهن 
قاصراتٌ طَرْفَهُنَ لا يَنْظَرْنَ إلى غير آزواجهنّ وهن قاصراتٌ طَرْفَ أَزْواجِهنٌ 
فلا یر أَزُواجَهُنَ إلى غَيْر هن. 


ہے 


اا ا ال اضر ات ظط ال 
الرّجالء وتقارِن بين هذا اج وبين رَوْجِهاء وكذلك الرَّجُلُ إذا خرج إلى الشُوق؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة ان رقم )۳۲٣٣(‏ ومسلم: كتاب 


الجنة» رقم (5 ۲۸۲ من حديث أبي هريرة للع 


2 


_ سورة ص (الایات: -4٩‏ ۵ 11 


فَبَعْضُ الرّجال یتطلع إلى النساء ویقارن بين من يرى من النساء وبين رَوجّه» وتجده 
إذا وجد من التساء من هي أَجْمَل من امْرَآيہ انشغل قلبه بہاء وأَغرّض عن امْرَيه 
ود فا ونا كان من اة لظيو جوب ا الَجو؛ لان الل إذا + 
N NE‏ ره لکن إذا رأى امرأة کالشَمْس» ورَوْجَتّه 
عل حلاف ذلك» تعلق َل هذه ارآ التي كالشّمْسء ورد فا ا 

ER A a‏ بس 
كذلك الب یدخلون اج رما ث وثلائینَ سند ولا یۃ یر أَحَدٌّ منهم. 
یبقی على ما هو علیه. وکین أترابًاء يُقال: َب أترابٌ في اسر وأترابٌ في الجمال» 
وني کل شيء؟ تلا یمیل الانسان إلى من فاقّتْ عَبْرهاء ويكون تَظَرٌه لین على حَدٌ 
ا 

قال الله تعالی: © ندا ما عون که قال امسر ردا َهُ: في القراءات في «نوعَدون 4 
[بالغے وا خطاب التفاتا] اخطات (ما توعَدون). ولد «ما یوعدون»» والقراءتان 


منرت ع 


سبعیان قال ل رم ار : الْتَانًا] اس يهم الذي فيه الٰتفات: الغيبة ع المخطات؟ 


قال تعالی: او وإ ن لس لسن متا ()) جت عدن مه الوب 
ھم: غيبة ی مین فہا عرد فیا كھ تر برق وراب 4 یدعون: عَيْبَةٌ «ویندغ 4 
ع ادن الالتفاتث ف أي شيء؟ 
الالتفات في الخطاب: یی می وی یس ہی 
على ضمیر الخطابِ وعلى ضمر لیب یکون هذا بر من الله عََمَلَبأنَ للڈکور هو 
الذي یوعدون به یوم القيامة. 


طیزر اساب € قال الم ومَدَآمَة: [أي: لِأَجْلِهِ] هذا ما مشى عليه لس 


ی: إن | إن اللام في توله: لور 4 للتَغليل. 

ولك الصَّحيح لا + فهي كقوله تعال: یرت 4 
[الطلاق:۱] فاللام هنا بمعنی في لاسا لت یت آي: هذا ما توعدون 2 ذلك اليوم 
لیم الاپ € وهو یوم القيامّة» وسُمّي یو اجساب؛ لأن الاس محاسَبونَ فيه على 
أعم الهم . 

قال: ا مدا ارما ما لہ ین تناد 4 إِنَ هذا ب يعني: السار إلیه؛ ما در من نعيم 
ا نة رتا € لحطاوّناه واللام في قوله: رز 4 للتؤكيد» ما لك ين نماد : این 


وه تو ور 


حرف جر زائدٌ لفظا ومَعْتّی» نفاد: اسم مور لفط ب(من) في عل رفع تم 
ما لآ ين تنَا 4 أي: انقطاغ و(ما) هنا يتمق فیها التَّمِيمِيُونَ والججا جازِيُونَ دم 
اب ولا تكون ما حجازِيّة إلا مع الثَرْتيب؛ لقَوْلِ ابن مالك": 

و ا و و و رم اه ہو د o‏ 

اغعال یش أغمِلّث مَادُونَ ان . مع بقاالنفي وريب زکن 

قال امسر يمَدآمَة: [إمَا لد ين تناد 4 أي: انقطاع والجٌمْلّة حال من (رزقنا) 
أو خبر ثانٍ ل(إن) أي: دات أو دائم] 

اختصارٌ شدیڈ من اسر واه وامجملّة حال ین (رژقنا) وعل هذا يكون 
المغنى ما 4 ین تاد 4 آي: انقطاع؛ داثا» آو نقول: عم ان ل(ِنْ) هذا آرژقناد 
إن هذا ما له من نفا ویکون التقدیر: (داؤعٌ)؛ ذّن في الگلام لف ور مرتب. 


(۱) الالفية (ص:۲۰). 


سورة ص ( الآيات : 014-49 ) ۳۱۳ 


من فوائد الآيات الكريمة: 

ماده الأولّ: اد لقن الكريم در یر به الله بتلاوته» ود در به 
الإنْسَانْ معادهٌ ومَعاشّهُ وؤكُرٌ کر به عبر وقد ذکرنا هذا في اول السورَة 

فاده الثانية: بسارَةٌ لین بان هم حَُسْنَ الآب؛ أي: ازجع» وعلى العكس 
من ذلك غير القن شم شوم الآب؛ لأن الله إذا حَگم للكّيء بصفة من الصّفاتء 
انه نكم له بضده إذا ام هذه الصفة. 

لو قال قائل: لماذا لا تقولون: اه إذا ات هذه الصفة ول بت الصفة 
التضاّة فلا یستَحق الثْناءَ الثیّت بالصّف ولا القذح الذي یکون بضدها؟ 

فا مراب على ذلك أن نقول: لا مك آن الور نو ان 
اط ها لکن قد دل الکتات وا عل أن التقوی وضد‌ها لکنا 
رفا وسَطا بل هما طرفان متقابلان, كا قال الله تعالی: #هَمَادًا بَمَدَ ال الا الس 4 
آیونس:۳۲] فإذا تَبَتَ للمُتَقِينَ حُسْنَ الآب فلغترهم سوء الب ولا نجعل هنا شین 
وسَطاء لاه لا وَساطَة بين الایمان والکش والتقوى والفشوق. 

الْمَائدَةٌ ال 27 على التقوی» وذلك بذكر واما؛ لأ ام على لس 
يكون بِالأَمْرٍ به کا هو ظاهِرٌ ويكون بالوعید على تَرْكِه والثناءِ على فغله وطرّق 
ا لحت على المَيء مُتتوّعَة ومنها ؤِكْرٌ خشن المآب. 

ماده الرَاعَةَ: إِنباتُ الجنّاتِ ھؤلاء وأئّها هي خسن المآب؛ لِقَوْلِهِ: «جَنّتٍ 
تن 4 ولا شك أن أَحْسَنَ مآب يَؤُوبُ إليه البَکر هو ا لجات فا فيها ما لا عبن 
رات ولا ادن شعت ولا حطر على قلب بش وکل إِنْسَانَ مُؤْمِنِ نما يسعى إلى 
الوصبوك الها 


الْمَائِدَةالْخَامِسَةٌ: أن ا جات داز إقامة؛ لِقَوِْه: ٭ جَنّتِ عَذن 4 فالئّاس مُقیمونَ 
لام لون عنهاء ولا يون عنها حرلا ففيها إقامتان إقامة لا ارتحال عنهاه 
ماب ٠‏ ری وس و 
وذلك لأنَّه لو رأى آن غَبْره شرف منه یم تعیمه؛ لاه یری أله قاصت وهذا بخلاف 
آمل تر کا واحد ری الا ا 62 له لو رای آن احذا نات 
با لس به» تکنه بالعکس یری أنه آشذ الناس عَدَابا. 
وال اب لا یری آحذهم أن أحدًا آحَرَ أكْمَلُ منه نعیاه على وجه یفوقه» بل 
يرى أله هو في أَكْمَل ما يكون من النعیم حتی لا يتتَْصٌ عليه یمه 
لْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن لِلْجَنّةَ أبو ابا؛ لقوله: فة هم الوب »4 
فده السَابعة 3 بعَة: كَثْرَةٌ ا حدم السْتفادَةٍ من قوله: مم4 ول يقل : و 
زس للق ۱ کل دا من عُرْفَةِ فنّحَثْ هم الا بوابٌ. 
ماده الثامتة: أن اه الله يَطْلبونَ کل ما تهون من القّواكه؛ لِمَوْلِه: متخ 
فا یهت صعَیْرَو4 وفي سور الذخان: يدعو فيا یک که ابیت 4 


[الدخان:6۵]. 
الْمَائدَةٌ التَاسعَة: أن لأھل ا ّة شراب يَدْعونَ فيها يكل شراب وقد مر علينا 


¢ هه 


في التفسير أن أَنُواعَ الشراب أَرْبَعَة. 
مه الْعَاشِرَةُ: ما في اه من الاژواج ا العفيفاتِ البالغات في ا لسن 
غايته ِقَله: 2 يرث نزن . 
ا ا اويه عَشْرَةَ: أنّ هؤلاءٍ قاصراتٌ الطَّرْفِء حيرات الأخلاق. یات 


سورة ص (الایات: -4٩‏ -04) ناف 


ليس فیهن نشور اطلاقا؛ له : وهر یرت انز 4 في ادن الزَوْجَةُ تا تکون 
عندكء وتارة تَعْضصَّبٌ وتذَّمَبٌ إلى آملها» لکن في الجن رجاهم دا عندهم» لیس 
هناك نُشُوز ولا عَضَبٌ» بل أخلاقٌ طيبة على ما ينبي 

الْمَائِدَةٌ الثانية عفر و كال عِمَةِ هؤلاء النّساءِ لكَوْیٌِ قاصرات الطَرْفِ على 
او اھ لا نظن إلى غير أزواچھٌء وفيها كمال جمال هؤلاء النساء؛ لأئ ہن 
يَقَصْرْنَ أطراف اُزُواچھنٌ علیهن» فلوم لا ينْظرٌ إلى عَبْرھا؛ لگا قد ما عَيْنه 
وس ت قله 

لد ال عَضْرَة: أنَّ هؤلاء النّساءَ أو هؤلاء الاژواع آثراب مُتَساوياتٌ في 
لسن وا لق؛ بحيث لا تغاژ واحدّة من الأخرى لكَوْنها أجل منهاء أو أَسَنٌّ منھاء 
أو ما أشبه ذلك؛ لقوله: ارات 4. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةً عَشْرَةً: أئُم خاطبون با یرهم ویذخل الشرور في قلویپم؛ 
لقوله: هدا ما ْعَدُونَ لم ساب 4 عکس مل الثار فاعم ییون لولم تلگ 
کم رسلسگم بات 4 [خنر:۰۰] وما آشبه ذلك اا هولاء فِیذخل في قلوبهم 
الشّرورٌ فیقال هم: ل هَدَا ما توت 4 به اذوه ووصَلتم إليه» وجتيتموة. 

الْمَائِدَةَ اخامسَة عَشْرَةً: (ثبات یوم القيامّة» وآلّه يَوْمُ ا حساب؛ لِقَوْلِهِ: لو 


00 سے 
سے 


ااب . 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عشرة: حَث النّاس على العَمَل؛ لأنّه كلَّا تذکر الإنْسَانْ أنه 

سوف اسب عن عمله فإِنَّهُ سوف خرص وكجتهد في العَعَل حتى لا اسب على 
ء یکون علیه. 


الَْائِدَةُالسَّابعَةَ عَشْرَةً: أن هذه النّاتِ التي وُعِدَ بها هؤلاء اون فصل من الله 
ومئة؛ لِقَوَلِه : #إِنَّ هنذًا رتا 4. 
یه لاه عَشْرَة: | أن ملق لب ولا يع آباهالفاهة في 
کل وَفْتِ وم ار في کل وقت» والشَّابُ في کل وَفْتء والزّوجاتٌ في کل وَقت. 
ولیس في ال َة فضل صب لیس فيه فاكهة شتا ولا فيها قصل شتاء ليس فيه فاكهة 
صَيْفيِ. بل کل شيء لیس له نف 
۰ . 


سورة ص( الآيات: ۱6-۵۵ ) ۳۷ 
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© قال الله عجر : هدا ویک للطفیت لسر متاب جھٹم وبا ٹس ی 
له (2) دا تشه خب ناڈ © نع ك مدا ئ 
تم تك ل مما أ چ سال سس تی یک أ انق 
5 نی الک اد 9 ربا من کم تا ها کرد مدا نما في الکار (0) ور 
تم بح الترار © نتم خر ات الاسر () 
ر € [ص:هه-14]. 


۰ 9 ون و .۰ 


قال: « ها وک لی لک ماب 4 : هددًا» مدا لا بد له من حب 
وخبثه عَْذوفٌ قدّره المفشر فا له بقوله: [للمُؤْمِنينَ]» ولكنّ الصحیح أن نقدر: 
للمتََینَ؛ لأنَّ الله قال: عدا وک ور لت لسن ماب € فالأؤلى أن نقول: هذا 
للقن فیا لغرهم؟ 

قال: و ا َف ورك انیت 4 الطَاغینَ: جم طاغِيّة 
والطّاغي من تجا ور الح وَحَدٌ الانسان أن يكون عبدًا لثملا لأئرہ َنبا لتهیه؛ 
فمَنْ ل يَمْتَدِلٍ لا فهو طاغ» ومن ارتب اي فهو طاغ؛ قال تعالى: دما ٍل 


,2 ده به 


فرعون تہ طَغ» [طه:4۳]. 


فإن قال قائل: ما السَّاهِدٌ على أن الطَغْيانَ كجاوز الحَرٌ؟ 


ر ص مر 2< 


ما حملت في ارو که [الحاقة:١١].‏ أى: ا تجاوَرَالاءُ 


كد 
ب 
ہے 
۷ 
5 
رع 
ےا 
2 


کے رص 5ك . ثم مه 2 8 ۳ 11 ۰ 7 ت 
فلئٹر ماب ٭ أي: شر مرجع. و(شْرٌ) مَنصوبة على نها اسم إن مُؤخرء ما هو 


ا ماب؟ 


۰ آ 1 ہے كيبي > )له ہہ وس ۹9۰ و 
قال: « جَھم بصاوتها سالاد 4 هذا عطف بیان شر متاپ 4 وهي نار جهنم 
شمیت بهذا الاشم لگا تتضَمّنْ همه لسَوادِهَا؛ لانه ليس فيها نور ولیعد رها 
و 5 0 و پا 0 تو ع ے ۔صے لجو ٭ مه 
-والعياذ بالله- فقد سمح النبي پل ذات یوم -وهو وأصحابه ينه في المدينة- 
وَجبة؛ یعنی وَقَعَةَ یی فقال: «أَتَدْرُونَ ما مَدّ۱؟» قالوا: الله ورسوله آغلی قال: 


سے 
سے سر لہ 


رر کے و ۔ ۰ و4 ره سي گے برس 7 ۰ 2 ت 2ے م4 
قَعْرهًا0". 


ہم 


۰ م ہہ ہ۔ لاه 2# o‏ ۰ 2 2 ) ل 20 ۵ 
سبعون سنة! هو حَجَرٌ كبيرٌ له صوت عظیم هوي في النار؛ لاغها بعيدة القعر 
جدا؛ وهذا صارّت مدمه -والعیاذ باللّه- سوداء. 


وقیل: إن لفظ جَهَنْمَ یس عَرَبيًاء وان أضلّه في الفارسیة: كهنام» ولکنه عرّبَ 


ا 


فصارٌ جَهنم» وعلى هذا فلا يَرِدُ علينا أنه من لجَهُمَة» وهو السَّوادُ والبُعْدٌ فيقال: 

تش نر عل َب شی واي كان فهو اشم من آشاء لار نعوذ به نها 
یلک 4 حال؛ لأن جهن مرف والَتْرقَة تكون الجُمْلَّةَ بعدها حالا. 

يوتا 4 قال امسر مَاه: [أي: یذخلوتها]» لکن هذا لا يكفي بل یَصْلَوْکہا: 


1 


23 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم (5 75/5)؛ 


من حدیث أبي هريرة ووَلنَةَعَنهُ. 


سورة ص( الآيات: ۱6-۵0۵ ) ۳۹ 


يعَذّبون بصّلاھاء وهو شِدَّةُ حَرّها سالاد : الفراش» كما قال تعالی: ار َمل 
لق ند ا [اليب:]» وني آيَة آحری األَذِى جَصَل لک الرس فرشا 4 [البقرة:؟]» 
نله 4 أي: هي؛ لاله -والعياذ بالله- افتراشها شديدٌ» ول جافها سَدِيدٌ قال 
تعالی: « لم تن هلين لا ومن عن لل 4 [الزمر:15] نعوذ بالله. 
هدا قال الُنٹر َال [أي : العَذَّابٌ الفهو م يما بَعْده لیر وقوه ] اللام 
في قَوْلِه: ڈوف 4 انس والّلیل على أئها لام الأ لیت لام التغليل أته 
سکن بعد الفاءء ولا الأَمْر تسكن بعد الفاء والواو وکُمٌ. دوه ۹ أي: فلیکتووا 
یکره والاکتاء یکره هو ده وق کل ِء پختبه فالطّعامٌ والَّرابُ يذو 
الانسان بمذاق الم الا یُذوقها برازتها في أي مزضع من مواضع م ابحشم» 
ولرد كذلك يَذوقَه سوه في أي مَوْضِع من الجشم. 
دوفو یم قال الفشر: [أي: ماءٌ حار ری وان € بالتَخْفيف 
والتّشدید ما یسیل من صدید أَهْلٍ الا ر] نعوذ بالله. 
«مدَا4: مدا وا :ب ووا 4: طوف علیه وتکون مل 
يدوه 4 مُعتَرضَة بین الب وا حبر للمُبادرة بإهائتهم؛ فان قوله: دوه 4 
لا شك أنه اها فون أجل قرف هذا على بر آي: : قد قولّه: دحوم که 
ول الگلام على اتیب هذا یم وعَسَّاقٌ فَلْيَدذُوقوة. 
انظر للشراب خر ا ما حار ولیست حرارته سمل أو يسر قال قعال: 
#وإن سیوا یقاثواً ماو کم شوى الْوجُوه € [الکهف:۲۹] أولا لا أيهم هذا 
السَّرابُ بسُهولَة نا يأتيهم بَعْدَ أن يَعْطَشوا عَطَشَّا شديدًا ثم يَسْأَلوا الله أن يُعيتَهُم 
من هذا العطش وإذا أغيثوا یُغاثوا بهذا الاو كال يَضُوي الوجوت إذا دنا من وجوه 


مرن و و ان مس پور ہا وا 
َمْعاءَمُم قال تعالى: #وسقوأ امآ يما فطع ماهر 4 2 مده ]١‏ فطع ظاه رهم 
وباطِتهُم والعياذ بالله. 

قَارِنْ بین هذا اسراب وین شراب آهل ابنة: ان ين مه غير ءاسن واه من 
ابو لمیر طعمة. أت من خر لد شرب هرمن عسل مُصقی © [مَُمّد:ه١]‏ ومع ذلك 
يَشْربونَ مایشاوّون 59 الأثهارٌ لا تجري في أخادید ولا من جذرانٍ عم مَیّلان 
ی إا تجري على وَجُه الأَزض؛ قال ابن القَيّم في لو 

نا في عبر ادود جَرَثْ ١‏ مبان یسکھَا عن الَْيَضَانِ 
والكاق 9ت بِمُجَرّو ما تَسْمَعْ معناه َه م تشمیز؛ صديدٌ آفل 
التارء الصَّدِيدٌ الذي يجري من آجسامهم ٠‏ ین اختراقها هذا أيضا نوع ین شرایم؛ 
فصار شّرامجُم إما ماءً حارًا يَشوي الوجُوۃ ویقط م الأمعاء وما صَدید غل الثار 
«# جرع ولا يحكاد بسيفه يه واه الم من ہے ہے که مه 


وین رات اب علیظ وو :۱۷ 

قال الله عَبَوَجَنَّ: ٭ بَا کہ > قال 2 ت9 رمه اله له [با جنع والافراد] ٭ وََاحَر که 
مُفرد و«أكة» جع فميها قراءتانٍ سَبعیان من که 4 أي : من جنیسه [أي: 
مثل المذكور مِنَ ا حمیم والعَسّاق اروج € أي: آصناف؛ أي عَدَامجُم من أنواع 


وم ہم 


كته 4. 
وےاخر من شکلد # من جنیسه» «آزوج 4 أصناف من العَذذاب تون مها کا 


.)۳ ۲ النونیة (ص:۱‎ )١( 
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أراد الله َء ويهانونَ غاي الإهائة» یعون ويُوَبّخونَ ثم یعون باخروج؛ رفع 
بهم الا حتى يقتربوا من أبوابها # كلما أرادوأ أن جروا متا عيدو فا 4 [السجدة:١٠]‏ 
وهذا من شد العَداب. 

لو نحص واه وكان یرب من اباب ین نہ سیخرج فإذا به یرد 
فهذا أشَّدٌ عَذَابَا عليه بم لو بَقِیَ في مکانه» فهم ينوع علیهم العَذَّابُ أَنُواعًا عَظيمَة 
لا تَخْطْرٌ بالبال» ولا تدوژ في ا حیال. 

قال الفشر ماد ۴و اخر من شظطدء ازوج : أصناف؛ أي : ام من أنواع 

تلم ویقال هم عند دحوم النَارَ باتباعهم: هلدا فوج € جمع «ممتحم م62 داخ 
لمَعَكُمْ 4 الناز دق فیقول التبوعون: طلا مرا بیع 4 آي: لاسَعَةً علیّهم؛ إت 
صالوا لتار 4. 

6ل أي: انباع: ويل آشر لا مر یکر رنه 4 أي: الک ون ی 
لْصَرَارُ رار € لنا ولکم التار]. 

أعوذ بالله # نله بومیز مهم ی عد ور مرک 46 [الزخرف:۷٦]‏ 
ار کیف العداو ین أَهْلٍ لنّار؟ ؟! كلما دحخلت أمَة لت أُخْتبَا» [الاعراف:۳۸] وهكذا 
لوق الا تردن القيامَة أعداءً؛ 


گا 


فلا وَلَايةَ لاح في الآخْرّة إلا من کان مُتَقِيّك هولاء هم الذين تبقّی وَلايَتَهُم وأا 

غير لقن فهم وان کانوا أولياء في لیا فن وَلَايََهُم في الآخرّة تزول يهائيًا. 
نات میم کم 4 اج الطَائِفَةء والغالت أیا تكون للطَّائمّة 

الكبيرة لِمُتْتَيع بحم 4 أي: داخل بِمَسَّقَةِ؛ٍ لأنَّ الاقتحاع لا بد أن يكون هنال 


روح ہےر هر ل 


ازدحام شدید «فلا آفنحم مب [البلد:11] أي: صَعَدَها بشدّة هؤلاء أيضًا ید خلون 


۳ شدید. فهو فَوْجٌ مُنْتَحِمٌ معکم؛ أي: يقال هم إذا دخلوا الا وهذا 
من قیل أَهْل ار بَعْضِهم لبعضء أو من قيل خرن هنم للقاكة: «هندا عر 
يَعْنونَ لباق داخل معکم التَارَ فیقول القادةٌ والرّوّساءٌ المبوعونٌ: مرا بیج 4 
آي: لا ريده ترا منهم ولا تشیم ُدوژنا ولا مكنا هم وار حت مأخودٌ من 
الرَحَبةء وهي السَعَة٬‏ فیقولون: لا مرح یم ي: لا نرحب بهم ولا نريدهم بل 
نحن تُنابذّهُم غاية بل 

ہم صالوا الّار 4: مات ب © أي : هؤلاءِ الذين اقْتَحَموا معنا «صالرا تاره 
کا صَليناهاء فیجیبٍ با هؤلاء الرؤساء المثبوعينَ: الوا بل آنشز لا مر 
بل اضراب إبطال» يعني: أَبَطَلُوا قَوكم. 

9لا مرا یکر شرمع کا 4 يعني: قدَمْتُمْ لنا الكُفْرَ وسَهَلتم لنا سل ول 
شب ورینموه فی تُفویسنا حتی یناکم اي رار 4 لنا ولکم النَارٌ؛ أعوذ باش 
كل منهم الان یر من الا خرا 

يقول الله عَرَبَل: الو 4 أي : الأتباغٌ: لرا من کَلَم لا هنذا فرده عذابا ضعفا 
في آلتَارٍ 4 أي: مثل عَّابه على کفرو في التار]. 

من کَتَمَ ا هدا أي: مَنْ قَدّمَ لنا الکفی وهم التبوعون لقَْدَهُ عَدًَا ضما 
ف آلکار 4 ضِعْمًا يعني زائدًا على عَذّاب الأضل؛ يعني: عَذَہم لِكَوْنِيِم گفرواه 
وعذَّمهم لكؤنهم قَدَّمُوا لنا هذا اف ولكن هذا ليس إليهم؛ فكل امْرِئ منهم 
ما عَوِلَء وهؤلاء اَْبوعونَ هل جوا الأَتباعَ على اتباعهم؟ 

رتیت قال تعالى: ¥ وَإِدْ یموب ف السار فَیقُول الصَعمَكؤأ 
1-001 میا نے انار ق 


سے سے من ہو 
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ثم قال الله عم رکال ما نا کا ری تالا کانمن ار 4 یقول اسر 
َال [ «وقالوا ه أي : ثا مک وهم ف الا والصّوابٌ: أن المراد يهم كل الما 


لکفاژ یرون آن المؤْمنين کلم ضالُون: لن ای أجرموأ كانوأ من ارت ءامنا 

ابی وڏا مروا بهم اروت ) وَإِذَا نبا إل آملهم انقلواً فكهينَ (ج) 

4 دم َالواً إنَ هول سود که [الطفنین:۳۲-۲۹] ولیس هذا خاضا بکفار مک 
۳ 


۰ 7 راق بك 9 1 ً8 7 2 8 ص 7 1 7 
کل اشارق اھ یرد لین آشراژ ضالون» ویصفوتم اگ ما 


7 معسدون ٤‏ الارض. 


0 


والحقيقة نامر بالعکس؛ الطْغاةٌ الْمْسِدونَ في الأزْض الضَّالُونَ الظون 
لتدون هم الکافرون كما قال الله تعال: ٭والکھروں هه هم الوب € [البقرة:٤٠۲]‏ 


سر 6 و 


فلا أَحَدَ شد فسادا وعُدوانًا و وطفْيانًا من الكافر؛ لاه یم عَم الله یبا الله 
بالکفر به. 

ثم يقول الكقار: ما لا لا ری رجالا كا تم نار 4 كناء أي : 0 
«نعدم ن الڈشرار که دهم ؛ يعني باعتقادنا من ع را ا آخذتهم ب سخریا 
في انیا لام اعت عم اضر 4 فلم تَرَهُم؟]. 

يقول بعضهم لبتخض: ما آتا لا تک اا کانمن ار 4 ما لنا لا نری 
فلانًا وفلانًا الذين 5 دم من الأشرار؟ هل نحن نام في الذي ِخریًا؛ 
نَسْحْرٌ بهم ونقول: أنتم ال وآنتم الطغاق وما طبه ذلك» وهم ليسوا كذلك؟ 


٠ 
نا‎ 


أم عم كما تصَوّرناهم في الدنیا وعَدَدْناهم من الأشرار وَأَحہم الآن في التاره لكنّ 

فانظر كيف الاهتهام؟! يقولون: هل تن اتحَذناهُم سخريًا في الدنیا وقلنا: 
eT‏ ۱ ید هذا ارات یئ لے سرس سس 
الا أم ابم كانوا أَشْرارًا حقيقة ف۳۰۳ء-- فر لا نكم كانوا أشرارّاء کلام جد وهم 
ورم يسيب 
الي می افیا عنهاء ناش فعلّ ماض, وفاعلٌ؛ 
ومفعول ب او سين سم ری رسب او سی سی 
ہو بر پش مر ہے 

« دنهم سرا 4 [أي: آمفقودون هم لام رت 4 مالّث طعََہُمْ اسر 4 
فلم ترهم؟] 

وامواب أن يقال: نکم انخذتعوهم سخريًا وسَخْرَنُم هم واسْتھْرائم بهم 
ووصَفتموهم بالعیّب والشرٌ وهم برآءٌ منه. 

قال اسر َمَدلئَة: [9أم زاف : مالت وعم اضر 4 فلم تزهم؟ وهم 
فقراء هى کار وبَلالِ وصّهَيْبٍ وسَلَانَ] هذا بناء على أن القائلينَ کار مک ہت 


0 


۳۷ إذا قلنابالحُمُوم» تک زمان له أهلٌ. 


قال تعالى: « إِنَّ دَلِكَ ی تام هل ثار 4: « إِنَّ ديك 4 آي: السار إليه من 
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0 


کل ما ڈور ون تخاضم ال التار ٗی کی »+ أي : مر یت من را 


عله مع أن حير الله کله حَق وصِدَقٌ مت والراد بات هنا الصَّدْقٌ؛ لاه إخبارٌ 
عن ست 

وقوله: عاص أمل تار > ا نام مم € بل أو عَطفُ بيان؛ لِمَوْلِه: لع )وا لتر 
ا قدره ٠‏ حبرا لب عُذوف فقال: [وَهُو عام هل انار 4 کا تَقَدَمَ] يخا خاصم 
الأتباعٌ مع المتتبوعينَ. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

ہو وی لقرآن نی التعْلیم ليغ وأ أنه مَثانِ؛ إذا ذكر اون 

يهم دور الجْرمون وعقائُم؛ وهُذا قال: وکا ویک لین لسر ماب 4 

سیر ریت 

المَائِدَةُالثانيَ: أنه يبي للدَّاعِيّة إلى الله أن تكون دنه تارة باللرغیبء وتارة 
التَرْهِيبء بل الأَفصَلٌ أن عل دَعُوَتہ مُشْتَمِلَةَ على الترغیب والترّهیب؛ وذلك 
لأمّها -أي: الدَّعْوَةَ- اذا كانت م قتَصرَة على الرغیب صارّث سب للكَمن من مَکْر اللہ 
ان یتمادی الانسَان في مَعصِية الّه» ويرجو الله وإذا كانت تل على لیب 


2 6 م 


ضازت الا هن رها اسنا ال چم 


وهذا صَرَّرٌ بل يَنْبَغي أن یکون الدَاعِية جامِعًا بین هذا وهذا؛ لِيَحْمِلَ الاس 
ی ی بر ین ی يبي أن یکون زف رجاو 


لطا زن اخم عد ها سقط الط وان تساویا صار طرائه مرا 


ره فير 


اف رس اکارالئی اعل ہت تب ام لاق سد 
سَبَبَ الرَّجاءِء وإذا فعل امعصيّة فقد فَعَلَ ما يكون سَبَبًا للحَوْفٍ. 

وقال بعض العُلَاء: ينغي في حال الصّحَّةِ أن یل جانب الْحَوْفِء وني حال 
رض ي أن یب جانب الرَّجاءِ حتى يموت وهو من الظنٌ بالله یل 

ولَعَل القَوْلَ الط هو أن الإنْسَانَ إذا فعل الَعصِية أو مَمٌ بها غلّب جانب 
حزن وإذا قعل الَاعَةً أو هم بها لب جاب ارجا وهذا قول یب ولكن 
رو :11 جا أو اقرف الا کر دی کاب لطر 
الآَحَرِء بل يجمع بين هذا وهذاء لكِنّ الكلام على التغليب. 

ماه الثالئة: آن الطاخیق مایم گر مآب بخلاف المتَقِينَ فان مام خسن 
مآب؛ الطاغونَ م ر مآب؛ لذن ماهم از -والعیاذ بالله- وقد ذکر الله 
تعال من ا الوا ق مت الدار ما گی اا عن اة 

المَائِدَة الرّابِعَةٌ: أن من آشماء انار جَھَتَم. 

ای احَامِسَةُ: أنَّ هؤلاء يَصْلَوْمها؛ أي: يَقَعونَ في صَلاها؛ أي: حَرّها الذي 
لا يمْكِنْ أن يبرد أبدَاء لکن مع ذلك وَرَدَ انبم يطاف بهم أحيانًا في رَمُھُریر شدید 
الر‌ودق وأحيانًا في نار شديدة الحرارة. 

ای لسَاوسة: الا القذح على هذه ره أي: :0 مالا افر 
الله تعا ی قال: لوہ و سوت 4 (النسل: ٠‏ فمَدح دار الین ء أا هذه فقال هنا: 
الها لد فأثتى علیها بالقَدح والقبٔح والسُوو. 
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لمَائَة السَابعَة: أن اَل الَّارٍ -والعياذ بالله- یذوقوله؛ أي: الاب بين خیم 
وعسّای؛ أي: يُسْقَوْنَ ماء حاژّا وصدید أَمْل انار المَمَاق -والعياذ بالله- والإِنْسَانُ 
منهم « رة ولا يحَكَادُ شيف وياټيه مت ین ڪل مکان وما هو 
بت 4 [ابراهیم:۱۷ ]۰ 

الْمَائِدَةُ الا تنویع العَذّاب للطّعاة) لقوله: «وَءَاخَرٌ من شکلدہ آزواج € أي : 
أصناف مُتتَوْعَةَ من العَذّاب» وهذه الأصناف مذكورة في الکتاب والشُنَة؛ فمن أَحَبٌّ 
أن يُراجِعَها لير اجِعْها في الک ا ُولَمَة في ذلك. 

اه النَّاِعَةُ: أن هل الا يتنازعون فيه| بينهم ويتخاصمونٌ ويتلاعنونَ 
کل دخل فوج لعن ان وما دخلت أَمَةَ لمت خاک [الاعراف:۳۸] وهنا يقول الله 
تعالى: ٭٭ھندا فوب متحم کم لا مزع 2 الوا ار ۹. 

الَْائِدةُ الْعَاشرَةُ: أن الأنباع والبوعیتَ من أَهْل الا كلهم یکونون في الَا 
فلا يُعْدَرُ هؤلاء هم للسّادَةٍ والكُبراءِ ولکن هذا ليس على اطلاقه؛ فا قد دَلْتِ 
لنصوص على أله لا یبد حتى تقوم عليه اج وعلى هذا يحمل الب 
هنا على الَّباع الذين بلتم الحُجّة بلتم ازس ولكن قالوا: لا وَجَدْنا آباءنا 
عل + وا قال تعال في الأحزاب: « یمق مهم في اذ بر یی 
اطعتا الله واا ليسول (ج) واوا ربا انا اطعا سادا وَکبراءتا فأضلوتا ایا © 
ربا اتوم ضعْفَينِ مرت العذاب والعنت متا يرا 4 [الأحزاب:58-77] فدل هذا على 

fo sef Î TEC 


أن هؤلاء الأتباع قد قامت عليهم اجه وفذا يقولون: ليت أَطعنا هواک 


7س ےر مس 322 


سے 


مایا حاديةً عَشْرَةَ: أن أَفلَ الثار یکلم بَعُْہم بعضّاء ويَنظر بَعْضُهُم إلى 
بعض» وهم لیسوا أحياءً ولا أ مُوَانَاء یسوا أحياءً مُتَعّمِينَ» ولا آموائا مسر عن بل 


المَائِدَةُ الا عَهْرَةَ: ترق ال ع من ابوج اب کما دلت على ذلك آیات 


شورَة ال لذ تباب افو من اب ) َبَعُواً ورآوا الاب وتقطعت بهم 
بين اتبعوا لو ات لا کره قنتبرا مهم کما وا متا كَذَلِكَ 


۶و ۶ ہک ہا ہے و ے۔ م 


رهم له آغملهم حسرات علہم هم بحخرجین اک ۷ [البقرۃ: .]٦۷- ٦۱٦٦‏ 


اس ےم 
آها ۳ مرح کے 


¿ اهل النار يتَذَكّرونَ ما جری هم في الذَنْيا؛ لِقَوْلِه: 
تا لا ری رجالا کا تعدهم ر م میسو a‏ 

هم في الڈڈیاء قال مال دا : فا ال تم ی کان لي رین له ول أك ل 
لْمُصَدّقينَ ہ) دا منتا وکنا 5 زا یآ دن © کن هَل هل ث ملعن € يقو 
لصَّحْبِهِ الذين معه في الجَنّة ہقالع مره فى سء الیم 4 رأى قَرِينَهُ «قَالَ الله 
كدت رین 4 وهو يَسْمَعٌْ؛ هذا في أعلى عِلَيّنَّه وهذا في أسْمَلٍ السّافلينَ يَسْمَْ م 9 قَالَ 
ي: 


إن 
له إن كدت امون (5) ولا عه رق کت من الْمُحَصَرِينَ 4 [الصافات:0۷-0۱] أي 
الْمصَرينَ في الَدّاب کم أنت صر في العَذَّاب. 

المَائِدَةٌ الرَابعَةَ عَشْرَةٌ: قصُورٌ عقل هل الثار؛ حيث قالوا: ها نعم ِي 
لش ل د و ا الا 
الت > فيقال: لو كم اضر تا وإ في لخر رَة» إن کنتم 
موم سِخْرِيا فهذا تة تقصيدٌ في الدَنْياء وان كانت أَبْصارُكُعْ زاعغث عَنْهُم فهذا 


۰ من 


۳۳۹ 


قصورٌ في الاخرة. 
مد الحَامِسَةَ عشرة: أنَّ هذا الخصاع الذي یم بین أَهْل النَارِ حق؛ لِقَوْلِه: 


ہ۔۔ وھ 


2 9 ذلك لحن . 
ویتفرعغ عن هذه الفائدة: نہ عب على کل آحد الا بالسّادة ة والمتبوعينٌ» 


دع مره 


بل يكون همه نفسّه. 


٠‏ تفسیر القرآن الکریم_ 


2 )٦٦ ,٦٦( الأیتان‎ 2 


ا ٠‏ ين و۰ با 


و 


0 2 مه .| سسه رہ 6 7 ہے سے 4 رم موم پیر م 
© قال الله عَرَتَل: فل إا آنا مر وما من بل إلا اله الود اهاز لی رب 


مو 


و 


لسوت والارّض وما نما العزير عفر € [ص:11-14]. 
وی 
ثم أمر اللہ رسوله مدا پا أن یقول لکفار مکة: ٭ ہل شا مرک « ُ4 
لا مك أنَّ الخطاب للر سول كَل وأنّه من الخطاب الخاصٌ به؛ لأنَّ الإنذارَ الذي 
هو نذاژ لرسالّة خاص بالرَّسُولٍ تا 
وقول اسر وِمَدامَهُ: 1« فل يا مد لکفار مَكة] وَجْهُ التَخُصیص أن هذه 
السّورَة مکی قبل أن مهاجر التي كله فيكون الطاب الوه إليه بالاعلام أنه 
E‏ مک ولکّه يقال: إن الأولى أن لها عام وأن يقال: العبْرَة 
بعْمُوم اللّفْظِ لا بخصوص السّبّب وا مکان. 
مل إا آنا ید4 موف بالَّارِ الماك فالإنذارٌ بر لما والبشارَةٌ 
با للمُؤنینء لک امقام هنا یقتضی الإنذارٌ. 
وما من له 1 آله اد ار 4 هذا حَضصْرٌ من أَعْظّم آنواع الحضر؛ لاله مني 
على التي والإثباتء والنفي موکد ب(من) وما من لله 3 ان4 لأنَّ (مِنْ) حرف 
جر زائ والزائد يُفِيدٌ زيادةً الَعنى في الرآن الكريم. 


سورة ص(الآيتان: ۰۱۵ ٠١‏ ) "۳۳ 


یت بآ حقاء بل هي أشماءٌ سّاھا أصحائهاء ما أنزل الله بها من سُلْطَانِ وذا 
لا يَغبدونها العبادة الق إذا أُصِابَيمُ ال يَدْعونَ اللہ وحده وهم بلسان حالم 
يَشْهَدون بأن هذه الأصنام التي يَعْبدوتها ليْسَتْ آنَِة. 

وبا من إِلَهِ إلا اله لويد لها 4 أي : ما من اله حى إلا الله الق السَّمَواتِ 
والأرْض عَرَجَنٌّ الواحذ الذي لا شريكٌ له القهّارُ الذي لا غالب له بل هو قامٌ 
له والقهار هنا جور أن يكون التَضْعيف فيها لب ويجوز أن یکون التَضْعِيفٌ 
فيها لللکُٹبر فتكون صیغَةً مبالْعَةء ویمکن أن نقول: یا للأمْرَينِ جَيعًاء فالله تعالى 
من صفاته اللازمّة له آنه قهّارٌ ولِکَثرَِ من یرهم من الجبابرة يكُثرٌ هر فتكون 
هذه للنْسبّة وللتكثير الذي يُسَمّى البالعْة. 

وقوله تعای: #رَبُ لسوت والارض وما با : رب € هذه بدل من > 
ویجوز أن تکون حبرا با غذوف تَقَدِيرُهُ: هو ربٌ. 

لسوت ولا سبق الکلام عليهما كثيرًا. 

وقوله: وما یا 4 أي: من الخلوقات العَظيمَة التي َعْلَمُها والتي لا تَعْلمُھاء 
وقد سبق لنا آن أن كَوْنَ اله تعالى یل ما بين السّمُوات والأَرْض فَسيًا للسعَواتِ 
والأَْض يذل على عِظَم ما بينهها من الخْلوقاتِ التي م تصل إلى الآن إلى غایتها. 

وقوله: َير قال المفسّر واه [الغالب على أَمْرہ] وهذا أَحَدُ معاني 
العزيز؛ لأنٌ العزيز له ثلانَةٌ معان: العزیز بِمَعْنى ذي القَدْرِ والشَّرَفِه والعزیز بِمَعْنى 
اللؤرو اتيك ولعزیز پر پر یت آن سس مأخوذ من اررض عراز 
آي: صلبة لا ونر فيها الفؤوس. 


إِذّن: ال لها ثلاکَةً معان: رہ القَذرء وعرّة الَهره وعِرَّةٌ الامتناع» أي: تنم 
آن یناله السوء سحا ا: ۱ 

وقوله: نتر أي: الكثيرٌ ار ولنا أن تُجْعَلَھا نسْبَة؛ أ ي: ّه موصوف 
بالعْفرَۃ داقا؛ فا کر مَنْ يفف له هم مات لنوت التي يخ اه لله لا وهنا 
قرن العرّة بِالغْفرَة فأكُسَبَ معتى ثالثا غَيْرَ العرَة والَعْفرة وهو آنه مَعَ عنه وغلبته 
ور هو مع ذلك غمَّارٌ بخلاف من يتّصف بالعرَّة من الَخَلوقينَ فإنّهُ في الغالب 
امح سے ات ارو ا | 
ذا اكت الرء اة حصل من ذلك معن رب من اجتاعهء وهو ال 
علو انفرد اداه ولا فك أن عل ال عل ال فیها تقض وغل ال قعل 
الَعْفْرَة فيها تَقُصٌّ؛ فإذا اجتمعا جميعًا صارّ هذا أَكْمَل؛ أي: إن عِرَّئَهُ وعَلَبتَُ وقَهْرَهُ 
لا تخلو من المغفْرَة. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَةٌ لو آزه انی لله بإعلان رسالته؛ لقَوله: # فل دا آنا منَذِرٌ *. 

الْمَائِدَةُ الثانية: أنه ينبي في الكلام مراعاةٌ ا حالِ؛ حيث ان المقَامَ هنا مقامُ 
هدید فلهذا اقتھ َتَصَرٌ على الانذار فقط مع أن الله تعالی قال: « > ازساتك بای 


مشیرا وَنَذِرًا 6 [البقرة:۱۱۹]. 


یر 


مر رو ويي و سے ب 7 
لا َال تَوْحيدٌ الله تعالى بِالْأَنُوهِيّة وتفیھا عما سواه؛ :وتا ین 


له 1 الہ . 
الْمَايَدَةٌ | الرَابعة بعد أن أن الأشاء لات انت فان هناك و بھی اط ولکنه 


سورة ص(الآيتان: ۰۱۵ ٠١‏ ) ۳۳۳ 


ويتَمْرَعٌ عن هذه سد سی 7 ۳ حلال 9 
الى یں کے احدیث: 0 شرت اَمْر اناس E‏ شش سمُوتَہا بر اسمها؛''' 
وهذا يدل على أنَّ الأْماء لا ت لیات والحقائق. 


الْمَائِدَةُ الخَامِسَة: ابا الو خدانية لله في قَوْلِه: ال 4. 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: الرَدٌ على التصارى القائلين بأن الله تعا ی ثالث ثلائّة 


ويتمَرّعٌ عن هذه الفائدّة أيضًا: أن دينهُمْ زب وأعني دهم الذي يَدينونَ به 
الان؛ لأن عيسى عَْداتَکہْوَاککہ لا 7 أن يأ اة مَُعَددَوٍ؛ ولذا يقول له الله 


ر ف س 1 م2 و مل سم نے ص کے 7 2 

عم ءآنت ت قلت لاس دون وأ إِلکھین دون الله قال سبحدتك ما یکون 
۳ ھ2 مم ا 5 ہوتھ ہ۔ ہ71 مه او م 

لے نوک کا وس بی حي دک تل 7 د یز م ما فى نفسی علم ما فى 
چ ےر ت و 1 کہ 32 

شیک نف أنت علام آلغیوب ل ماقلت لح إلا ما آمرتی يوء آن ابو له رق وریہ 


ون لیم ہیا ما دمت فيم لما وتن كنت آت الرقیب عه وات لکل کن 
کہیڈ # [المائدة:117-/11١1].‏ 
و السام 1 2 ۳۹ ۰ 9 ل سے تہ م 5 کے مو 
الفائدة السابعة: [ثبات القهر التام لله عزوجل؟ لقوله: مهار # وهدا یستلزم 
5. واه شض ہے تنه ل مه ع ب یئ لي اله ۲ 
للموّمن به أن يخاف من الله عم من قهره» ویستلزم أيضا تقوية الژین الوائق بالله 
في هر أعدائه؛ لاك ادا ود شیا الله هو القهّار وأن الله معك لكونك أتيت 
بالأوصافٍ التي تَسْتَوْجب مَعِية الله لك فن هذا يقويك على عَدُوكَ تلم أن هذا 
العَدُوّ لا بد أن يكون مََهورّا بقهر الله عَرَتجلٌ. 
(۱) أخرجه الامام أحمد (۵/ ٣٣۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الأشربة باب في الداذي» رقم )۳٦۸۸(‏ 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم »)5٠7١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ركن 


ماده لام إثبات عمُوم زبوبیة الله عَرََجَلَ؛ لمَوله: ر7 لکوت وَالْاَرضٍ 
وما تما الم ار ؛ لأنَّ السَّمَواتٍ وال عن ونا ی هي كل الکَون | عب 
0" "“ د يّ دال في السَمَوات من حيث العلو. 

لمَائدَة :ابا اسمَینِ من أَسْماءِ الله وہما: العَزيرٌ والغفار وإثبات ما 
رم ناء من الصّفّة تمعن نِ ومُْمْردَيْنِء وهما أي: ره والعْفِرَةٌ ُتَمِعَيْنِ أقوى وأشد 


وأَعْظَمٌ في كال العِزّة والَعْفْرَة. 
٠. 6 ©© ۵ ۰‏ 


سورة ص (ا لیات : ۷۰-۹۷ ) ۳۳۵ 


2 )۷۰۸-٦۷ الأیات(‎ 2 


اتب ٠‏ © هرب © ۰ جا 


سس هعرج مرک ران مه عرشو لن ماکان ب ین 
لمآ E‏ 1 


نا دير مین € [ص:117- ۹2 

° © یب © ° 

۳ 5 لا سے وب وم رى سا ا رو ۶ بر 8 

ثم يقول الله تعالى: ٭ قل ر بوا عم © انث عَنْهُ عرو هو؛ آي: التبا الذي 
نکم به والذي جفث به مرا نبأ عظیمٌ وال بمَعنی اقب که لا يكون إلا في 
الأمر الحام؛ قال اللہ تعالى: عم يَتسَآَلُونَ ) عن التبا العظی 6 [:۲-۱] ووصف الله 
هذا الب باه عظيمٌء وهو القرآن. وقد وصف الله الَرْآنَ اله عَظيمٌ وكريج وعید؛ 
٦‏ اس 6 و 5 0 #0 5 1 o2‏ 0 
لانه یتصف بهذه الصفاتِ ومن أخذ به نال من هذه الا وصاف بقدر ما اخذ به. 

نع مروت € جل اسينافية راد بها لقب الانتباو إلى فَداحَة ما يرتكبونه 

من ررض عن ذلك الي وهو ان و اة مل مولاء لكي 
رسول الله يكل فهم مع هذا الا العَظیم لم يُقبلوا عليه» بل أَعْرَضوا عنه» ول يتوا 
إليه» وم یقیموا له وزئا. 

عام پر ے © مومس مت كرض 5 کر بر ع سم 

م سے ےجو هذا انا العظیم لا يفكن أن ان به من 
عند نفسی؛ لاه ليس لي عِلْمٌ بالك الأغلى» يعني : األانكة؛ فهم ما هم وق إذ 
إن اَل في مساكنهم توا ولكن يلو إل الأزضي لأداء لوظایف التي 
کلفوا ہا. 


لو ماکان لی من علم انل الع قال الفشر رمه اللہ [أي: الملائكة اد يحنصِمُونَ 


م 


os وت‎ Ee و‎ 


2 شأن 7 حين قال الله انوا : لإي جَاعِلٌ فی رض خْلِيفَة الوا اَل 
فها من شید قما وصسفت الا ماء وحن سم عمك ونمّیٍس لك € [ابتره:۳۰] 
وال آن معنى الاية أعم : م مما قاله ات رذن لأن ماکان لي ین عم بالملا الملا 
لی إِذ صمو که في شأن آدی وفي الدرجات العُلى وغَيْرها عا يحْتَصِم فيه الَلایِگة 
وی جعون فيه إلى الله. 

قال شر صَمَدْمَهُ: [طين 4 : ما رک ِا اکا أنأ» أي: آئی ندر مب € بی 
الإنذار]. نقول: انا أفادنا لسم رل أن (انْ) هتا نافت ری اعد سے 07 
على ذلك قوله تعالى: لل اا4 أي: آئی طنَدِيرٌ من * قوله؛ اوج 


مب 


ا آتا 4 لان أَصْلّه أي لکن دَخلّث ما الكاقَةٌ على (أن) فأبطلت عملهاه ت 


دخلت عليها لزع أن يَنْمَصِلَ الصَّمِيرٌ المنّصِل؛ دَحَلَتْ وریہ وس تی 
يعي ی ہی سو سم 


و 


تکون اتا هي الیاء في قول الفسر رح 4: [أني]. 
قوله: > اتا نأ هذه الصيغة تکون أشدَّ تأكيدًا للحَضر؛ لن اضر 


اشتَفذناه من قوله: : ان نوی | 1۳ ال و : #أتمآ آنا ند 


ہے 


م 4 فخصر حال ۳ َلِدِاكَهَمََلكَاخ بأنّه نذيرٌ مُبینٌ وهذا ا حطر حَضْر إضافٌ؛ 
أي: انا أنا نی هذه المسألة خاصّةء وهو الوخى. ا مين 0ت سی 


ء ۶ 


ويأكل ويشرب ود یر فاحضر ادن ٍضانی بحسب السّيّاق. 


وقوله: مب 4 قال الفشر وم ین الإنذارٌ] والصواب: مُظهِرْء وليسَّت 
من أبانَ اللازم» بل هي من أبانَ التَحَدّي؛ لانْکِعة أبانَ تکون لازِكَةٌ كما تقول: 


سورة ص ( الا یات : ۷۰-۹۱۷ ) ۳۳۷ 


آبان الصَّبْحُ؛ آي: ظَهَرٌ وتکون مُتَعَدیَة کم لو قَلْتَ: هذا مین مُذا؛ أي: مُظْهرٌ له 
فالصوابُ: أن م > هنا بِمَعْنى مُظهر. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: عظم ما جاء به سول ول من ال خي» وأنّه نبأ عظيبٌ وهذا 


کے ہے سے سے رر م 
ب ۰ 


كقوله: 2 شون ل عن 61 میم ل الى هر فيه حون که [الما:١‏ -"]. 


و 


8 سے تن 31 ضر پچ ٤‏ عور مه و > .1م ۰ 5 رح 


ہہ 


ساس ومنهاحٌ وطريقٌ» فإذا عَظُم عَظُّمَ الا خذ به؛ وهذا كانت الأمّة الإسلاميّة 
عَظيمَة مرموقة مَهيبة حين كانت آخِدَةٌ به. 

لد الق فیمن آغرض عن هذا لب العظيم؛ لِقوْلِه: « أنه عتۂ 
مروت 4 يعني كيف يليق بكم أن توا عنه مع أله نبا عظیم؟! 
مد الرابعة: َف عِلْم الرّسُولٍ يك بالعَيْبٍ سواءٌ كان مُسْتَفْبلُا أم حاضرًا 


وو 


کته :هب الق تفي عم بملا مو جود لكت 


ے ےم سے 


غائبٌ عنه» فإذا کان لا عم الغائب امو جود فالغاؤِبُ عنه الُعظر من باب أؤلى. 


ا 


المَائدَة الخَامِسَة: بات الا الأعلى وهم اللائكة عتهرانتا. 


2 ع ہت تن زر 2 ۳ 7 بن رو سی کے ط2 ¢ ۰ 1 
اة السّادِسَة: بیان علو مَرْتمَةِ اللائگةء کا أن مكائثم كذلك عال؛ لأئہم 


ی 


في السَّمّوات» کا قال تعالی: وکر من مَل فى السَمَوَتِ لا تفن شَفَعثہُمْ ما الا من 
بعل آن یادن أله لمن 06 ویرضوع 4 [النجم:۱ ۲ ]. 


1 2و0 کے رھ 1 ٦‏ 9 1 
وعلو المرتبة فيهم اختَلّفَ العْلباءُ هل هي أعلى من ابر الصال حین آم صا جو 
البَكّر أعلى من الملائكة وأَفضَل؟ 


فمنهم من قال: إِنَّاَلائكّة أفضَلٌء ومنهم من قال: إِنَّ صال جي البر أَفْضَل. 

والتّرَاعٌ هنا قلیل الفائدة؛ لأننا نعْلَمُ أن اكَلائِكّة هم تصائْصٌ لا يَلْحَقَهُم فيها 
بت وللبَشّر تحصائص لا يَلْحََهُم فيها الَلائِكَة فالتّمُضيلٌ على الاطلاق لا يَصِحٌ؛ 
ال نیت ری 

وقال د شخ الإسلام ابن نیمه ردا : ان اللایکة فصل باغتبار كمال 
البداية؛ لام خُلقوا من نو والنوژ کل ول من الطَنٍ ولاب ول ابر 
أفضل باغتبار الا ا SS‏ 
عليهم من کل باب یو 3 تهم سکم یک یما صب ْم یلار € [الرعد:؛ ۷] 

ولكنّ الذي أرى أنه ينغي أن یقال: إِنَ التفضيل ليس باغتبار البداية والنهاية 
بل باعتبار بعض التصائص التي تکون لهؤلاء دون هؤلاء. 


٩‏ م و 


ايده السَابعة: بات أنَّ اللائكّة عََهمسَلم دوو عقول؛ لِقَوْلِه: د ذو 

الَْائِدَةٌ لام بات الُناظرَۃ والْخاصَمَة ا 
الرشل ار وبين آنباع الرّسُلِ بَعْضِهِم مع بعض. 

الْمَائِدَةٌ التّاسعَة: اثباث الرّسالّة للر سول يك لقوله: #إن بی إل والوحي 
یکون للرُّول إذا كان وجي إله آن یرالاس ویر اس» ولك لو يكون 
اخنان بالامام؛ كا في قَوله تَبَرَدَوَيَدَكَ: « ووس ریک ال ال آن آنجزی من لا بو * 
النحل:1۸] فهذا حي ام وكا في قَوْلِهِ تعالى: « وأوحيتا الع أو موس أن أَنَضِعِيه 4 
[القصص:/] هذا أيضًا وَخي إلهام وليس وحي بو وازسال. 


(۱) الاختیارات العلمية [الطبوع مع الفتاوی الكبرى] (۵/ ۳۷۹). 


سورة ص (الأيات: _)۷۰-٦۷‏ ۲۴۹ 


الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَة: بات أن الم سول يا نذية. 
لو او عنرة: شو ب ين ل ال به لان منتى شين 
مُظهِرٌ للحي والوخي الذي جاء به. 
الْمَائدَةٌ ان َه عَشرَة: أنه لا یمن أن يكون فی شريعة النْبيّ عاك لالام 
5 
ب نهو أبن للم جا په فهو لکن بر , یشبی قد يكون الجهول 
۰ 
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و الایات (۸۵-۷۱) و 


اس ۰ يبن ه. ا 


© قال الله عَيَوَمَل: ٭ رز و قال ويك لأ میک ِف للق بر من طین تا فا و 
سس , روح ففعواً لم میت ) جد 1 ملک كاف اكه 1 


ال انك و کان م گت 9 قال تاليش ما مَتَعَكَ أن جد لِما حَلَقَتُ دی 
اتعکبرت آ كنت من العالين (0) 0 وال آنا عم م2 مه حََی من تار و ین طینِ © مال 


قاع اس یم ا تا ما نت وھ لین () قال رب فانطرف إل ير 
عون (0) قال ی ين ای )ا ال يوم وت المعلوم (م) قال فَعرَيِكَ 
يم تح 2) نا د مهم المخلصيت 7 ال ال وال آقول ن 


ما لان جھکم م منك ومتّن n‏ 


۰ وين و ۰ 


م دی ي کی شرا من طین 4 قال الفشر ومَدَآمَه: [اذْكُرْ «إذ 
6 ]فآفادنا رنه آن «إد 66 مُتَعَلّق بمشذوف تقدیره: اد #إد ال ريه 
ا لوو هو دم وقوله: و بر بسا مفعول بها 
حو لاستکال شروط الم [ « ذا سر : أحمنہ وفحت 4: أَجْرَيْتٌ 
#فيه من روج € فصار حي ... إلى آخره. 


قال المفسّر رنه : [ وتخت ف ين ری 4 أَجْرَيْتُ] وکانه د داه و[ 
اف بالاجرای ولكنّ هذا خلافٌ ظاهر الآيّة؛ فظاهِرٌ الآيّة أن الله تعالی ن 


سورة ص( الآيات: ۸۵-۷۱ ) ۳:۱ 


من روجو وهذا النفخ تیه على ظاهره» لکن بدون أن یکون لالخ الَخَلوقِينَ 
وتَفْسيرْهُ بالإجراء تَفْسيرٌ باللازم؛ لالہ إذاَّحَ فيه ارو لزع أن ري في ان 
وتشري فيه. 

وقوله: من رُوجٍ € قال الْفسر يَمَََُهُ: [إضاقة الرُوح إليه تشریف لآدَمَ] 
يعني من رُوحيء ليس الراد من جزء مني» ولك المراد من روحي؛ أي: من الأرواح 
التي حَلَفتھاء وأضافها الله إلى تیه تشریفا وتَعْظيَاء کما أضاف البَيْتَ إليه في قَوْلِه: 
#وطًه ر بتي € [الحج:17] وكا آضاف الساجد إليه في وله: «وَمَنْ أَظلَمُ ممّن منم 
مسجد ال € [البترة:۱۱4] وکا آضاف الناقَة إليه في قَولِه تعال: هنزو تاق الو كم 
ءايه € [الاعراف:۷۳]. 

فالضاف إلى الله إذا كان خلوقًا فان إضاقَتَهُ إليه تکون من باب التَضْريفٍ 
والتّعظیمء إذا كان هذا خاصّاء اما إذا كان عامًا فهو من باب الشمُولٍ والعُمُوم؛ 


كقوله: # وَسَکر کر ما في السَموتٍ وما فى الا جیا من € [الجاثية:17]. 


ی قال ۳۹۳ دوق ر هر و قا ےی عر او کاو 2 و 
دم ل: # فاذ سوه وفحت فيه من روج ہ4 ل الفسر رحهالنه: [والروح 


3 اق 2 ۱ وو ۰ ۰ i‏ کے ےہ صو 
جسم لطيف پیا به الإِنْسَان بنفوذه فيه] لو قال المفسّر رَمَهانَهُ: يحيا به الکائن اي 


ولو ا کا اند ع اس کا ك 2 
لکان اعم؛ لان الإنسَان لہ روح والبهائم لما روح» وقول الفسر رمه اللہ : [ جسم 
لطيفٌ] ما كَوْنه سا فلأنّه ثبت فی القرآن الكريم یاقب[ وتوَقْ» وثبت في 


و 
سے 
س 
م 
٠‏ 


السنة أا تُكَفْنْ؛ تلف في الكَمَن اما من ال جحتة أو الثارا" وهذا يدل على یا جشم 
که جسم لطيف لا يُرى بالعَينِ إذا حل في ا لجس حَبِيَ» وإذا فد من ا جشم صار 
الْحَسَدَ خادا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۰)۲۸۷ من حديث البراء بن عازب یلع 


ت 


ونحن نشاهد يما يصتَعّه الآدمي ما يكون مثل هذاء إذا كان عندك سالِبٌ 
ومُوجَبٌ في الکهرباء واتصل بَعْضها ببعض يعر ار الگهزباني ي المصباح 
الگهرباني فیضی4 والتيّارُ الکهرباني شي لا يُرى بِالعَيْنِء وإذا فد أو فطع الا 
أظلم الصباح. 

هذا وهو من صُنْع البشرء رك قَة التي لا يعلمها إلا الله؟! 
« ودتکلونای عن اروج ہے ین اضر رق € [الاسراء:۸۰]. وهذا الذي َس امسر 
ماه الزوح به هو أحْسَنٌ ما قيل في تفسبر و الروح. 

يقول الله تعالى: معو ل مدي € تَمُوا: فغل آئر والوقوع معناه: روا 
على الأَرْض ساجدينّ» قال لسر وان [سجود تي بالانحناء] ما قوله: شجود 
يةه فلا شك أن هذا هو ا مرا يعني لا سجُودَ عِبادَة» وما قولّه: بالانحناء ففيه 


هه وم 


7ا درد مر 7ھ ع على الأض» وهو ظاهِرٌ الآيّة» ولکن يقال: إن هذا 
السجود تحيّة كان جاؤزًاء ولکنه نح بعد ذلك «امتجیبت 4 لها من الإعراب حال 
من الفاعل في فَعُوا. 

قال الله تعالی: « مس المليكة ڪاه َو 4 [فيه تأكيدان] وهما: گر 
وأجمعون ال انیس € قال لسر ما [هو أبو الجن كان بين اللائكة] قوله: : هو 
أبو الجن دليله قوله تعالى: #أَفنْسَحِدُونهء ودره لب من دون € [الکهف:۰۰] 
والدّلیل على أنه من اه قوله تعالى: لا ابلیس کان من الجن فَفَسىٌّ عن أمر ريد # 
[الکهف:۵۰] 

إذن: فا لجن ذُريّهُ السَيْطانِء والإنس ذرّيّةَ آدم؛ نعوذ بالله من الشَّيْطانٍ 


الرزجیم. 


ی 


۔ سورةص(الایات:۸۵-۷۱) € 


قال الْمسّر ومَدَُمَة: [« إل نیک كان بين اللائكة] وم يقل لسر ره 


ےم ور رم ص ہم ےھ 


كان من اكَلائِكَة؛ لان اللہ حول قال: له آبلیش کان من ْجن هَمْسَقَ عَنْ آثر 
ریهء © [الکهف: ۵۰]. 

إذَنّ: هو كان بَْنَهُم ومن كان بين الناس فهو من الثاس» قال النبي يك «ِن 
مول قوم ین آنفیهم۲ فهذا ابلیس كان مع الائْكّة یبد بعباقتهم فصَح أن 
شمه TN‏ جَهُ إلى الَلائكَة؛ وذا لامه الله على عَدَم السّجُودء فدل على أن 
الخطات كان شاملا له. 

# إلا إبليس استكير وان من ألْكفرِينَ 4 نی عِلم الله]» قول الْفْسَر رح 
سیر ربج يي 

به ال على المان, ویکون اراد بها الصاف بختهء کیا في وله تعالی: 
#وَكانَ امه عَمُوبًا يحم € [النساء:٦۹]‏ العنی اتف بالرحمة. 

إدّن: نقول في هذه الآية 15 ین َلْككرِیںَ € أي: وانّصّف بالکشر ولا حاجة 
أن نقول: كان في عِلّم الله؛ لأنّنا نقول: إن (كان) هنا مَسْلوبَةٌ الدَّلالَةِ على الرّکَن 
فا مراد ہا مد الانّصاف. 

اس سی مم ا لاله قال: و نی 


مس ور و 22-2 سک“ ھ 


م هو 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم» رقم 
(۱۵۰). والترمذي: کتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبى ية وأهل بيته ومواليه 
رقم (20©, والنسائی: كتاب الزكاة» باب مول القوم منهم» رقم (٢٦۲))ء‏ من حديث أبي رافع 


سو سجر 


7ب 


يدي فالله تعالی خلق آدم دی وقلا ف لوا اللائگةء وكان بينهم إِبْلِيسٌء 
باشُجُودِ له تشریفا له» فا الذي منعك أن تَسجد؟ 

قال اسر اه في تسیر قوله: دی ٭ [أي ا لت وهنا کش 
لدع فن کل عخلوق تول الله حَلْقَه]. 

70 افش یقول: اوا م اتالد 
ولاسَكٌ أنَّ هذا تخریفت وأجاب عن الاضاَة في فَوْلِهِ: لما حَلَقَتُ ید 4 بأن هذا 
ریف لآدَم» وإلا کل لوق فان لله قد ول عَلقه. 

وبنا على كلام سره لا يبقى لدع مناخ قضل على سائر الَخَلوقاتٍ 
ما دما شر ہلا لقث يک 4 أي : تفه فان الله تول لی بني آدم» وخلق 
الإيل والبَقرَ والعْتَمَ وغير ذلك فلم یی لاد م فضل على أي أَحَدِء بل لم ی لقع 
فضل على الشَّيْطانٍ الذي أبى أن يَسْجْدَ؛ لان اسان تو لاه ع عجر ولهذا 
نقول إن الفشر واه گہ: آخطاً في هذاء وان مَعْنى الآية: أن الله تعالی خلت آدع بيدِهِء 
ول عبر آَم من الشیاطین واللائگة بِعیه؛ أي: بقول کن اما دم بيد وهذا 
هو وَجْه ابر والختصيصّة لاد عسَا؛ أن الله عَلقَه بيَدِه. 


9َمَتَكبرَتَ 4 [الآنَ عَنِ الشّجُودِ؟ اسْتِفْهامٌ للتؤبيخ لام كنت من این 4 
اگڑیں فوا وات الذین مهم فوق؛ أن ال ى يأبى إما أن 
کوٹ في مکان ایکون سل لاب أو کون شتا مش دود 
فيجعل تَفْسَه في َل عال» والله يقول له: هل آنت مُسْتَكْرٌ أو أَنّكَ عالٍ في مَرَْبةِ آعل 


6 ه عر 


من آدَمَ» بل آعلی من آم مرك ما الجَوّاب؟ 


سورة ص (الآیات : ۸۵-۷۱ ) ۳0 


قال امسر رحَالّه: 1[ کت من میت 4 المَكَبرينَ» فتکترّت عن السجُود 
لكؤك منهم] أي: من العالينَ» وأَمّا قول لسر يِمَدُلَمَة: إن العالین هم الکبرون 
فان يودي إلى ألا يكونَ فرق بین المتقابلين؛ لأنّه قال: ام تکرت بیس 


بی میت معي یں ۳ ام كت 
۳ 


فاباءٌ الشَّيْطانِ عن الشجود لادم ما أن يكونً لضف يَسْتَحِقَه وهذا يدل 
عليه کے بی اَن 4 أو لضف لا يَسْتَحِقه لِه استکبر ورأی تَفْسَه گبیڑا: 
وهذا في قوله: کرت 4. 

قال ایا جوابًا على سؤال الله تعالی: تا عبر من لی من کار ون 
ِن طین 4. 
يد 4 من آم وهذه تغوى» وكل إِنْسَانٍيُضيف الي لل ةف 
مدع وهذه قاعِدّة في الفقه» والْدّعي عليه البيتة. 

آتی لیس بيه فقال: حَلقَيّق من ار 4 ويذا نقول en‏ 
وجه الخيريّة خلقنی من تار وخمنه, ین طینِ # سبحان الله! الذي ملق من النار خن" 

من الذي تق من الط مع أن التار التي ِقَ منها ان یت هي ناڑا مضي 

نا هي من مار مّن عو شرب روب لر التي تكون في أعل الل ب بين 
الدحانِ وبين التّار الضیکته رام مُعْيِمَةٌ له اللَّهَبُ المُخْتلِط بسواد التّاره هذا 
لو من هذه ال کو خيًا من لوق من لین ادا 
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سبحان الله! هذا قلبّ للحقائق؛ وهٰذا نقول: هذه دعوی مُسََنِدَة إلى بينة زائفة 
اطِلة؛ الّھوی: «أنأ ن4 والبيّة: لین رون طمز4 وهذه لت 
بيه هذه حُجّة عليه وليست حُجّة له وقد ذگر ال الم في هذا المقام بان أن ما 
خلق منه دم خر ين لق منه إِبُلِيس. 

قال الله تعالی: ‏ قال َج مها قيل: من اج وقيل: من السَّمُواتِء والملائِكّة 
کلهم في اه في السَمواتِ خی باه أي: من السَّمُواتِ هو فرب لِلَفْظِءِ قنك 
تح 4 رجيم؛ أي : : مرجوم؛ م فهي فَعيل بمَعْنى مفعولِء ومعنى مزجوع؛ أي : مطرود 
o e‏ الوم اک ا تھا يتاقيم 
مسشنا به له فإذا مت يننا ا حجارة فكان هذا اد إبعادًا. 

ای و سوا 
فمعناه َه فا من وم اش لان ان برع والذي تبقى معه لأ ال يذ 
الدين لا یمکن أن تنا له ال حة 


ہم یبرم الله إلى طلبه؟ 


أجابه الله إلى یرم ال الَعُلوم؛ قال امسر رةا: [و قت التْفحَةَ الأولّ] 
أي: قَبْلَ البَعْثِ؛ لانْ الاس لا يُبُعشُونَ إلا في الفْحَةِ الثَانيَة» لَكِنّهِم يُضْعَقو 4 


آحد 


النَْحَّةِ الأولى» وهو أي: الشّيْطان إِنَّا يريد أن يبقى حتی لایبّقی من بني آدَمَ أَحَد 


سورة ص ( لیات : ۸۵-۷۱ ) ۳:۷ 


شر سے وحقد عظیم عل أنه ر کیف أمر آن یج له؟ وکیف 
کم بکفره نی ؟ 

مان الا رشان ان بق بيه إلى یوم البَعْتْء فأجا لله أن 
قى إلى رم القيامَةِ العْلومء وإجابة الله ياه كم عَظيمة ره إن شاء ء اله مم 
الفوّائد. ۱ ۱ ۱ 

# قال مريك لوهم اين یت © إلا عادك ينهم المخلصيت تیب > تم أن 
تكون الباء للّقسم. وجحْتَمَلُ أن 0-0 فإن إا للقَسَم فقد آقسم 
برة الله واختیاره الاقسام بالعزّۃ؛ لأنّ العرَّة فیها الب ففسَمب و لله يكون 
به الب وان قلنا: ها لِلاسْتِعائّة فظاهر أن الاستعاة رة الله التي إذا أعان الله بها 

را جم ہے مو الواقعة و جواب ا لوهم € نويد 
أن الباء هنا لَسَم؛ لأنَّ هذا هو جواب القَسَم وأَغْويَنهُمْ؛ أي: لك بهم ریق 
ال وهو حلاف طریق الود ٭ ِا عاد نهم € أي: من بني ادم اللوي )4 


الذين أَحْلَصْتَهُم وهذا كقوله تعالی: ‏ إِنَّ يبَادى لس لك عم نی الا من 


ہے ےو ہے 


یک من الْعَاوینَ 46 [ا حجر:٤٤].‏ 


قال الله تعالىى: 0+“ 00 
ین €: ال ای الحَقّ: مدا لالہ مض" معنى القسم بدليل أنه احبر عنه 


sS‏ شملا ج جه 4 وقد أَعْرَبَه امسر رمال فقال: [بتضبھماء 
ورَفْع الأوّلٍ ونَضْب الثاني]. 


سے عل رر لاه جيه 1 


«قال ‏ وَأ نو فصب بالفعل بعده؛ أي: إن «وَلَلَقَّ 4 مفعول مق 
لأَقولُ؛ أي: لا قول إلا ا یی وتقدیم المفعول آفاد ا حَضرَء [وَنَضْبُ او قیل: 
باعل الذکور وقیل: عَلَ الضدر؛ أي : احق ای وَقِيلَ: عل نزُع حرف القَسَمِ؛ 
وَرَفْعْهِ عل أنه مدا وف الخبر؛ أيْ: قا مني» وقیل: 1 a‏ 
القسم ٭ لَاَلن 4۹]. 

إعرابات متعددة بتضبهم|؛ نقول: الثاني تصبه بالفعل بَعْده وهو واضح #والحَقّ 
ول 4؛ لأنَ لغغل بعده لم يَسْتَكْول مفعوله. وم نَجِدْ مفعولا له إلا احق الذي سَبَی. 

إِذّن: (الحقّ) الثانية مَنْصوبَةٌ ب(آقول) على كَل حال والخلاف في الأول ؛ 
الأولى ما مَنْصِوبَة وإمّا مرفوعة: 

تصبها فيه آوجه: 

قیل: بِالفِعْلٍ المذكور؛ آي: فا اقول وا آقول. فیکون انف الأول 
والثانية مَنْصوبَةً ب(أقولٌ)» كا لو قلت: زيدًا وعَمرا ضر فزيدًا وعمرًا مَنْصوبان 

إذن: (ا حتّی)ء و(الحّ) مَنْصوبانٍ كلاهما ب(أقولٌ). 

وقیل عل فا ا رفن هذا فیکون مدا عامل عدوت 

وقیل: على تزع حرف القسَم؛ يعني: فباحق أَفیسم؛ لاه إذا تزع اضافش 
ِب الخفوش؛ وُذا یرد كثيرًا قوضٌم: مَنصوب بنزع الخافض؛ هذه ثلاثة 


7 


أوجه. 
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ےک م 


ورفع 0ح الأولى عل آل ب أَعذْوفٌ الكَبَر؛ أي: فاح مني» وهذا 


٠ 


97 یی 0 

والذي ظهر له لا حابجة إل هذا» والاحسنْ آن مل 

معنى امه ويب قه: 45 وصار في واب اقم کفایۃًعن حبر 
لب واشتغني بجواب القَسَم عن خبر البتَدا کا يُسْتَعْنَى جرت شض 
جواب الشَّرْطٍ فيا إذا | جْتَمَعَ قرط وقسم. ۱ 

قال: بويد ينك وَممّن مک منم : لملا جک نك 4 المراد الجنس؛ 
ب قال اسر ماه : دینك «ومتن يَمَكَ مم 4 أي: الناس] الذين أَقْسَمْتَ 

وم لنم 4. ومذ كانت النار دازا لصِئْمَيْنِ من الحْلوقاتِ فقط وهما الجن 
والإئشُ » فالَلائِكَة ليسوا من أَمْلِهاء والوخوش وا شر ات وغَيْرها لَيْسُوا من َهْلِھاء 
لا يدخل النَارَ إلا صنفان من الَخْلوقاتء وهما الناس والجن. 

من فوائد الآبات الكريمة : 

الْمَائِدَةّ لول إثبات الكلام لله تچ ر ؛ لقَوله تعاللى: إ: ال ريه 4 میگ رز ر 
یی وإثباتُ أن کلام بصوت مسموع تَسْمَعُه الَلاِگة في هذه القِصّةء وإثبات أ 
بحَزْف؛ أي: بخروفٍ سابع یم بها بعضًاء لقوله: لي حَلق جک در 
وکل هذا ینبل اس وااعت وفي هذا إثباثٌ أن الگلام تعلق بمَشيعته 


الْمَايَدَةٌ الثانبة :بات ال لله تعالى وأنه مَُعلَق بمشیکته» لِقَوْلِهِ: لي یلق 


الَْائدَُ :بات أن اَصْل بني آدم هو الطن؛ وچُذا جاءت طبائِمُ بني آم 
الاك َة كاختلاني الأرْض: أو کاختلاف تربةالأْْض؛ فیها گیا وال 
ردا يرا ور ورا لک ر من هدا تار 
اختلافهُم کاختلاف الأَصْلٍ الذي خلقوا منه. 

وقلنا هنا: إن في هذه الآية إثبات أن بني آدم خلقوا من الطیسن» وني 
آخری آَم ٹم خخلقوا ٹ اگرب: قحلم نگ ری 
هذه الایات؛ لأن ارات ا الط أَصْل الصَّلْصالٍ الذي كالفخارء 
فالات ف ظا ا جر فيكون صَلْصَالَا. 

" الماد لاب کور ۵ تمان لِقَوْلِه: « ۱56 سره وأن أَفْعالَّهُ 
تتعلّقٌ بعشیکیه؛ لأن (إذا) سر طية تُِيدُالْمستقبل. 


الْمَائِدَةُ ا نامسَة: آن الله تعالى َنَم خی اَدَمَ فسَوّاه كما قال تعالى: لدع 
ان ف: أحسن وی 46 [التين:4]. 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: 7 اال 2 التي يُفِحَتْ في آدم عیدالتلن؛ لِقَوْلِه: وفحت 
فيه ین روج * وهذا د تشریف من وَجْهَین: 

الآوّل: أن الله هو الذي تَمخَھا وم َأثر أَحَدًا من اللائگة بتفخها. 

والثاني: أن الله أضاف هذه الرُوح إلى مه المقَدّسَة 

ای السّابعَةُ: أن البادة طاعَة الله على أي وَج كانّتْ» حتى وان کات 
رمه في وقت من ال ژقات+ و ۳9 | ل مین 4 فالسجود لعَبر الله علامة 
شرك لکن ذا آمر الله به صار طاعَةَ» والاشتکُبار عنه كُفْرًا. 


سورة ص( الآيات: ۸0-1( ۲۵1 


یلام جوارٌ تعليق الأَمْر بالط لِقَوْلِهِ: «كإًا سره أي: إذا جاز 
تعْلِيقٌ الم بالتَّرْطِء فلت مور به ینکن أن ند فيه ال طٌ؛ ويذا قال الرّسُولُ 
سول لضباعة بنْتِ الب وقد اشْتَكْتْ إليه عند إرادة الح قال: ١ححجّي‏ 
وَاشْئرَطِي أن کل حیث حبَستَني»(» قن لب عَلَ رَبك مَا استثثیت 7 2 ٦‏ 

لاه التاسعة: أن لاه هرس دوو عقول رفن َوْجِيهُ امخطاب إليهم 
والتارعُم؛ له هم 


۲ و ع 


الْمَائَدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أ ۶ 


ن اللاك كلهم سجدوا؛ لأنَ الآية عامّةٌ م52 د عمومها 
بموكدین؛ وهما: کل وأجعون في قَوْلِهِ: « تََمَد میک ليم انر 4. 
لاه لحاوية عَشْرَة: جوا ترجه الأَمْر (الخطاب) إلى العُمُوم» وان كان فيهم 
من عبر جنسهم؛ لَوله: إل یسک فان الیش بلا شك أله من عَبر اللایگة آصاا 
بای لکنه كان فیهم» فصَحٌ أن يتوّجّه الخطابٌ إليه» وهذا ظاهر؛ لو أَنكَ مرت 
جا َة بالسّجُوده وفيهم من ليس منهم» ولیه على صفتهم؛ ول بعملهم» فتخَلَفَ 
لا بدا أن تلومة؛ لأن الخطاب موجه للجميع. 
مد الثانبة عشرة: أنَّ الام قد تحمل معنى امُسَمَى؛ لأن ليس يبدو أنه 
اشم عربي من الإبلاس» وهو اليَأسُ؛ لأنّه یش من رح الله عل ود أنه لو كان 


أ له متجدین . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (۵۰۸۹) ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض» رقم (۰)۱۲۰۷ من حديث عائشة له 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب مناسك ا لحجء باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (٦٦۲۷)ء‏ من حديث 

ابن عباس عتھ. 


6م ے ھ7 


له لاله عَشْرَة: دم الاشیکبار عن أمر الله؛ له تعال: طاسَتَك4؛ لان 
الاشتفهاع في وله کرت 4 للتؤبيخ ودَمٌ الاشتکبار 

الْمَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن الاشیکبار عَن آمر الله کفرء له تعالى: 5# ین 
الکنفرین 4 جا ابر كانم کین وق مض الله عل لا ارا 
الصَلاة یکون کافرا؛ لأن لیس کف لته رل سَجْدَ فیا بالّكَ بالذي یرل سَجّد 
امسا وی ری و ع 
تارك الصلاة لیس ببعیدِ. 

الْمَائَدَةٌ الخامسَةً عفر ؛ توبیخ ابلیش لرك السجود لن شرّ * قه الله َل وأمره 
بالسّجود له لِقَوَلِهِ: « قال بیش ما مق أن جد ما حَلَفَتُ دی . 

ای السَّادِسَةَ عشرة: أن كلام الله تعالى یتعلَقُ بِمَشْيئَيِه؛ حيث صدر هذا 
للل E‏ 


الْمَائدَةُالسّابِعَةَ عَشرَة: إِنباتُ الیدین لله تعالى؛ لِقَوْلِهِ: ینک 4 وهذه صيعة 
ا و عت اه سساو 


تثنية تفید أن لله یدین اثنتينِ نتر ي تليقانِ بجلاله. 
ماه امه عفر و : قرف آدم السام من حيث إن الله خلقه بيده وفضله 
مه ۰ ٠‏ 5 35 ی کر ري ص1 اص سے م یم 
على غَبْره بهذاء إلا أن هل الم يقولونٌ: إن الله رس جَنَهَ عَدْنٍ بِيَدِهِ وكتّب التوراة 


۰ 
کے 
ر 


فده التاسعة عَشْرَةَ :رَد على أل الیل الذین قالوا: إن اراد باليد النعمة 
آو ار وذنك آن الَعمَة آو الَوة لا تأي بصيعَة التَيّة؛ لأن صيغة اليه تدل على 
ور سس تصور ونعَمَه اا غو محصورّة قال تعالی: وان توا 
نْعمة الہ لا تخصوهآ € [النحل:۱۸]. 
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مر 


الْمَائَدَةَ العف وتَ: آن يَدَ الله لا اٹل آيدي الخلوقیتن؛ ان الله أضافها إلى 
راشای یسب اف اق ان داتس ند سَة لاعائل دوات 


المخلوقِينَ. كذلك صفاته. 

لا الَادية وَالعِشْوُونَ: اعمال الحتضرء أو كما يقولون: اسر سیم في 
اكاظَرَةِ والْجادلة؛ لِقَوْلِه تعالى: سک آم کت من لت 4 وقد سبق تسیرها 
أن اکشی: هل انت شیرت ف یلته وأنت لشت آفه او گنت عا ن 
الاک حتى تب عن السجودہ آم انت که وني مرت عالية على من دم حتی ی 
عن السجود؟ 

ماده الثانبة والعندون: تنزیل الأشياء مَنازها؛ كقوله: لام كنت من الما 4؛ 
لن العا إذا کان عاليًا على عَيْره فان لا یمک أن برل حتى يكون از من بره 
بل کل أحد يرل في مثيه 

ده الا وَالِعِشْرٌونَ: بیان الدَّعْوّة الكاذبة التي ادَّعاها لیس في قَوْلِه: 


یه الرَابعَةُوَالشْرُونَ: أنَّ الإنْسَانَ قد يمى عن الح فیس با هو مج 
علیه يظن أن جه له؛ وله لاخلفلنی من تار وخلننه, ین طین 4. 

مه خامسة وَالعِشْرّونَ: أن من قدّمالعقل على السّمْع فإنَّ) همم شطوات 
الشّيْطانِ؛ لأنَّ مان قدّم ما يدعي أنه عَفْلّ على السّمُع فأخطأ في ذلك فهکذا کل 
من قدّمَ العَقَلَ على الم سواء في العلویّات وهي علم الحَقائِدِ أو في الِعَمَلِيّاتِ فإِنَّه 
والاشتکُبار عن عبادة الله وعَيْر ذلك فأَصْله من إبليس. ۱ 


ده السَّادِسَةٌ وَالعِمُرّونَ: إفْرارٌ إُليس بأن الله هو الق لِمَوْلِه: «حَلتَي4. 
«#وتلننه. 4. 

الْمَائِدَةُ المَابعَة وَاليشْرُونَ: أن إِبلِيس كان قد أو َر بانحطاط مره عن الربوبية 1 
لقوله: ٭ خلتی 4 واكَخْلوقٌ لا ینک أن يكون ربا 

الَْائِدةُ لان وَالعشْرونَ: أن إِبْليسَ أَعْلمْ بحقائق صفات الله تعالى من کشر 
من أَهْل الَفطیل» فالذين قروا اليد بالقرّة هنا لو کان سي رُم صحيحًا لقال 
إبليس: یا ر ب وأنا فيك لان الله خلق لیس بقوټو کا خلقٌ آم لک 
ہت ور رہہ رج 

لاه اللَايعَة وَالعِمْدونَ: أن إبْليسَ نی اشتکباره وإبائه صار معا للطَّرْد 
والابعاد؛ ويَذا قيل له: ماخر مها فانک رح 

الْمَائِدَةُ اللاو نَ: أن لیس لا TS‏ نل 
العلا د. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيَةٌ وَالتَكَانُونَ: أن إبليس مَلعون؛ لِقَوْلِه: « واه مك لت ال يوم 
آلزین 4 وف آية آغری: # وان ٤‏ میک اللعَتة اک بو الین 4 [احجر:ه۳]. 

فهل نقول: إن اله ْلَه في قله « وَل مک ات6 هي اميد في 
وله هنا: ئن عَِكَ لَعَتَقَ» أو نقول: إن اللَعَْةً هناك أَعَه عم فعلى إِبْلِيسَ لَعْنَة الله 
والْلائنكة و الناس آَمعین حتمل هذا وهذاء عُتَمَل أن نأخدّ بالطلق؛ لائه آعی 
وتحتمَل أن تخمل المطْلَقَ هناك على المقَيّدِ هنا. 

ماه الثانية وَالتَكَانُونَ: نا لا ندعو على لیس باللْعْتة؛ لاله قد اسْتَحَقَ هذه 
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لبم الله أو بخَبر الله ون یف لت فلا حاجّةً إلى أن تقول: إِبْليسٌ لَعنَهُ 


اللہ لأنّه عون 

وقد قال ابن القيم ره ره الله على قول الزسول عیواسدواتل: ۳ الشَيْطانُ 
عاطم في فيو لا قیل: توس الشبْطان ۷" قال: إن مثل ذلك إذا دُعِيَ عليه بل 
والتقبيح وما آشبه ذلك فان یتعاظّم في نفسه؛ أي: کائه ۸ یدز عليه ذلك فإذا 
ئا علیه فلا جا أن اھر الله علیه» ولك ا ما آمرني له به نیمه 
وَإِمًا رع من یط 2 فَأسْحَعِذْ باه 4 [الاعراف:۲۰۰]. 

فإن فيل: الك لبیل قال لابلیش نا جاءه في الصَّلاةٍ بشهاب من نار 
لیجعله ٤‏ وجهه قال: «أعود بالله مئكك» ثلاث مراتٍ؛ ثم قال: «أَلْعَنْكَ بلعَنَة 


اه 
فاحوات: بل» لکن ال مول قیدھا فقال: (الْمَْلكَ نك بلَعََة اللّه) . 
الْمَائدَة ال وَالَكَانُونَ: ابا ا لجزاء؛ لِقَوْلِه: لإي بر لین والدّينُ هنا 


ع 


یت را به ورن و يوت ی 


هس ۔ ےم >2 7 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۵/ ٣٦۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي» رقم 
(4۹۸۲)» عن أب تميمة امجيمي» عن ردف النبي یار أو من حدثه [في رواية أبي داود: أبو ملیح] 
عن ردف النبي 196 

ای ین المساجد. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (57 0)» من حديث أبي 
الدرداء رطاللَهُع. 


۵٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


الَْائِدَةٌ امه وَالنَكَانُونَ: أن الله قد يدر أسباب ال حکُمَة وذلك باجابة 
دعاء لیس أن يُنْظِرَه إل يوم الب اللوم ولیس لا ك هد كل کر »ولک 
اله تعالى أبقاه لكْمَةٍ عَظيمّة» ولولا بقاءٌإبليس ما ود عاص في الْأَرْض» وإذا انتفى 
العضیان صار النَّاسٌ أمَهَ اد ول یکن الایم ان مره ول يكن جهادٌ ولا ند 
بالعُروف ولا تَهىٌّ عن النْكّره ولو كان النّاسٌ امه واحدة لتَعَطَلَ كثيرٌ من شعائر 
الإسلام» فكان من الْحَِكْمَةٍ بقاء انلیش وبقاء ما يدعو إليه إبليس. 

اة الاس وَالنَكَانُونَ: مَمْرقة إبليس بالله؛ حيث آفسم بعرّة الله أن يغوي 

له ساب ون أنّ من أسباب الاعة أن يَسْتَعينَ الانسان با یتایب 
اقام من أشماء اله وصفاتو؛ لله َل یی ات لو تال فبِمَغْفْرَتِكَ 
م یناسب الام ةردان لط وال له ا اف المفات العر دون 


$ &\ 


ر و 


۶ ے3 2 ¢ ۳ عد وص و 1 ٣‏ طض اله 7 اي 2 
المَائدَةَ الثامتة وّالثلائون: أن إبليس وعد مُتوسّلا بعزۃ الله أن يغوي جميع بني 


يتفرع عن هذه الفائدة: آنه جب اد من إِبْلِيسَ ووساوسه. 

۵ و هم هه ۳۳ و ۰ 6 سے 2 ى 

فإذا قال قائِل: ما الذي يَعْلِمَني بوساوس الشيطان؟ 

ا رر و ہے بو وت و ہے 272 وت ۱ے 

الجوّاب سَهل: كل شيء يامرك بمنكر فهو من إبليس» وكل ما يثبطك عن 

1 هو سے وي ٭ 7081 RR‏ 1 0 و اخ > 
الشّيْطانٍ الرّجيم» وإذا وَجَدْتٌ في نفيك إقدامًا على الشَّرّ فاسْتَعِذٌ بالله من الشَيْطانٍ 


سورة ص(الآيات: ۸۵-۷۱ ) ۳۷ 


الرجیم. قال تعال: « السَيطن ییدکم الْمَهْرَ ویأم رگم بالمَحشک 4 [البقرة:۲1۸]. 

الْمَائِدَة التَايعَةُ وَالتَكَانُونَ: مَزيةُ عبادِ الله تعالى الُْخْلّصينَ؛ حيث سَلِمُوا من 
إغواء إبليس. 

الْمَايِدةٌ الأَریَمُونَ: آنه کل من كان لله تعالى أَعْبَّدَ كان مد عِضْمَةٌ من الشّيْطان 
تی لاه الكت من اغواء بني آدم عباده الُخْلَصینَء والمعلَُ بِوَصْفٍ يَقْوَى 
بقَوَةٍ ذلك الوَصْفِ. 

الَْائِدَةُالحَادِيَة وَلأَرْبَعُونَ: أن الله تعالى یمن على من يشاء من عباده فيُخْلِصهُم 
له؛ لِقَوْلِه: ٭ إلا عبادك مهم الْمسَلصِيت . 

لقَائدة الثاني وَالأَدْيَعُونَ: 7 الله تعالى كلّه حق» لِقَوْله: وی ول 4 فَدءَ 
المغمولٌ لافادة الخضر. 

الْمَائِدَةٌ الثَالِئة وَالأَرْيَعُونَ: أن کل ما قدَرَہ الله تعالى فهو حق» سواء كان ملا 


ع 2 وه 


لب أو غَيْرَ مُلائِمِ؛ وجه ذلك أن كل شَيْءِ رہ اله كاين َوه کول 
فإذا كان گل ما قال الله حم َم أن یکون کل ما قضاه قا وهو کذلك؛ وُذا قال 
الى یالکو وال : دالث کله بِيَدَيِكَ وال یس إِلَيَكَ)!". 


ت ی صے سے 


ايد الرابعة EA‏ أن السَيْطانَ في > جه جھنم؛ لمَوله: ادمان جَهََمَ ينك . 
لْمَائَدَةُ اخامسة وَالأَرْيَعُونَ : أن الله تعالى وَعَدَ جَهُنم بِمَلَيْھا. 
ويتمَرّعُ عن هذه الفائدّة: ار الشدید من أن يكون الانسان من أَهْل جهن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء 2 صلاة الليل وقيامه. رقم (۷۷۱ء من 
حديث علي عانعن 


ود وا ا ١أَنَّ‏ جهن لا َرَالُ یی فیها و تقول: هَل 
ید؟ ختی یَضع رب العزة فیها قَدَمَهُ يروي بمْضها ول بَمْضء وتقول: مَط 
1 


o 


الْمَائَدَةٌ المَّادِسَةٌ وَالأَرْيَعُونَ: أنَّ للشَیْطانِ آباعا؛ لِقَوْلِه: ومن تم فإذا 
بل بی یل روہ مت اللہ؛ لأن نو ا مر مر مها الشَیْطان 


09 


۰ 6 PP ۵ ۰ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الایمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وکلاته» رقم (٦٦٦٥)؛‏ 


ومسلم: کتاب ا جن باب النار ید خلها الجبارون» رقم (۸٣۲۸)ء‏ من حدیث أنس له 


سورة ص ( لیات : ۸۸-۸۲) ۳9۹ 


و الآیات(٦۸۸-۸)‏ و 


تحت ۰ من و ا 


© قال الله عم فل ما اسک لج بن آنر وما نا ین سکلت لھا إن ہُو أ 
ذكر من (۸۷) ولنعلمن بام بعد بعد جين 4 [ص:88-47]. 


‘OCD ه٠‎ 


يقول ق ما اسر ء َيه ین جر # امخطاب للرسول للا ما ملك 
لد ٭ أي : عل مات جشت به وعل تنل تبليغه ین لت ر4 من: زائِدَةٌ وأخر: روز لفظا 
مَنْصوبٌ ما على أله مفعولٌ به ثان؛ لِقَوِْهِ: لک 
واعلم أنَّ سل ان تكدت ب(عن) فهي نی الاتنهام وان تعدّث بِتَمْسِها 
نَصَبَتْ مفعولين» فهي بِمَعْنى طَلَّبِ العَطاء؛ فان قولَكَ: سالّه عن كذاء يعني : 
الاشیفهاي وإذا فلت سال كذاء فهو لت العطاء وهنا سال طَلَے عطاءة وعل 
هذا فان طلر 4 محلها النَسْبُء وقول امسر یال جْعْلِ] تسر اجره يعني 
ود مو تَعْطوني دراه أو تعطوني آرژاقاء أو يُرَوُجوني ناگمه 
أو تُسْكِنونٍ قصوركم عل تبليخ الرّسالّة» ولکنه إا يسال الأجْر من الله َيِل 
ریسفت أي: المتقَوّليِنَ القَرْآنَ من تأقاء نفسي؛ أي: وما أنا من 
كَل ولكن عل عن ال انیا لآ نکن أن بأ بيغ 
الک حتى لو تلف الانسان وب ات فإنَّهُ لا یمن أن ین بوثله» ونا كان هذا 
القرْآن لا يأتي بمثْلہ البَكَرُ صار من أتى به مُبَكَلَهَا لو كان جاء به من عنده» فهو يقول: 


أنا لا اه ول القرآن لا عَنْ يُسْر ولا عن كُلْمَة: 


لن هو [أي: ما القرآن]. «إِنْ4 فر ها الفشر وله ب(ما) وقد ذكرنا 
مه (إن) التي بِمَعْنى (ما) أن يأ بعدها (إلا). 


[ ون مُوَ » آي: ما القزآن لا ك4 عة لعي لعل للائس وال جن العقلاء 
دون الّلائكّة] وقول المفشر يَمَدأُ: [دون الَلايِكة]ء إِن آراد بإخراج اکلایکة یم 
یف باتع به فقد يكون ملا وان راد لاک روہ به ولا یت وت 
به فهذا غير مُسلم؛ لذن الله تعالى يقول: پل ا نکر فن شا ام 
مکرمقو ا OES‏ 9107 [عبس:۱5-۱۱] والمراد مهم 


وقوله: نکر يِلْعَلَمِينَ نپ تل معنى الغ فی ال شوه وق قري کت 
ك4 [ص:4:] وهذه الک والَعنى أله ؤكُرٌ تسه وشَرَفہ وؤكُرٌ بالوَّعْظٍ به. 

علس با مد جن )4 قال ال رجداته: [«وَلسَلنَ» يا کَفَار مَكَد ا42 

خر صدقه بعد جن 4ه أي : يوم م القيامة] قوله: لولم جَعَل المفسّر ردا 
امير فى (تمْنثیٌ) عائدًا إل كار مك بناء على نطاب المكور في هذه الور 
لهل مَکة؛ لا مکی ولكِنْ قد ذکرنا أن العِبْرّة بِالعُمُوم لا بخصوص الکان 
أو السب والخطابٌ لجميع الناس. 


4 


بت بب فان هذا الا الذي آنا 
لكريم يله الس همه وذلك ما حير به عم يكود َو القیامق فان هذا قرآن 
أخبرَ عًا يكون يَوْمَ القيامَة» وهذا سَیَعْلَمُه لاس کلم بعد حین. 


وهناك آشیاء خر عنها الق آن 2 ہت وَانقَهَ نقضت» فهده عَلِمَھا بعد حین مَن 


وک 


با الله به بواسطة هذا الق آن 


سورة ص( الا یات : ۸۸-۸۲ ) ۳۱ 


سَبَنَ هذه امتوادت وَأَذْرَکھَاء وهناك حوادث ستأن يَعْلمُھا بعد حين من یُذرکهاه 
وأمّا الذي پذرکه جميع التاس فهو ما يكون يَوْمَ القيامق قال: «بعَدَ وين [أي: یوم 
لقيامق وعلم بِمَعْنى عَرَفَ]ه قال: عَلِمَ بمَعْنى عَرَفَ؛ لانّه تعدّى إلى واحد ٭واعلمر 
ام4 وعَلِمَ إذا تعذت إلى واحد فهي بِمَعْنى عَرّفَ» كا تقول: عَلِمْتٌ المسألة؛ يعني 
عَرَفتّهاء قال: [واللامُ مَبْلّها: لام قسم مُقدر؛ أي: والله] ]لحم تب 

من فوائد الآيات الكريمة: 

ماده الأولّ: أنَّ الله تعالى أَمَرَ له يك أن يُعْلِنَ باه لا یسأل على الرسالة 

جرا أي: جرا دنو وأمًا جر الاخرة فلا شك أن یک جوه؛ لاله هو 
اَل على ارہ الآمِرٌ بە؛ ويذا میم ور الوْسُل من أن یروا شيعًا من نایم حون 
من أن يقال إا اكتَسبه ارس من أجل الرسالة؛ قال الب لاة: ”لا تورث ما رک 
صَدََة!" بتئوین الضَّمٌ ما قَوْلْ الرافضه: صَدَقَة بتنوين التَضْب: (لا تور ما 
ترک كتا صَدَقَةَ) فهذا تحريف لفط ومعنوي؛ وذلك لأن ما رك صَدَ صَدَقَةَ لا يُورَتُ من 
نيا ولاون زرحم لو أوصى انا بکیء مجحل صَدَقَةُ بعد موته ند ول یُورَتٔ؛ 
له تعالى: من کے وة ست يها أز ر ااا الا أن ما زاد 
على ایکون راجغا إلى ابا لو 

پر یس یر كه لا ينال ل التاس أَجْرًا على دَعْوَةٍ الق إلى اَی 
وهل هذا خاصٌ به أو عامٌ له وللأَمَةِ؛ أي: رم على الإِنْسَان أن ید شيئًا على 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب فرض ا خمس رقم (۳۰۹۳) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب قول 

النبي يَكِِ: «لا نورث»» رقم (۰)۱۷۵۹ من حديث عائشة يئيتا 


و 
۶ 


الجَوَاب: أنه متى وجب الإبلاغ حرم أذ الاجر عليه؛ لألّه لا جوز للإنْسَانِ 
اقا 2 ]مل فتاه ان ج آنا زا ای ان روا عي فل اس أذ اعد 
أجرًا؛ لأنّه يكون تَطَوَعَاءٍ إن شاء فعل وان شاء لم يَفْعَل. 

فإذا قال: أنا لا آخبس نفسي إلا بأَجْر. 


اه ازع مادام لغش با وید ذا قول لی كل 3 
ان ما تم علي جر را كِتَابُ ال لکن متى وَجَبَ تعلیم القرْآنِ على شخص 


فان ده جْرَةَ على هذا التعلیم یکون حرامًا. 


9 م و 


الْمَائِدَةُ الثَالَِةُ: آن ال اه صادق فی آخبر به من الوخی؛ لِقَوْلِه: وبا آنأ 


المَائدَةُ الرابعة بعَة: الاشارة أل أن من انی من کر لع لاف فياعي نه 
رسول وهو لیس کذلك» وحیتیذ حبنیلٍ نقول: من ادّعی الوّسالَة فان جاء باب تذل على 
صذقه فهو رسولء والا فليس برسولء هذا قب اي حمر بي ما ما بعد ال 
مہ مم مس سپ ان الله تعال یقول: « را کان مد 
ابا اد حير من مالک وا : تشُول ال واكم الیِحَنَ € [الأحزاب:٠٤]‏ فمن ادّعی 
سالگ وأ له تعال أرسله بعد شک فهو كاذب کڈ عن الإسلام وب 


ْله ولا یرد على هذا أن عيسى الام یل آخر الزَّمانِ بصَفيهِ رَسولَا؛ لاله كان 
و 


سول قبل حم اق : ثم هو أيضًا لا ياي بِنَىْءٍ جدید بل ياي بٌیء أقرّه التي ول 
وأخبر به من قبل وهو أنه يمل الْزیرَ وكير الصَّلِيبَ» يصع ا زی ولا قبل 


)١(‏ أخرجه عي كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم (0۷۳۷)) من 


سورة ص (الآيات: ۸-۱۰) ۲۳ 


ا 


إلا الإسلام''' يعني آن 
الكّريعة الإشلامة 
الْمَابَدَةٌ الخخامسَة: أنَ هذا لقن الكريم م و للعالینَ ع غا و به» لکن 
تبون مس تاا الناس َد جاءتک مَوعظه من رکه وشماء 
لا ىق الصدُور 4 فا وهذا عام م #وهدى 0 لْلْمُوْمِنِينَ 4 [يونس:/اه] وهذا 
خاصٌ إذا جعلنا ادى بِمَعْنى التَوفیقء وإذا قلنا: المداية هداية الازشاو صار عامًا. 
الْمَائِدَةُ السَاوسة: أن آيات الى كه تأي مُتتابعَة؛ منها ما علم في عَهْدِهء ومنها 
ما علم بعد ذلك» ومنها ما لا یغلم إلا یوم القيامة» والذي يُعْلَمْ یوم القيامة يكون 
مَعْلومًا کل أَحَدِء والذي يُعْلّمُ في وقته يكون مَعْلومًا لن أَدْرَكّه ولن أتى من بَمْیٰہ 
وكذلك نقول في الذي يأتي بعد الرَسُولٍ كَك. 
الْمَائِدَةُ السَابعة: أن الله تعالى تکفل بان يُعْلِمَ الاس صذق تبأ لول بلا 
لِمَوْلِه: ¥ الا أ4 نان هذه ام > خحریة مؤکدۂ بثلائّة مودات: الام والقَسَم 
در ونون التو كيد «وَلتَعَلمنَ تم بعك تسد 
ول هنا ای هذه ۳ وسال الله تعالی أن يُعيدَنا عَوْدًا حميدًا 
مُستزیدینٌ من | لیمان والعَمَلٍ الصاح والیلم؛ إِنْهُ جوا كريم» وَالحَمْدُلله رَبّ 
فا وهل اف رل عل اغ رع آله وصخبه اق 
[تم تفسيرُ سُورَةٍ صء و امد لله رَبٌ العاينَ] 
Be.‏ ه. 


أن خد الجَزيَة من غير المسلمين لاقرارهم على دينهم له مد في 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم (۰)۲۲۲۲ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
نزول عیسی ابن مریم حاکن بشريعة نبينا محمد وق رقم (١٥۱)ء‏ من حديث أبي هريرة تلع 


فهرس الأحاديث والآثار ۰۵ 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحدیث 9و الصفحة 
امن يذب لیخ ياشم افيه e‏ 
اكل نر ِي با این یه پم اله ور PDS EN Ne‏ 
«بشم اش لیم جنا الشَیْطَانَ وجَثب الشّيْطَانَ ما رزفتتاء نه إن یقدر بيت 
ولد نی ذلك 1 يضر َه الشَیْطانَ َدا) حسم حسم ۱ 
«كان النبى لا يعجبه التبامن في تنعل وتر جله» 00 "۰ 
«قولوا: لا اه إلا الله أمٔیٗویمڈژمممسسیشسشسشىسسہ رد 
دزن الله اضطفی بَنِي إِسْمَاعِيلَ» وَاصطفی من بني إِسْمَاعیل كِنَانَةَ واصطفی من 
کنانة َه یاه واضطفی من قرش بني هام واضطماني ین بني هاشم» OS‏ یه 4 
لا نضرف حَتّی يَسْمَّعَ صَوْنًا أو تد ریخا سمومیی کس سس ےس 1 2 
امَنِ اَم جرا من الارض بَِيرِ حَقه رقم الََيَمَة من سَبْع أَرَضِينَ O‏ 
لمع نت ولا مط يا متت 2 SSE‏ 86 
«وَاعْلَّمْ أن ا لامَة لو اجْتَمَعُوا على ان يَنْمَعُوكَ بیع 1 یَنمَعُوك الا بکیء قد كتبَه 
الله لَكَ» سس ششس سس سحسم O E‏ 
ا الاس ان ٍل توح رلو له: نت أو رون أزشلة اه إل آئن 
الْأَرْضٍِ» وو کر O a O‏ 

رد ھ۔> کے اد هی د ا ا اعرف دی ا ا 
بت وس و انتم ياكون» فان ۸ تکونوا بَاكِينَ فلا 


يا مغر رش ما رول اق فاعل بِكُمْ؟) 9 ۰۰99ء 


«ْعَبُوافأنتم الط سمحسس ا RO‏ 


«مَنْ دل داره فهو آمن وَمَنْ دخل السجد فهو آمن وَمَنْ دَخل دار أي سيان 

ورت في 

فھو امن) ATO‏ کہ ات ھکرپ نک ار 
ے۹ ۶و و ٤‏ ؟ يه ر ےھ و۶ ه ار ور ے ہی ه سو و 020 

ابل جر أن برج الله من أضلايم من يب اله وت لا شرك يه شين سی ۸6 


«کان یام ضف الیل یوم م ملک وینام ا TSE‏ سا یی ۸۹ 
«الومن القوي خير وب إل الله ِن این الصعيف» ممسس E‏ 


مب 


پ2 و 0 * اهمه ے 2 و م 

(انکم حَتَصمُونَ اپ وَلَعَل بَعْضَكُمْ أن ن کرت لحن بحجيه < مجح ون حصن وات 

4 > ه رگ رو 

سو وت O‏ ا سس ا ا ل ا 

إن الله تال یقول: آنا الت الگ یکین ما لین أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خانه 

هر هار ۵ سه ۔ 

كر سا ون ہی ( و همم رر رر دا 6 6 و وه ١١١‏ 

(قَال الله یرال آنا أَعْنَى الک ء عن الشَّرْكِ؛ م مَنْ عمل عملا شرك فيه مَعِىَّ 

بيه oy‏ مھ سے محسستْ سال E O‏ 
مَنْ عمل عملا ليس عليه آمُرتا فهو رَد مًُْٛس سس E‏ 

حرج بت جهنم ین ال o‏ ل ل ا 

أأخرج من کل مو تسعة e‏ ”طم ا ی ۱ ۲ 

کُم هون إل وَعَل بنشکم آن یک 7 بحجته من تقض فافض له 

سر با آسمع ینه کو مات که من ا 

به قِطْعَةٌ من التّار) 000000 یىی ری 

«أوّل ميقم تن الاس تا o‏ 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


ایل مود نی نَوَاصِيهَا ار ٍل یوم ایام 7-7 
ري نتب E A O O O O‏ 

وقي ال عل تسعیی امرأةً تلد كل واحدة مِنْهُنَ غلاما بُقات في سبيل اللہ) . 
9 آئی ذَكَرْتٌ قَوْلَ خي سُلَيْانَ: «رمب لي مُلگا لا يبن لیر ین بّیت> 
لَمَعَلْتَ) چو سوچ ی 
«أنْتَ إِمَامْهُمْ 90 000 
دلا سال الْإِمَارَ + فك إِنْ أَعْطِيْتَها عَنْ مَسْألَةِ ویلت إِلَيْهَا ان أَعْطِيْتَهًا من 
کہ O‏ 
«إنّا لا وَل هَذَا الامر أَحَدَا سل O‏ 
١أَنْتِ‏ رَحمَتِي أ آزحم روب رم ا سأ ھا ا 
داعْلَمُوا أن التَضْرَ مَعَ الصّبْرِ وَأَنَ الْمَرَحَ مَعَ الكَربء ون مَمَ الم یره - 
«لَوْلَا انا لَكَانَ نی الدَّرْكِ سمل من الا -0سص-- 
«انروا رل من هو آشفل منکم ولا تَنظُرُوا ال مَنْ مر هو فوق؟ 5 
«أَعْدَدْتٌ لعبادی الصَّالِينَ مَا لا ELT‏ 
قلب بَشَر) سي اا وات اللمسسسي لو لوي ا ل 1 
اعدا حَجَرٌ رُمِيَ به في الثار مد سَبْعِيِنَ حَرِيقًا قَهُوَ وي في الَارِ تّی هی إا 
دا سس ا 


إن سک 7 شين ۔ مس مه محمد ل 


۱۹ 


۳۸0 / ٣ل‏ ب ٠‏ تفسيرالقرآنالكريم 


اب 


یھو یں عو ا کر ھا ی 7 

«إن الشيطان يتعاظم في نفسه إذا قیل: تعس الشيطان» سسسسسمشا ير ٣۵5‏ 
1 ۶ ۰ ۵ م 

«اعوذ بالله منك» جھوو TO io SNE ASAS SSR‏ 
۶ روس پر کے 7 

(العنك بلعنة اللّه) ا a‏ 


ص 


مب ص 


و 
( ایر کله ر يديك والشر لیس إِليِك» Ds‏ ل ٢2‏ 


«آنْ جَهَنّمَ لا رال يُلْقَى فیها و تقول: هَل ین زي ؟ حَتّى يَضصَعَ رَبّ العِزَة فِيهًا 
قَدَمَهُ فينروي بَعض پا إلى تعض وتقول: قط مل إممس+مم مسسمہ ہہ ۹ 


ا ام ای مس 
«لا نورزث. ما ترکنا صدفة) ل O‏ ل 1 


سے 


حَق ما أَحَذْتُمْ عَليْه أَجْرا کناب الله» ص مس دسسسص---ص-صہ اتا 
e e © ۰ ۰‏ 


32 
(آن | 


۱ 


فهرس الفواند ۲۹۹ 


فهرس الفواند 
یمه من كتاب الله سس ا 0 
مَدی بر كة هذه التَسْمِيَة سس مہ سس 1[ 0000011 
مذَاهِبُ العُلمَاءِ في ا روف اجَائیَة اي ابدِكَتْ با بَعْضُ السُورِ 0 ھت" 
جَوَارُ الإقسام بالقرآن مس سس سس سسىس ہت 
لاد عندتا في سیر می کان ال صَاس حا مین فار فان حمل عَلَيهَا ییا .... ۲۳ 
المَاِدَة مِنَ الاظهار في مَوْضِع الإضارٍ 7 وك ًب 
اسَغَال الُوكَدَاتِ نی الکلام 220 7 0 1 " 
الإذرَاك يقم ال حَمسَة أَفْسَام سس سس 1۱ 


كه 


معاني (مَا) 727٢ی‏ یی O‏ 


و 


۱ ٹ5 ر ت مس ۹ ےم ۹ و م 
تحذیر الذین یتقولون عل الله كَلَاتِء ولا یبالون ما VVE‏ 
کر الله تعال ما مَس به عل داود لالص والس O‏ 


قصة الحتَصمَّين سس a O‏ 
إنْبَاتٌ العنديّة لله ا و 


طَريقٌ احق أن تغل بْنَّ الحَصْمَينِ .... 
0-7" ےگ 
الحذر من الانغ‌اس في الدنيا 


ا ين م 
9 29- ےر ۰ہ # ۾ ر اام 
لا ينبغى ان پلحقنا شك فى ابدية النار . 


© © © © © © © © © © 


سے 27 و 0 2 ەه 
بركة القرآنِ من عدة وجو 


من جگم نالا 


ر هر وګن ہس ٭> ء #وو 
إِثبات علو الله عمجل وأدلته 07 
و و و 


وجوه 
و گی و 8 e‏ و 1 


A a 707 3‏ 11 1+۰ 
الشمس هي التي تدوز على الأض في طلوعِهًا وغرويبًا 


ole‏ ل 


قَولَهُ: ٣‏ وید تا 
الإِسْرَائيليّاتٌ الوَارِدَةٌ في قَصص الْأنْبيَاء 


ے٢ ی سلب باب‎ ٦ 


ڈےٴو ٤‏ 
اریخ 
وجَوَابٌ ٍشکال في ذلك 


© © © 0 6 ۵ 0 0 4 © © © ۵ © 


ا بے یر 5-3 م۳ ۱ 
َقِسَامُ العندية الضافة إلى الله 
Tao 2‏ 4 هر 
۱ لصم نللانة افسام 

تو 


حکم سوال الإمَارَة والرّاجِحٌ في ذلك 


© © © 0 © © © © © © 4 © © © © © © © © © 


۳ و ےب ہ8 ہم 
جواز 7 تفخیم الابنية وتکثبرها 
ےر بک نے مور 


۱ 1س 
4 کے ص ت 
۰ 


فتوی من الله عَرََمَل 


ہس ٤‏ 9 مس پ و 
آنٍ أن یتدبر الإنسَان في الآيَاتِ 


الاسْيَشْفَاءٍ بالقرآن من أمْرَاضٍ الأَبدَانِ 


9 0 0 7 ۳۹ کو آل یی نج O‏ 
من € 1 یبن الله سبحانه تال هذه الفتئة 


ُبَعَة أقوال في معتی قوله: #واألقِينا عل کزییه. جستا 


4 ر کے ل صہ >> 
لایوت علهاصّلاهواسلم 
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رم ا 


8 


© © ۵ 6 © 6 © © © © © © © © © © © © © 


ا مر ےک ر کے .وس یی سسظ 7۸ 7 ه ماه 
ل سليًّان لبو الصلاةوالسله سال ملكا عظيا لا یکون لاحد من بعد 


6۵ ۵ © ۵ 0 0 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© 


2 و 


آنواع التوسل )ایہم ري ا 
ام الحنث في اليّمين و 


فَائِدَنَانِ في ذِگر أَهْل ابر بالشتاء r ooo‏ 


بغي للدّاعيّة إل الله أَنْ تکون دَعُوتهُ تارة بلترغیب» وِتَارَۃ بالترهیب 


5ہ 0 :7 م 2ه 1 و ر وي تپ 1 

الاتباع والمتبوعِينَ من آهل النارِ کلهم یکونون في النارِ 10م 
0% 4 یں و سے 

الأسْمَاءُ لا تخر المسمَياتِ 60 "مھ 


2 


مَنْ اعل غل مر ضایر لبأ الَلايْكَة مس حےس سس 
الزوح جسم لطیف لا د یری بالعین مشاہ ا 1( 
اضل ني آدَمَ هو الین وبَيَانُ ما جَاء في آیات أُخْرَى في ذَلِكَ - 
وجْهَان لتَمْرِيِ الرُوح التي تُفِحَتْ في آدَمَ يالام eT‏ 


© © © © © © © © © © ه 


© © © © © © © © ۵ © ه 


© © © © © © © © © © © 


مَا الذی یعلمیی بوَسَاوس الشيطان؟ O E‏ 


ا و 


ای بر حر ص ے و گا کے 5 ا عه و 2 رس سه ۳ 4 ےھ بير 
مَتى وجب تعلیم | انِ على شخص فان اخذه اجرة على هذا التعلیم یکون 
ت 


فهرس آيات السورة 


: کر اها م 


کت 
کی 
سرب 
72 
۱ 
٦‏ 
۳۹ 


19 : 


د 
جراد 
هم 2 یہر ص که ا سه وص 

قال الله 6206 


ہے هم 2 011 
نوج واد وفرعون ذو آلاوناد 
مج و م 


ارات 


ےھ ہےی۔ روم #4 


وانطلق الملا منهم 


چم 


اب یی إن کل الا كدب الس می و 


فهرس آبات السورة 


و ص صے ۾ حر کے 


من قبلهم من فرن فنادوا 0 


ن جام E‏ 


>> ر و سے 


جعلالاٰمة | 


2 e 


نذا فى ام الا 


۱ نغ رحمه 


في الات 


5 


ساح 1ر كر 


سے کے 


کچھ ہر er‏ یل 


شود وق لول 


رح ےی 


لله عجر : ص رآلمران زی رک (رن) بل لت كقروأ في عرق ریا 460 .. 


| ہے 


وقال ۱ 


03 وبجدا | إنَّ هذ موب عاب 6 40 O‏ 
ضا َك یره هک 


مهزوم من الاحزابِ 


الآحراب ) کذبت بت مق 
وب لعيكة تب 


۲۷۲ 


رون هلدا سح 


ريك ریز الوهاب ایا ام لهم ملك 


قال الله عَرَهَجَلّ: # وما ينظر هولکء الا صیْحَة وه ما لها من فواق © 55 
قال الله عَيَوجَلّ: ٭ وقالوا ربا حل آنا قطتا َل بوم الیسساب )4 070 


چ کر 


قال الله ع : أصير عق ما یوت ودک عبد داود دا اليل 4)2 


ل لل زول: زا سكج لهال م بخن ريق ورا © اق 


30 ۶۶ سے که ر ره سر وم سه و ے۔ سے و» سرے۔ رم م 2 
قال الله عجل: ٭ وسددتا ملكهه وےایتے الحجکد وَفصل لطاب )4 27 


قال الله ےہ ع جل : 9 # و وه هل آتنك نوا الحم | إذ وروأ آلمحراب اب () اد دَحَلوا 
سے کاو کک وو لک ےر سا د علا صو ر ص روھ کے ہے 7 رع 
لی اد کر یت اف لا تخف خصمان بین بعضنا عل ر بعض توم 
ال ولا طط امین اک سواہ الط © ا ما انی بت و مه 
َه وحده کَقَال أ كيلا وعرّف فى ا نطاب ا قال قد ظَلَمَكَ سوال تیک إل 


1 ر ووک سم ہے 


نعاجه وان کہ نل" تي بصم مل بقض الا وی ای 
ر 


2ے - يد سے ےے۔ 2 ہے سے ہے کے 6کیا ی ہے فغفرنا 


رن 722 
ذلك وا ن لج عندنا لزل متاب نكا می وا و من وهو و موم ءءء مثو موث ويه 


J‏ یں ےہ مک ينا hS‏ و یم سره 
قال الله عَيَوِجَلَ: وما قا الک والشش وما سما بطلا ذلك ظن ال كفرواً 
يل لب کنروا من الا 250 آم تجمل ال ءامنا ولوا لصح 


فهرس آيات السورة 


2 ۶۰ یر سا لته 9 شر ما ی َ تک 
قال الله عمل : « وَوَعبنا لداوید سین یم ات EKO‏ 
َه بالعثٹی الصطدفتت لاد (5) تال إِن یت 0 حب اير بر عن ذثر رف حى 


رت یجاب )ردا ع لفق مسا بالشون والأقصاقٍ ( 0 


قال الله عَرَيبَلّ: ٭ ومد فنا من والینا عل کرو جسد جسدا ثم انب (ج) َال 
ر اغ ل وق ملكا لا س لامد نی ۸ الک 5 1 
یج تجری بآمروہ و حن 4 سب لان کل باو وعواص (۳) وء احرينَ 
- ف الْأصَمَادٍ ) هنذا اون أو ايك یر حساب (۳9) ن كه نکن 


ٹم کپ O‏ 
معاں © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ےی 6 © © و © 6 © 0 6 ۰۵ 


قال الله عَيَوَجَلَ: ر20 عدا لو إذ تاد کر ان مس الط سپ 
ی © کنر که رت هن نم تنه 
ر م وذکریٰ از دلبب © وش بيلك متا اضرب بے ولا 9 2 


وَجَدْهُ صَابراً َنم اند | OS‏ 998977 0ج7 


قال الله عر  :‏ وده 0ھ انح يول الى والاتصصر تا رت نآ 
صم الم زک الدار © ولمم عن ب الکّار )) . 
قال الله عَرََجَلَ: ٭ وادکر سيل ۰ الکن وکل من الکنیار 4 .. 
قال الله عجر : ( كنا بک را يي اشن تاب لیا جنت عدن ممه یہ 

لاب (ع) سکن فیا یم فا بککھنر کنر وتاب (ام) # ونر 
قرت الطرفٍ ازاب وت هدا ما َعَدُوتَ لوم ساب (55) إن هدا لرا ما لد 


م ن۶ یر که 241 مم 27 کا 7ے 11 
قال الله عَيَبَجَلَّ: بر سود و نود م اوتا الها 
© هذا فلدوفوه خي جم وعسًا زج وءاخر : شن لد 2 © 2 فو 
رح م سے د و کی محر مر و 72 2 ص رو ہی rec‏ ۶م 
ی نيا ے ان الوا الا (رت) قالوً بل آنشر لا لا مركا یک انث 


یی صحو ۲ 


07 2 سے ص ی 9 5 سس و 
5 قال الله عم قُل اما آنا منذِر وما من ! 


لتكت ول وت نامر 4)2 


۳ قال الله عم « كل هو تبڑا عم © لمع 


وا ایگ 5 ےج 2 جک ۱ 7 پ ا 31 8 6 
بالملا 3 بحلصمون ار وی وجا و 


2 


نا هدذا فرده عذابا ضِعَفًا فى 


1 هد ار اتا رب 


” قال الله عر رھ ویو جوم ی إن لت فا سو 


ےج ے ےہ 


کت ضس کی تا اه تن ات المليكة كل 1 OE‏ 
ھی ون من الکتفرین () ال ین ما متعك أن تمد لما حلفت 


۳ م2 فا ی رو صر حر ص رو مر 


بیدی اسک كيه الین (00) قال آنا عَر مَنْهُ حَلفَى من تار وحَلقَنه. ين 


وس 1 ت بحم © ون یک لت رل يوم لين لیت َال 


قا ای 


رب 
َأنظِرَف إل يوم عون (00) قال قانك مِنَالْمنظرِينَ 5 رل بو لوب الْمَعَلُووِ للا 
ل فالحق 


قال مريك لومم مت اھ الا عبادك 


وال ول © نج ینک ومن مَك منم آم مين 4)2 


قال الله عَرَصِصَلَ: ہو ہل ما اسک عه e‏ 


ی 2 ا کین ) سح سس لحاس 
فهرس الأحاديث والآثار ہم“ جًْٗومْٗ سم ی 


ا و ء > ت ال Ar‏ 


EEE ٦ 


